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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية 

- الحضارة الإسلامية، والعلوم المتصلة بالعلوم الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي - عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية - مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
أ. د. أحمد ربيع أحمد يوسف - جامعة الأزهر الشريف

أ. د. أحمد عيد عبد الحميد - جامعة الأزهر الشريف

أ. د. صالح أحميد العلي - جامعة الكويت - الكويت

أ. د. عبد العالي باي زكوب - جامعة المدينة العالمية بماليزيا

د. خالد رأفت عبدالحي الطويل - الجامعة الإسلامية بروكسيل - فرع إفريقيا

د. أحمد الصادق البشير الشايب - رئيس قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت - رئيس قسم أصول الدين

د. أحمد بن عبيد التمتمي - رئيس قسم المتطلبات العامة

د. سالم بن سعيد بن محمد الحارثي

د. حاتم بن رشيد بن حمد السيابي

د. أشرف بن محمد بن خميس النعماني

الفاضل/ أحمد بن إسحاق بن أحمد البوسعيدي عضوا ومقررا.  

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. عبد الله الخطيب - جامعة قطر

أ. د. أنكه إيمان بوزنيته - جامعة السلطان قابوس
أ. د. إسماعيل شندي عمايرة - جامعة القدس المفتوحة

أ. د. إلياس محمد بلكا - جامعة سيدي محمد بن عبد الله
أ. د. بشر محمد لطفي - جامعة قطر

أ. د. عبد السميع محمد الأنيس - جامعة الشارقة
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قواعد النشر
مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. (

	5 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	6 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	7 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ



9العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م

◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــة ( ــش، بصيغ ــن و)12( للهوام ــم )16( للمت ــس - Lotus(بحج ــط )لوت ــث بخ ــة البح طباع
وورد، مع تـــرك مســافة ونصف بيـــن الســطور. وتطبع الكلمات المكتوبة بالحرف اللاتـينـــي 
بخــط تايمــز نـــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12( للمتــن و)10( للهوامــش، مــع 

تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press. 2005
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 »(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

ــة  ــا كلي ــي تصدره ــريعة« والت ــوث الش ــة بح ــن »مجل ــادس م ــدد الس ــدم الع ــرني أن أق ــد فيس وبع
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قِيِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م14

فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

.﴾ َـنِِ اتََّ�بــعََنِيي �نــا وََ�م
َ
ٰ �بــصِِيَرَةٍٍ أَ �� �ِۚۚ  عَلَىٰ ُـو إِلَِىى اللَّهِ دْْ�ع

َ
َـذِِهِِ سََ�بــيلِيي أَ لقولــه تعالــى: ﴿�قــلْْ �ه

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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تفسيرا هود بن محكم الهواري، 
وابن أبي زمنين: دراسة مقارنة

»الجزء الثلاثون أنموذجًًا«

ميمونة بنت سليمان الحسينية 
معلمة تربية إسلامية - وزارة التعليم

تاريـــــخ تلقي البحث: 06‏/07 /2024م | تاريــــخ قبول البحث: 2026/1/29م

▣ الـملخص:

ســعت الدراســة الحاليــة إلــى مقارنــة تفســيري هــود بــن محكــم الهــواري وابــن أبــي زمنيــن مــن 
خلال تحليــل الجــزء الثلاثيــن مــن القــرآن الكريــم، حيــث تــم التعــرف علــى منهــج كل منهمــا ثــم 
التوصــل إلــى الفــروق مــن خلال التحليــل. ولأجــل تحقيــق هــدف الدراســة تــم اســتخدام المنهجيــن 
التحليلــي والاســتقرائي والمنهــج المقــارن، حيــث ابتــدأت الباحثــة بعمليــات التحليــل النصــي 
للتفســيرين، ثــم اســتقراء النصــوص، فإيجــاد الفــروق والمقارنــة بيــن المنهجيــن. وقــد جــاءت 
هــذه الدراســة في تمهيــد وثلاثــة مباحــث؛ فعرجــت في التمهيــد بإعطــاء نبــذة عــن المفســرََين، ونبــذة 
عــن تفســيريهما، وتنــاول المبحــث الأول منهــج هــود بــن محكــم الهــواري في تفســيره، وقــد بحــث 
ــادة والنقصــان عــن تفســير ابــن سلام، أمــا  ــات الزي عــددًًا مــن جوانــب منهجــه، والتعــرف علــى آلي
المبحــث الثــاني فقــد تحــدث عــن منهــج ابــن أبــي زمنيــن في تفســيره، وبحــث جوانبــه، والتعــرف على 
ــن  ــن المنهجي ــارن بي ــث ليق ــن سلام، وجــاء المبحــث الثال ــادة والنقصــان عــن تفســير اب ــات الزي آلي
ــا  ــت في ختامه ــد توصل ــادات. وق ــذه الزي ــة ه ــا ومقارن ــادات كل منهم ــى زي ــرف عل ــن خلال التع م
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ــادات  ــر مــن الزي ــة لــكل منهمــا، ووجــود الكثي ــالآراء الفقهي إلــى وجــود بعــض الفــروق المتعلقــة ب
اللغويــة والنحويــة التــي انفــرد بهــا ابــن أبــي زمنيــن، كمــا توصلــت إلــى وجــود تعمــق أكبر في تفســير 
القــرآن بالقــرآن لــدى هــود بــن محكــم الهــواري. كمــا أوصــت بعــدد مــن التوصيــات أبرزهــا ضــرورة 
اســتخدام تفســير الهــواري كمرجــع أساســي للمناهــج العمانيــة، حيــث إنــه يحــوي في ثنايــاه الكثيــر 

مــن الأفــكار والمعتقــدات الإباضيــة.

الكلمات المفتاحية: الهواري، هود بن محكم، ابن أبي زمنين، الجزء الثلاثون.ࣽ	
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 Interpretations of Hud bin Muhkam Al-Hawari
and Ibn Abi Zamanin: A Comparative Study

Part Thirty as a Model

 Maimouna bint Sulaiman Al-Husseini
Islamic Education Teacher - Ministry of Education

▣ Abstract: 

The current study sought to compare the interpretations of Hud bin 

Muhkam Al-Hawari and Ibn Abi Zamanin by analyzing the thirtieth part 

of the Holy Quran, where the approach of each of them was identified and 

then the differences were reached through the analysis  .To achieve the goal 

of the study, the analytical and inductive approaches and the comparative 

approach were used, where the researcher began with the textual analysis 

of the two interpretations, then the induction of the texts, then finding the 

differences and comparison between the two approaches .This study came in 

an introduction and three chapters; in the introduction, it gave a brief about 

the two interpreters, and a brief about their interpretations. The first chapter 

dealt with the approach of Hud bin Muhkam Al-Hawari in his interpretation, 

and it discussed a number of aspects of his approach, and identified the 

mechanisms of addition and subtraction from the interpretation of Ibn Salam. 

As for the second chapter, it talked about the approach of Ibn Abi Zamanin in 

his interpretation, and discussed its aspects, and identified the mechanisms 

of addition and subtraction from the interpretation of Ibn Salam. The third 

chapter came to compare the two approaches by identifying the additions of 

each of them and comparing these additions .In conclusion, it concluded that 
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there are some differences related to the jurisprudential opinions of each of 

them, and the presence of many linguistic and grammatical additions that were 

unique to Ibn Abi Zamanin, and it also concluded that there is a greater depth in 

the interpretation of the Qur’an by the Qur’an by Hood bin Muhkam Al-Hawari. 

It also recommended several recommendations, most notably the necessity of 

using Al-Hawari’s interpretation as a basic reference for Omani curricula, as it 

contains within its folds many Ibadi ideas and beliefs.

	ࣽ KEYWORDS: Al-Hawari, Hood bin Muhkam, Ibn Abi Zamanin, thirtieth part.

المقدمة
الحمــد لله الــذي خلــق فســوّّى، والــذي قــدّّر فهــدى، أحمــده ســبحانه وأشــكره علــى نعمــه التــي 

ًـا دائميــن علــى أشــرف الخلــق ومــن اهتــدى، وبعــد: لا تعــد ولا تحصــى، وصلاةًً وسلام�

ُـمْْ وَإِذََا تُلُِي�ِــتْْ  ل�َِـتْْ ُلُُقُوبُُ�ه ُ�للَّهُ وَجَِ �ِيــنََ إِذََِا ُذُ�كِـرََ ٱ َـا ٱلْمُُْؤِْْمِ�نــونََ ٱلَّذِ فــإن الله عــز وجــل يقــول: ﴿إِنََِّم�
كُُـونََ﴾ ]الأنفــال: ٢[. ِهِِمْْ يََتََوََكَّلُ ٰ رََبِّ� �� ٰ�نــا وََعَلَىٰ ُـمْْ إِيِمَٰ� ت�ــهُُۥ زََادََتْْ�ه عََلََيْْ�هِـمْْ ءََايَٰ�

ولا يكــون التأثــر بــكلام الله تعالــى إلا بفهــم معانيــه، مــن أهــم وســائله الاســتعانة بجهــود 
المفســرين وآرائهــم، وتتبــع مــا قالــوه، ومــن ذلــك تفســير هــود بــن محكــم الهــواري المســمّّى 
بتفســير كتــاب الله العزيــز، وتفســير ابــن أبــي زمنيــن المســمى بتفســير القــرآن العزيــز، وهمــا تفســيران 

اختصــرا وهذّّبــا تفســير ابــن سلام البصــري )ت200ه(.

ــن  ــير اب ــار تفس ــا في اختص ــيرين في مناهجهم ــن التفس ــة هذي ــة لمقارن ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج وق
سلام، وإيجــاد أهــم الفــروق بينهمــا، ومحاولــة اســتنباط أهــم أســباب هــذه الفــروق، ويتــم ذلــك مــن 

خلال القــراءة المعمقــة في الجــزء الثلاثيــن لملاحظــة أهــم هــذه الفــروق.

مشكلة البحث وأسئلتهاࣽ	

جــاء تفســيرا هــود بــن محكــم الهــواري، وابــن أبــي زمنيــن ليختصــرا تفســير ابــن سلام، وهمــا مــن 
مذهبيــن مختلفيــن، إذ إن تفســير هــود بــن محكــم الهــواري يتبــع المذهــب الإباضــي، أمــا تفســير ابــن 
أبــي زمنيــن فإنــه يتبــع المذهــب المالكــي، كمــا أنهمــا اتبعــا منهجيــن مختلفيــن في الحــذف والإضافــة 
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والتهذيــب فيــه، لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــن الأســئلة الآتيــة:

١. ما منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره المسمّّى بتفسير كتاب الله العزيز؟

٢. ما منهج ابن أبي زمنين في تفسيره المسمى بتفسير القرآن العزيز؟

٣. ما أوجه المقارنة في تفسيرهما للجزء الثلاثين من القرآن الكريم؟

أهداف البحثࣽ	

يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

١. إبراز منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره المسمّّى بتفسير كتاب الله العزيز.

٢. الكشف عن منهج ابن أبي زمنين في تفسيره المسمى بتفسير القرآن العزيز.

٣. إظهار أوجه المقارنة في تفسيرهما للجزء الثلاثين من القرآن الكريم.

أهمية البحثࣽ	

تتمثل أهمية البحث في النقاط الآتية:

• إبــراز أهــم أوجــه التشــابه والاختــاف بيــن التفســيرين للقــارئ، حيــث يُســهل لــه العــودة 	
للمنهــج الــذي يميــل لــه.

• ملاحظــة أهــم الاتجاهــات والأفــكار التــي ذهــب إليهــا كل مفســر، تبعًــا لآرائــه الشــخصية 	
أو المذهبيــة.

• إتاحــة الفرصــة للمناهــج الدراســية في تضميــن مــا يتناســب مــن هــذه التفاســير في الــدروس 	
لتعليمية. ا

• فتح المجال للباحثين في التوصل للآراء والاجتهادات الفقهية للمفسرَين.	

حدود البحثࣽ	

• بــن محكــم الهــواري 	 الحــدود الموضوعيــة: تتجلــى في تقصــي منهــج كل مــن هــود 
ــرآن  ــير الق ــمى بتفس ــن المس ــي زمني ــن أب ــير اب ــز، وتفس ــاب الله العزي ــير كت ــمّى بتفس المس
العزيــز، ومقارنــة هذيــن المنهجيــن في تفســيرهما للجــزء الثلاثيــن مــن القــرآن الكريــم.
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منهج البحثࣽ	

اعتمدت الدراسة ثلاثة مناهج أساسية في بنائها، وهي:

• المنهــج التحليلــي: حيــث تــم تحليــل الجوانــب التــي اعتمدهــا المفســران، بالإضافــة إلــى 	
تحليــل الجــزء الثلاثيــن مــن القــرآن الكريــم حســب تفســيريهما.

• المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء النصوص واستخراجها من التفاسير.	
• ــن 	 ــة م ــه الباحث ــا حللت ــب م ــن حس ــن المنهجي ــة بي ــال المقارن ــن خ ــارن: م ــج المق المنه

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــن م ــزء الثلاثي ــال الج خ

الدراسات السابقة:ࣽ	

	औ:الدراسات المتعلقة بتفسير هود بن محكم الهواري

١. منهــج العلامــة هــود بــن محكــم الهــواري الجزائــري في القــراءات في تفســيره )تفســير كتــاب 
ــم مهــدي:  ــدٌٌ-، لدهي ــرة، وآل عمــران( -عــرضٌٌ ونق ــز( مــن خلال ســورة )الفاتحــة، والبق الله العزي
تطــرق فيــه الباحــث للتعريــف بالمفســر وتفســيره، ومنهجــه في التفســير، ثــم تحــدث فيــه عــن أنــواع 

القــراءات التــي أوردهــا ومنهجــه في ضبطهــا.

٢. منهــج هــود بــن محكــم الهــواري في التفســير لســعاد زغيشــي، تناولــت فيــه الباحثــة التعريــف 
ــا  ــور، كم ــير بالمأث ــه بالتفس ــير وعلاقت ــه في التفس ــل لمنهج ــن التفصي ــيء م ــرض بش ــر والتع بالمفس
قارنــت فيــه بيــن منهــج الهــواري وتفســير ابــن سلام، وتطرقــت إلــى الآراء الفقهيــة والعقديــة 

ــيره. ــن تفس ــر م ــا تظه ــف كم للمؤل

٣. منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره تفسير كتاب الله العزيز: دراسة ونقد، لسامي محمود 
محمد: وهي رسالة ماجستير طويلة مكونة من خمسة فصول وفصل تمهيدي، تناول فيه كافة جوانب 

التفسير وخصوصا الآراء الفقهية والعقدية والإيجابيات والمآخذ على هذا التفسير.

	औ:الدراسات المتعلقة بتفسير ابن أبي زمنين

١. ابــن أبــي زمنيــن ومنهجــه في التفســير لإليــاس ســعودي، وهــو بحــث في ســتة فصــول، تنــاول 
فيــه الباحــث الحديــث عــن بيئــة المفســر وترجمتــه، ثــم مصــادره في زياداتــه وطريقتــه في الاختصــار، 
كمــا تطــرق إلــى منهجــه في القــراءات، وطريقتــه في تفســير آيــات العقيــدة والمباحــث اللغويــة عنــده.



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م22

٢. منهــج الإمــام محمــد بــن أبــي زمنيــن في تفســيره القــرآن العزيــز لعبــد الجــواد الأســطل، وهــي 
رســالة ماجســتير مكونــة مــن أربعــة فصــول، وفصــل تمهيــدي، تنــاول فيــه الباحــث التعريف بالمفســر 
وعصــره، ثــم منهجــه في التفســير بالمأثــور، ومنهجــه في القــراءات واللغــة، وآيــات العقيــدة والفقــه، 

ثــم ذكــر مميزاتــه وأهــم المآخــذ عليــه.

٣. القراءات الواردة في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )ت 399ه(: جمعاً وتوجيهاً للجيلي 
إبراهيم محمد الدرويش، وهي رسالة دكتوراه تناول فيها الباحث الكلمات التي اختلف فيها القراء 

وتطرق لها ابن أبي زمنين في تفسيره، وتم الاستدلال عليها من متون القراءات والتجويد.

وخلاصــة هــذه الدراســات أن كل دراســة منهــا تناولــت جوانــب هذيــن التفســيرين مســتقلين عــن 
بعضهمــا، ولا يوجــد مــن قــارن بينهمــا، إلا أن هنــاك مــن قــارن بينهــا وبيــن تفســير ابــن سلام، وعلــى 
ــن التفســيرين  ــى التــي جمعــت بي ــزات هــذه الدراســة كونهــا الدراســة الأول هــذا فــإن مــن أهــم ممي

وقارنــت بينهمــا علــى حــد علــم الباحثــة واطّّلاعهــا.

هيكل البحثࣽ	

تمهيد:

أ. ترجمة هود بن محكم الهواري.

ب. ترجمة ابن أبي زمنين.

المبحث الأول: منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره المسمّّى بتفسير كتاب الله العزيز.

المطلب الأول: منهجه في التفسير بالمأثور.

المطلب الثاني: منهجه في القراءات.

المطلب الثالث: منهجه في تفسير آيات العقيدة.

المطلب الرابع: منهجه في تفسير آيات الأحكام.

المطلب الخامس: آليات الزيادة والحذف والاختصار عن تفسير ابن سلام.
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المبحث الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره المسمّّى بتفسير القرآن العزيز.

المطلب الأول: منهجه في التفسير بالمأثور.

المطلب الثاني: منهجه في القراءات.

المطلب الثالث: منهجه في تفسير آيات العقيدة.

المطلب الرابع: منهجه في تفسير آيات الأحكام.

المطلب الخامس: آليات الاختصار والزيادة عن تفسير ابن سلام.

المبحث الثالث: مقارنة منهجي هود بن محكم الهواري وابن أبي زمنين

المطلب الأول: زيادات هود بن محكم الهواري

المطلب الثاني: زيادات ابن أبي زمنين

المطلب الثالث: مقارنة المنهجين

الخاتمة

تمهيد
أ. ترجمة هود بن محكم الهواريࣽ	

ــح  ــوّّاري بفت ــكاف المفتوحــة، اله ــديد ال ــح الحــاء وتش ــم وفت ــم بضــم المي ــن مُُحََكّّ هــو: هــود ب
ــا، وللأســف  ــر بشــمال أفريقي ــل البرب ــه مــن قبائ ــواو المفتوحــة، وقبيلت الهــاء أو ضمهــا، وتشــديد ال
فــإن كتــب التراجــم لــم تذكــر الكثيــر عــن ســيرته وحياتــه، ويُُذكــر أن ولادتــه كانــت في العقــد الأول 
أو الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري، كمــا تشــير كتــب السّّــيََر أنــه مــن علمــاء الطبقــة السادســة، أي 

أنــه تــوفي في أواخــر الدولــة الرســتمية.)))

ــة،  ــورة »الفاتح ــن خلال س ــراءات م ــري في الق ــواري الجزائ ــم اله ــن محك ــود ب ــة ه ــج العلام ــدي )٢٠٢١(. منه ــم، مه ))) دهي
والبقــرة، وآل عمــران«: عــرض ونقــد، ص١٤٦.
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نشأتهࣽ	

نشــأ هــود بــن محكــم الهــواري في منطقــة جبــل أوراس ومــا يحيــط بــه، في قبيلــة هــوارة البربريــة، 
وقــد اختلــف المؤرخــون في بــدء أنســاب البربــر وممــا يؤكــد ذلــك قــول المســعودي: »وقــد تنــازع 
النــاس في بــدء أنســاب البربــر فمنهــم مــن رأى أنهــم مــن غســان وغيرهــم مــن اليمــن، وأنهــم تفرقــوا 
حــول تلــك الديــار حيــن تفــرق النــاس مــن بلاد مــأرب عندمــا كان ســيل العــرم ومنهــم مــن رأى غيــر 

ذلك«))).

ــز  ــم المراك ــه في أه ــى تعليم ــم، فتلق ــب العل ــل في طل ــوارة ليرتح ــه ه ــرك قبيلت ــبابه ت وفي فترة ش
ــي: ــفترة، وه ــك ال ــة في تل العلمي

- سبتة حيث دولة بني عاصم الموالية لبني أمية والتي كانت موطن العلماء الكبار.	
- ــة ذات 	 ــث الجامــع المشــهور والمدرســة الإباضي ــة الرســتمية حي تاهــرت: عاصمــة الدول

ــة. الفقــه الإباضــي المــدون باللغــة البربري
- القيروان: حيث دولة بني الأغلب الموالية للدولة العباسية.	
- سجلماسة.)))	

ــوم  ــة، وبالعل ــة عام ــواع المعرف ــع بأن ــروان تش ــرت والقي ــة تاه ــز خاص ــذه المراك ــت ه وكان
الدينيــة خاصــة، حيــث العلمــاء والأدبــاء مــن مختلــف الطوائــف الإسلاميــة والمذاهــب الدينيــة، 

وكانــت مجالــس العلــم والمناظــرة في أوج نشــاطها.)))

نبذة عن تفسيره )تفسير كتاب الله العزيز(ࣽ	

ــر مــن المصــادر تفســير مختصــر لتفســير يحيــى بــن سلام، وقــد أفــاد  هــو كمــا تذكــر الكثي

))) الهواري، هود )١٩٩٠(. تفسير كتاب الله العزيز. تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي، ج١ ص٧.
ــة كانــت تقــع في الجنــوب  ــة تاريخي ــروان، وهــي مدين ــة القي ــم بناؤهــا في الغــرب الإسلامــي بعــد مدين ــة ت ــة إسلامي ــاني مدين ))) ث
ــا  ــة إداري ــا، التابع ــاني حالي ــة الريص ــن مدين ــرب م ــة، بالق ــس وتودغ ــز وغري ــى واد زي ــلّّ عل ــي تط ــة، الت ــة المغربي ــرقي للمملك الش
لإقليــم الرشــيدية كمكــون مــن جهــة درعــة تافيلالــت. أسّّســها بنــو مــدرار الخــوارج الصفريــة في أواســط القــرن الثــاني للهجــرة/ 
الثامــن المــيلادي، وبالضبــط في ســنة 140 ه/ 757 م، واعــتبرت عاصمــة أوّّل إمــارة مســتقلة عــن الخلافــة في المشــرق، وتســمّّيها 

الـسـاكنة بالمديـنـة العاـمـرة أو المديـنـة الكبـيـرة.
))) منهــج العلامــة هــود بــن محكــم الهــواري الجزائــري في القــراءات مــن خلال ســورة »الفاتحــة، والبقــرة، وآل عمــران«: عــرض 

ونقــد، مصــدر ســابق، ص١٤٧.
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بذلــك بلحــاج الشــريفي في قولــه »ولــو جــاز لــي أن أضــع للكتــاب عنوانــا غيــر الــذي وجدتــه 
في المخطوطــات لــكان العنــوان هكــذا: تفســير هــود الهــواري )مختصــر تفســير ابــن سلام 

ــواري«.))) ــود اله ــير ه ــل لتفس ــن سلام أص ــير اب ــري(، لأن تفس البص

ــا التفســير  وقــد أشــار هــود بــن محكــم الهــواري في مقدمــة تفســيره إلــى العديــد مــن قضاي
ــزول، كمــا تطــرق  ــل القــرآن وأســباب الن ــراءات وفضائ ــوم القــرآن، فقــد تحــدث عــن الق كعل
إلــى ذكــر الشــروط الواجــب توافرهــا في المفســر حيــث قــال: »وإنــه لا يعــرف تفســير القــرآن إلا 
مــن عــرف اثنتــي عشــرة خصلــة: المكــي والمــدني، والناســخ والمنســوخ، والتقديــم والتأخيــر، 

والمقطــوع والموصــول، والخــاص والعــام، والإضمــار والعربيــة«.)))

ب. ترجمة ابن أبي زمنينࣽ	

ــن المــري الإلبيــري، أصلــه مــن  أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عيســى بــن أبــي زمََنِيِ
ــن الجــزار  ــن مســرة، واب ــم، ومــن وهــب ب ــي إبراهي ــد أب ــة عن العــدوة مــن نفــزة)))، تفقــه بقرطب
القــروي، وابــن المشــاط، وأبــان بــن عيســى بــن محمــد، وأحمــد بــن حــزم، وابــن فحلــون، وابــن 

الأحمــر، وابــن العطــار صاحــب الــورد))).

ــرح  ــة وش ــار المدون ــرب في اختص ــم، والمغ ــرآن العظي ــير الق ــا تفس ــرة منه ــات كثي ــه مؤلف ل
مشــكلها، وليــس في مختصراتهــا مثلــه باتفــاق القارئيــن، والمنتخــب في الأحــكام، وكتــاب 
المهــذب واختصــار شــرح ابــن المزيــن للموطــأ، وكتــاب أصــول الوثائــق، وكتــاب إحيــاء 
القلــوب في الزهــد والرقائــق، وكتــاب أنــس المريديــن في الزهــد، وكتــاب أصــول الســنة، 
والمواعــظ المنظومــة في الزهــد، والنصائــح المنظومــة، وكتــاب آداب الِإِسلام وقــدوة القــاري 

ومنتخــب الدعــوة. كان مولــده ســنة 324ه، وتــوفي ســنة 399ه.)))

ــة  ــوذجاً، مجل ــوارى أنم ــم اله ــن محك ــود ب ــير ه ــور: تفس ــير بالمأث ــي في التفس ــل الإباض ــي )٢٠١٧(. العم ــة، فتح ــو عجيل ))) ب
التنويــر، ص١٩٠.

))) تفسير كتاب الله العزيز، ج١، ص٧٠، مصدر سابق.
ــة باجــة  ــم الشــمال الغربــي. تبعــد 40 كــم عــن مدين ــة لإقلي ــة باجــة المنتمي ــة التونســية، تقــع في ولاي ))) إحــدى مــدن الجمهوري

و150 كــم عــن العاصمــة تونــس.
))) أبــو زمنيــن، محمــد )٢٠٠٢(، تفســير القــرآن العزيــز. تحقيــق حســين بــن عكاشــة ومحمــد بــن مصطفــى، دار الفــاروق 

للنشــر، ط١، ج١، ص٢٠. الحديثــة 
(5) https://tarajm.com/people/62539 تراجم عبر التاريخ.
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نشأتهࣽ	

ــعاره  ــل أش ــة، وكان يدخ ــائل الفقهي ــف المس ــن تصني ــائل، يُُحس ــظ للمس ــب حف كان صاح
في مؤلفاتــه فتزيــد حســنًاً بهــا، وكان لــه علــم كبيــر باللغــة العربيــة، وكان صاحــب هــدى وخيــر 

واســتقامة، مــن الورعيــن البكائييــن، الخاشــعين وقــد تلقــى العلــم علــى يــد والــده.)))

نبذة عن تفسيره )تفسير القرآن العزيز(ࣽ	

هــو تفســير موجــز لتفســير يحيــى ابــن سلام البصــري، وقــد ذكــر ذلــك بنفســه حيــن قــال: 
»فــإني قــرأت كتــاب يحيــى بــن سلام في تفســير القــرآن، فوجــدت فيــه تكــرارا كثيــرًًا، وأحاديــث 
ــه مــن قلــة نشــاط  ــه للــذي خبرت ذكرهــا يقــوم علــم التفســير دونهــا، فطــال بذلــك الكتــاب، وإن

أكثــر الطالبيــن للعلــوم في زماننــا، إلا إلــى مــا يخــف في هــذا الكتــاب للــدارس«))).

وقــد اختصــر ابــن أبــي زمنيــن في تفســيره مــا تكــرر، وبعــض الأحاديــث، كمــا أضــاف مــا لــم 
يفســره يحيــى بــن سلام، كمــا أضــاف فيــه العديــد مــن النواحــي الإعرابيــة واللغويــة.)))

المبحث الأول: منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره المسمّّى بتفسير 
كتاب الله العزيز.

يعــد تفســير هــود بــن محكــم الهــواري أحــد أهــم المراجــع الأساســية عنــد الإباضيــة، وذلــك لمــا 
يحويــه مــن درر عظيمــة في مجــالات الفقــه والعقيــدة وعلــوم القــرآن، ونظــرا لمــا اشــتمله مــن أقــوال 

مأثــورة اعتمدهــا في تفســيره للآيــات القرآنيــة، وهــذا المبحــث يتنــاول تفصيــل ذلــك:

المطلب الأول: منهجه في التفسير بالمأثور.ࣽ	

ــه، ومــا  ــل لبعــض آيات ــان والتفصي ــم مــن البي ــور مــا جــاء في القــرآن الكري يشــمل التفســير بالمأث
نقــل عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم أو أصحابــه أو التابعيــن؛ لتوضيــح معنــى الآيــات القرآنيــة.

ــرآن،  ــرآن بالق ــر الق ــث فس ــيره، حي ــور في تفس ــير بالمأث ــن في التفس ــن المكثري ــواري م ــد اله ويع

/https://feqhweb.com/vb/threads/6424 ،الملتقى الفقهي (((
))) تفسير القرآن العزيز، ج١، ص٣٠ مصدر سابق.

))) المصدر السابق.
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ــل.))) ــل المجم ــة، وتفصي ــوال الصحاب ــرآن بأق ــنة، والق ــرآن بالس والق

ويمكن توضيح منهجه في التفسير بالمأثور على النحو الآتي:

	औ:أولا- تفسير القرآن بالقرآن

ومن صوره:

- ــل 	 ــال أه ــال: ق ــة فق ــورة الفاتح ــملة في س ــير البس ــث ورد في تفس ــا، حي ــة بأخته ــير الآي تفس
ــم  العلــم إن المشــركين قالــوا: أمــا الله فنعرفــه، وأمــا الرحمــن فــا نعرفــه، فأنــزل الله: ﴿وَُه

ــوَ رَبّّي﴾ ]الرعــد: ٣٠[. نَوُر بِاّرلحْْمَــن﴾ ]الرعــد: ٣٠[، قــل يــا محمــد ﴿ُه يكَْفُــ
- ــنْ 	 ــىَّ آدَمُ ِم ــال ذلــك في تفســير قــول الله تعالــى: ﴿فَتَل تفســير المجمــل بالمفصــل، ومث

ِّبَّرــِه كََلمِــاتٍ﴾ ]البقــرة:٣٧[، وعلــى حــواء ذكــروا عــن ابــن عبــاس يقــول هــو قولهمــا: ﴿رَبَنَّا  
ِِيــنَ﴾ ]الأعــراف: ٢٣[. نفُسَــنَا وَإِن لَّــمْ تَغْفِــرْ لََنَــا وَترَحََْمنَْــا لََنكَُونَــنَّ ِمــنَ الْْخَاسِر

َ
ظَلَمْنَــا أ

- ــرَضٌ﴾ ]البقــرة:١٠[ فسّــر المرض 	 مِْهِب مَّ و
ترجيــح المعــاني، ففــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿فِِي ُلُق

﴾ ]البقــرة:٢٨٣[، فنســب النفــاق  بالنفــاق، اســتنادا لقولــه: ﴿وَمَــنْ يكّهَمُتــا فَإَّنِــُه آثـِـمٌ قُبلــُه
إلــى القلــب كمــا نســب الإثــم إليــه، مــع العلــم أنــه قــد ورد في تفســير المــرض أربعــة وجــوه، 

هــي: الشــك، والفجــور، والجــراح، والمرض بعينــه. )))

	औ:ثانياً- تفسير القرآن بالسنة

َـاًبًا  َـبُُ حِس�ِ َاس� َـوفََ يُحَ� هِ فََس� َـهُُ بِيََِِمِي�ن َ ِكِتََا�ب نَْْ وْْأتِيَ� ّـا �م �م
َ
ــى: ﴿فََأَ ــه تعال ــير قول في تفس

ا﴾ ]الانشــقاق:٧-٨[، ذكــروا عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا ســألت رســول الله صلــى الله  ً�يْرًِسِ  يــ �
ــش  ــن نوق ــن م ــرض ولك ــم الع ــال: »ذلك ــيرًًا فق ــابًًا يس ــب حس ــذي يحاس ــن ال ــلم ع ــه وس علي

(( الحســاب فهــو هالــك«.)))

))) أحمد، سامي )٢٠٠٢(. منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره تفسير كتاب الله العزيز: دراسة ونقد، ص٢٣٦.
))) عبد الله، عائشة )٢٠٠١(. هود بن محكم الهواري ومنهجه في التفسير، ص٤١-٤٣.

))) أخرجه البخاري )4939(، ومسلم )2876(
))) رأفة، محمد )٢٠١٨(. مساهمة علماء المغرب الأوسط الحضارية من خلال تفسير هود بن محكم الهواري، ص١٧١.
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	औ:ثالثا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة

ــُمُ  َ وََلَاا ِرُِيُيــدُُ ُكُِبِ ــُمُ اليُُسْرَ� ومثــال ذلــك تفســيره لقــول الله تعالــى: ﴿ِرُِيُيــدُُ اُللهُ ُكُِبِ
﴾ ]البقــرة:١٨٥[، فقــد فســر الآيــة بقــول ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: إنمــا يريــد الله بالإفطــار  َ الــُعُسْرَ�
ــه الإفطــار فليفطــر.))) ــه الصــوم فليصــم، ومــن يســر علي في الســفر التيســير عليكــم، فمــن يســر علي

	औ:رابعا: تفسير القرآن بأقوال التابعين

َـا إِلىِ  ِبِ�ه ل�ــوا  ِلِِ وََتُدُْْ ــم بِالبََا�ط ــم بَيَْنََُْكُ مْْوََالََُكُ
َ
ُـوا أَ ل�ُ كُ

ْ
حيــث فســر قولــه تعالــى: ﴿وََلَاا أْت

ــه  ــأتي ب ــده، وي ــم يجح ــال الرجــل، ث ــأكل م ــرة:١٨٨[ بقــول الحســن: هــو الرجــل ي ﴾ ]البق ِمِا الُحُكّا
ــه اســتحله بحكمــه. ))) إلــى الحــكام، فالحــكام إنمــا يحكمــون بالظاهــر، وإذا حكــم ل

المطلب الثاني: منهجه في القراءات.ࣽ	

انتهــج هــود بــن محكــم الهــواري في إيــراده للقــراءات منهجــا واضحــا، فقد كتــب الآيــات القرآنية 
ًـا للقــراءة،  ًـا لقــراءة نافــع غالــباً، ويذكــر القــراءات المتواتــرة والشــاذة، ويوضــح معنــى الآيــة تبع� تبع�
ويذكرهــا أحيانــا فيقــول: »قُُرئــت...«، »وهــي تُُقــرأ علــى ثلاثــة أوجــه«، » وبعضهــم يقرؤهــا..« 

إلــى آخــره مــن العبــارات الدالــة علــى وجــود قــراءات مختلفــة للآيــة.

ومن نماذج ذكره للقراءات ما يأتي:

- ــا 	 ــن( يجعله ــومِ الّديْ ــكِ يَ ــن﴾ ]ســورة الفاتحــة:٤[ وبعضهــم يقرؤهــا )مَلِ ــومِ الّّديْ ــكِ يَ ﴿مَِل
ــش. ــن الأعم ــي ع ــراءة المطوع ــي ق ــداءً، وه ن

- ــونَ﴾ ]ســورة 	 ــا يمَعُل ــلٍ عََّم ِبغَافِ ــا اُلله  ــذَابِ وَمَ ــّد العَ ــرَنَوّد إلََى أشَ ــةِ يُ ــومَ القِيَامَ ﴿وَيَ
ــون«،  ــردون.. تعمل ــا، »ت ــاء جميع ــه: بالت ــة أوج ــى ثلاث ــرأ عل ــي تق ــم، وه ــرة:٨٥[، يعنيه البق

ــب  ــبها صاح ــز، ونس ــن هرم ــن واب ــراءة الحس ــي ق ــن، وه ــاب في اللفظي ــود بالخط المقص
ــدي. ــن اليزي ــوارث ب ــد ال ــج لعب المبه

وعلى هذا النحو انتهج ذكره للقراءات.)))

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.
))) منهــج العلامــة هــود بــن محكــم الهــواري الجزائــري في القــراءات مــن خلال ســورة »الفاتحــة، والبقــرة، وآل عمــران«: عــرض 

ونقــد، مصــدر ســابق، ص١٤٨-١٥٣.
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	औأثر القراءات القرآنية في تفسيره بالمأثور

إنــه ممــا لا شــك فيــه أن للقــراءات أثــرًًا في التفســير، فهــي تســاعد في إيضــاح معنــى الآيــة وإزالــة 
ــا في  ــذا جلي ــر ه ــد ظه ــراءة، وق ــن خلال كل ق ــة م ــة للآي ــاني المحتمل ــراز المع ــا، وإب ــكال عنه الإش
تفســير هــود بــن محكــم الهــواري، حيــن يذكــر القــراءات ســواء كانــت صحيحــة أو متواتــرة أو شــاذة.

نَْْ   ّلَُّغُوََ�م  نْْ يََ
َ
�ّ أَ بَِيٍّ� نََ �لِنَ َـا كَاا ــى: ﴿وََ�م ــه تعال ــيره لقول ــد تفس ــك عن ــى ذل ــاذج عل ــم النم ــن أه وم

َـل(  ِةَِ﴾ ]ســورة آل عمــران:١٦١[، قــال: » قولــه: )ومــا كان لنبــي أن يُُغ� ّلََّ ي�ــوْمََْ الْيََِقِا�م َـا �غ م�ِبِ ِتِ 
ْ
يََغْْل�ُـلْْ ي�ــأْ

ــا أنهــا نزلــت علــى نبــي الله يــوم بــدر  ــه مــن المؤمنيــن. ذكــر لن ّـه أصحاب قــال بعضهــم: يعنــي أن يََغُُل�
َـل( ذكــروا عــن ابــن  وقــد غََــّلَّ طوائــف مــن أصحابــه، فمــن فســر هــذا التفســير فمقــرأه علــى )أن يُُغ�
ن وهــي  ( روى ذلــك عــن مجاهــد وقــال مجاهــد يََخُُــون أو يُُخََــَوَّ ّلَُّ ــه كان يقرأهــا: )أن يََغ� عبــاس أن

تفســير علــى الوجهيــن.)))

المطلب الثالث: منهجه في تفسير آيات العقيدة.ࣽ	

انتهج هود بن محكم الهواري في تفسيره لآيات العقيدة منهجا متماشيا مع مذهبه، فهو من أتباع 
المذهب الإباضي، لذا فقد برزت معتقدات المذهب جليًًا في عدد من الأمور، من ذلك مثلاًً:

- معنى الإيمان: حيث يرى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد أكد ذلك عند تفسيره لقوله 	
عْرابُ آمََّنا......إلى نهاية السورة﴾ ]سورة الحجرات:١٤[، قال: قال تعالى: 

َ
تعالى: ﴿قَالَِت الأ

مُ﴾، أي الإيمان بما أقررتم به من الأعمال التي لا يكون  وِبك
لُ الِإيمَاُن فِِي ُلُق ا يدَخ ﴿وَّمل

الإيمان إلا بها، أي أن الإيمان قول وعمل، فلا يكونون مؤمنين حتى يستكملوها.
- الصفــات الإلهيّــة: وقــد انتهــج في ذلــك مذهــب الإباضيــة البعيــد عــن التشــبيه والتجســيم، 	

ففسّــر الوجــه بالــذات، والعيــن بالأمــر، واليــد بالقــوّة، والمجــيء بالأمــر، والاســتواء علــى 
العــرش فســره باســتواء أمــره في بريّتــه.

وخلاصــة الأمــر أن عقيــدة المذهــب الإباضــي قــد بــرزت بشــكل كبيــر جــدا في هــذا 
التفســير.)))

))) منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره تفسير كتاب الله العزيز: دراسة ونقد، مصدر سابق، ص٣٠١-٣٠٣.
))) منهج هود بن محكم الهواري في تفسيره تفسير كتاب الله العزيز: دراسة ونقد، مصدر سابق ص٣٢٤.
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المطلب الرابع: منهجه تفسير آيات الأحكام.ࣽ	

اعتمــد هــود بــن محكــم الهــواري في تفســير آيــات الأحــكام وتوضيحها علــى طــرح آراء المذهب 
الإباضــي، وقــد تعــرض في تفســيره إلــى العديــد مــن المســائل الفقهيــة، ونســب الآراء فيهــا إلــى علماء 

المذهــب الإباضــي، وذكــر اجتهاداتهــم الفقهيــة، نورد مــن ذلك))):

- عنــد تفســيره لـعــدّة الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا، قــال: في قــول جابــر بــن زيد وأبــي عبيدة 	
وبعــض فقهــاء الإباضيــة إن عــدة الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا أبعــد الأجليــن: الوضــع أو 

أربعــة أشــهر وعشــراً، أمــا القســم الآخــر فيــرون أجلهــا أن تضــع حملهــا.
- صيــام كفــارة الظهــار: قــال ابــن أبــي كريمــة: إذا صــام فمــرض قبــل أن يفــرغ مــن الشــهرين، 	

فــإذا صــح فليَبْــنِ علــى مــا صــام قبــل أن يمــرض، فذلــك يجزيــه، وليــس بأشــد مــن رمضــان.
- مصــارف الــزكاة: يذكــر أبــو عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة وعامــة فقهــاء الإباضيــة: صاحــب 	

ــزكاة إذا كان لا  ــن ال ــى م ــن يعط ــة والمائتي ــب المئ ــام، وصاح ــكن والغ ــادم، والمس الخ
تكفــي لقوتهِــم، ولا يبلــغ مــا في يديــه قوتهــم.

المطلب الخامس: آليات الزيادة والحذف والاختصار عن تفسير ابن سلام))).ࣽ	

إن هــود بــن محكــم الهــواري مــن أولئــك الذيــن يتهيبــون التفســير، حتــى لا يتقوّّلــوا علــى الله، 
أو يتأوّّلــوا كلامــه، لــذا فقــد اعتمــد في تفســيره علــى تفســير ابــن سلام، ويعــدّّل فيــه مــا يــتلاءم مــع مــا 
ًـا، ويصحــح أو يحــذف مــا يــراه مناســبًًا، ويضيــف مــن علمــه مــا  يعتقــد صحتــه، يُُبقــي مــا رآه صواب�

يفيــد للقــارئ المســتفيد.

وإن الملاحــظ في تفســير الهــواري تأكيــده المســتمر علــى أن الإيمــان اعتقــاد وعمــل، ولا يكتفــى 
فيــه بالقــول وحــده، وهــذا مــا يميــز تفســيره، وهــو أمــر بــارز في ثنايــا كتابــه، ولعــل هــذا رد علــى مــن 
أشــاع بــأن ابــن سلام كان يعتقــد بالإرجــاء، مــع أنــه نفــى ذلــك وأقســم، وعلــى هــذا فــإن أبــرز زيــادة 

وردت في هــذا التفســير هــي مــا يتعلــق بمفهــوم الإيمــان.

وهنــاك زيــادات أخــرى القصــد منهــا إيضــاح المعنــى الغامــض، أو دحــض الشــبهات، أو إســناد 

))) العمل الإباضي في التفسير بالمأثور: تفسير هود بن محكم الهوارى أنموذجاً، مصدر سابق، ص٢٠٦-٢٠٧.
))) تفسير كتاب الله العزيز، ج١، ص٣٤-٣٧ ، مصدر سابق.
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الآراء إلــى قائليهــا، وهــذا موجــود في ثنايــا التفســير بشــكل عــام، ووارد بشــكل كبيــر في آيــات 
ــع. ــه الواس ــى فقه ــدل عل ــة ت ــادات مثري ــي زي ــكام، وه الأح

كمــا أنــه اختصــر الكثيــر مــن سلاســل الإســناد وقــام بحــذف بعضهــا، واكتفــى بذكــر الصحابــي 
مــن سلســلة الــرواة.

ــو كلام  ــي...( وه ــم(، و)بلغن ــيره: )أخبرني بعضه ــول في تفس ــه كان يق ــك، أن ــى ذل ــة إل بالإضاف
ابــن سلام، ولــم يشــر في تفســيره لذلــك، كمــا ورد في تفســيره الكثيــر مــن التكــرار الممــل، أو تبســيط 

المعــاني لدرجــة أصبحــت لا تتناســب مــع تفســير كتــاب الله.

المبحــث الثانــي: منهــج ابــن أبــي زمــنين فــي تفســيره المســمّّى بتفســير 
القــرآن العزيــز

إن مــن أهــم الســمات المميــزة لتفســير ابــن أبــي زمنيــن الإيجــاز وســهولة العــرض، وعــدم 
ــى  ــورده عل ــيره، ن ــا في تفس ــا واضح ــج منهج ــد انته ــة، وق ــة والنحوي ــات الفقهي ــوض في الخلاف الخ

النحــو الآتي:

المطلب الأول: منهجه في التفسير بالمأثور.ࣽ	

يلاحــظ القــارئ في تفســير ابــن أبــي زمنيــن اســتخدام المفسّّــر للآيــات الكريمــة في التفســير؛ لأنهــا 
أصــح طــرق التفســير، وهــو المنهــج الــذي اعتمــده الأولــون في التفســير، ويمكــن أن نجمــل منهجــه 

كالآتي:

	औ:أولا: تفسير القرآن بالقرآن

اعتمــد ابــن أبــي زمنيــن تفســير الآيــات بالقــرآن، مــن خلال تفســير الآيــة بآيــة أخــرى، أو تفســير 
مفــردة بآيــة أخــرى، وذلــك مــن بــاب التوضيــح والربــط، وهــذا تفصيــل موجــز بذلــك:

- تفســير الكلمــة القرآنيــة بكلمــة قرآنيــة في آيــة أخــرى، ومثــال ذلــك عنــد تفســير قولــه تعالــى: 	
ِفوُأ 


ــِدي  عَِبهْ ــوا  وْفُ

َ
ــمْ وَأ ــُت عَلَيكُْ نْعَمْ

َ
ــيِ أ ــيَِ الَّ عِْنمَ وُرا  ــ ــلَ اذُْك ائيِ ــِي سْْرِإَ ــا بَ ﴿يَ

﴾ ]ســورة البقــرة:٤٠[، فقــد فســر قولــه تعالــى: )فَارْهَبُــونِ( بقولــه  ــوِن ــايَ فَارهَُْب ــمْ وَإِيَّ كُ عَِبهِْد



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م32

قُــوْنِ(، مــع أن هنــاك فرقًــا في المعنــى بيــن الرهبــة والاتقــاء))). تعالــى: )فاتَّ
- ــرَ﴾ 	 ــُم البَحْ ِبكُ ــا  ــى: ﴿وَإِذ فَرَنَق ــه تعال ــث فســر قول ــا، حي ــة بأخته ــة القرآني ــير الآي تفس

﴾ ]ســورة الشــعراء:  ــوِد العَظِيِم ]ســورة البقــرة:٥٠[ بقولــه تعالــى: ﴿فَانْفَلَــقَ فَــاَنَ كُُلُّ فـِـرقٍ كََالطَّْ
(((.]٦٣

- ــم 	 ــذْنَ نِمكُْ خَ
َ
تفســير المجمــل بالمفصــل: ومــن ذلــك عــن تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿وَأ

مَِبعْــفٍور وْأ  ِّميثَاًقــا غَِليظًْــا﴾ ]ســورة النســاء: ٢١[، فســرها بقولــه تعالــى: ﴿فَإمِْسَــاكٌ 
ــرة: ٢٢٩[.))) ــورة البق ــانٍ﴾ ]س ــحٌ ِبإحِسَ تسَْْرِيْ

ــه  ــة علــى تمكن ــا هــو إلا دلال ــن لهــذا المنهــج م ــي زمني ــن أب ــاع اب ــه أنّّ اتب وممــا لا شــك في
ــال  ــاعده في إيص ــا س ــه، مم ــه وفهم ــوة حفظ ــع ق ــك م ــاع ذل ــم، واجتم ــرآن الكري ــه بالق وإحاطت

ــزة))). ــاليب وجي ــة بأس ــاني البليغ المع

	औ:ثانياً: تفسير القرآن بالسنة

ووُدُنََ﴾  كُُمْْ تََُعُ
َ
وهو وارد في تفسيره بكثرة، ومن ذلك في تفسير قول الله تعالى: ﴿كََمََا بَدَََأَ

]سورة الأعراف:٢٩[ فسرها برواية بإسناد طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا بُُهما، قال قلت: وما بهما؟ قال »ليس معهم شيء«))).)))

	औ:ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة

 ﴾
ْـئُُوالًا مََ ِ�للَّهِس� ْـدُُ ا نََ عََ�ه ومــن ذلــك نمــاذج كثيــرة منهــا، في تفســير قــول الله تعالــى: ﴿وََكَاا

ــا رســول الله  ــد الله قــال: »بايعن ــن عب ــر ب ــى عــن جاب ــقلا عــن يحي ]ســورة الأحــزاب:١٥[، فســرها ن
ــى المــوت«))).))) ــم نبايعــه عل علــى أن لا نفــر، ول

))) الأسطل، عبد الجواد )٢٠٠٦(. منهج الإمام محمد بن أبي زمنين في تفسيره القرآن العزيز، ص٢٨.
))) منهج الإمام محمد بن أبي زمنين في تفسيره القرآن العزيز، ص٣٠، مصدر سابق.

))) المصدر السابق.
))) صالح، علوية )٢٠١١(. انتقاءات ابن أبي زمنين: جمعا وتوثيقا ودراسة، ص٣١.

))) أخرجه مسلم )2859(، والنسائي )2084( باختلاف يسير.
))) منهج الإمام محمد بن أبي زمنين في تفسيره القرآن العزيز، ص٤٢، مصدر سابق.

))) أخرجه الترمذي )1591(.
))) المصدر السابق، ص٥١.
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المطلب الثاني: منهجه في القراءات.ࣽ	

ــراءات، وإن  ــراد الق ــى إي ــديد عل ــزه الش ــدم تركي ــظ ع ــن يلاح ــي زمني ــن أب ــير اب ــع لتفس إن المتتب
ــة، وانعــدام الترجيــح في القــراءات، وهــذه ســمة  ــه يخلــو مــن الأقــوال المختلفــة في الآي أوردهــا فإن

ــيره))). ــة في تفس واضح

ي�ِــاُمُ ثَلَاث�ــِةِ  ل�ــمْْ يَِجِيدِْْ فََصِ نَْْ  ولكنــه في مقابــل ذلــك فقــد كان يذكــر قــراءات الصحابــة مثــل: ﴿فََم�
ةَِِ  ــمْْ إِذََِا حََلََفْْت�ــمْْ﴾ ]ســورة المائــدة: ٨٩[، فذكــر أن ابــن مســعود قرأهــا: )ثََلاث� يْْمََاُكُِنِ

َ
َـارََةُُ أَ ل�ــكََ كََف� ي�ــامٍٍ ذََ

َ
أَ

َـاحِِ﴾ ]ســورة الأنعــام: ٦٩[ حيــث  ُقُِ اِلإِصْْ�ب َـاتٍٍ(، كمــا يــورد قــراءات التابعيــن مثــل: ﴿فََال� َـامٍٍ مُُتََتََابِع� أََي�
ذكــر أن الحســن كان يقرؤهــا: )الأَصَبــاح(. 

ًـا  ــا مــا يوجههــا توجيه� ــل غالب ــى قرائهــا، ب ــه لا يعــزو القــراءات إل ــه لوحــظ في تفســيره أن كمــا أن
ِكِِ�ين﴾  �نــا ُمُشْرِ َـا ُكُ ِ�للَّهِ رََبِّ�ّ�نــا �م ل�ــواْْ وََٱ ن قَاَ

َ
ُـمْْ إِلَِّآآ أَ ــن تِْفِنَُْتُ�ه ل�ــمْْ تَُكُ ًـا ودلالي�ًـا، ومــن ذلــك: ﴿�ثــّمَّ  نحوي�

ــرأ )فتنتََهــم(  ــت، ومــن ق ــى النع َـا( بالخفــض فهــو عل ــرأ )رََبِّّن� ــد: مــن ق ــال محم ]ســورة الأنعــام:٢٣[، ق

ــوا())). بالنصــب فهــو خبر )تكــن(، والاســم )إلا أن قال

المطلب الثالث: منهجه في إيراد اللغةࣽ	

ذكــر ابــن أبــي زمنيــن في مقدمــة تفســيره أنــه زاد علــى اختصــار تفســير ابــن سلام أشــياء أُُخــرى 
في الإعــراب واللغــة علــى طريقــة الفقهــاء في تحليــل الكلمــة، وتحديــد المــراد منهــا، وقــد ورد ذلــك 

بكثــرة في تفســيره، ومــن النمــاذج علــى ذلــك:

- ــأ:٩[، 	 ــورة النب ــبَاتٗا﴾ ]س ــمۡ ُس ــا نوَۡمَكُ ــى: ﴿وجََعَلۡنَ ــه تعال ــوي في قول ــى اللغ ــل المعن تفصي
ــد  ــبوت وق ــل س ــال رج ــة، يق ــاع الحرك ــبت انقط ــل الس ــد: أص ــال محم ــاف ق ــث أض حي

ســبت.)))
- ﴾ ]ســورة النازعــات: ٢٥[، 	 وُلََىٰٓ


ــكَالَ ٱلۡأٓخِــرَِة وَٱلۡۡأ َُّللَّه نَ خَــذَُه ٱ

َ
الإعــراب في قولــه تعالــى: ﴿فَأ

قــال محمــد: نــكال منصــوب مصــدر مؤكــد ))).

))) انتقاءات ابن أبي زمنين: جمعا وتوثيقا ودراسة، مصدر سابق، ص٣٥.
))) تفسير القرآن العزيز، ج٥، ص٣٦-٣٨، مصدر سابق.

))) المصدر السابق ص٨٣.
))) المصدر السابق ص٩٠ 
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المطلب الرابع: منهجه في تفسير آيات الأحكام.ࣽ	

لم يعتمد ابن أبي زمنين في تفسيره إيراد الأحكام الفقهية، وإنما كان لا يتعدى التفسير إلى الفقه، 
بل كان يورد الآية وتفسيرها وأوجهها النحوية والصرفية.)))، ومن الأحكام التي ردها وأوضحها:

- رد القــول بنــكاح المتعــة، حيــث رد قــول الشــيعة بجــواز نــكاح المتعــة، مــن خــال النقــل 	
ِنِصُــنَ غَــرَْ مسَــفِحِين﴾ ]ســورة النســاء:٢٤[   الثابــت فقــال في تفســيره لقــول الله تعالــى: ﴿مُح
ــكاح،  ــي الن ( ، يعن ــنَّ ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــا اسْ ــن، )فَمَ ــر زاني ــن غي ــي ناكحي ــد: يعن ــال مجاه ق

ــن.))) ــي صدُقاته ( يعن ــنَّ ــنَّ أُجُورَهُ )فَآتُوهُ
- ءٍوُرُق﴾ 	 ّ ثلَاثةََ  نَِهِ نفُس

َ
أِب بَصّْنَ  طَلَّقَاتُ يَتََرَ عدة المطلقة، ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَالُم

كما  بها،  المدخول  غير  المطلقة  عدة  وضح  ثم  القرء،  معنى  في  فصّل   ،]٢٢٨ البقرة:  ]سورة 

وضح أن عدة اللائي لا يحضن هي ثلاثة أشهر، وعدة الحامل حتى تضع حملها))).

المطلب الخامس: آليات الاختصار والزيادة عن تفسير ابن سلام.ࣽ	

إن المطّّلــع علــى تفســير ابــن أبــي زمنيــن يجــد أن هــذا التفســير قــد اعتمــد ثلاثــة جوانــب اســتند 
عليهــا في تفســيره، وهــي تلــك التــي ذكرهــا في مقدمتــه، وهــذه النقــاط هــي:

١. ســبب اختصــاره لتفســير يحيــى بــن سلام هــو كثــرة التكــرار فيــه، وورود الكثير مــن الأحاديث 
التــي يقــوم التفســير بدونهــا، وبســبب ذلــك طــال الكتــاب، فعــزف عنــه طلاب العلــم الباحثيــن عــن 

الخفيــف والقريــب.

٢. اعتمد في منهجه اختصار المكرر واختصار بعض الأحاديث.

٣. إضافــة زيــادات علــى تفســير مالــم يفســر، وإضافــة وجــوه الإعــراب، والقــراءات، وتوضيــح 
ًـا منقولــة عــن أئمــة النحــو واللغــة.))) المعــاني المبهمــة، وهــذه الزيــادات جميع�

وقد أوضح زياداته بقوله قال محمد.

))) انتقاءات ابن أبي زمنين: جمعا وتوثيقا ودراسة، مصدر سابق، ص٣٦
))) منهج الإمام محمد بن أبي زمنين في تفسيره القرآن العزيز، ص٢٢٧، مصدر سابق.

))) المصدر السابق، ص٢٣٠
))) تفسير القرآن العزيز، ج١، ص٣٠-٣١.
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المبحــث الثالــث: مقارنــة منهجــي هــود بــن محكــم الهــواري وابــن أبــي 
زمــنين مــن خلال الجــزء الــثلاثين

المطلب الأول: زيادات هود بن محكم الهواري:ࣽ	

بعــد تحليــل الجــزء الثلاثيــن مــن القــرآن الكريــم بتفســيري هــود بــن محكــم الهــواري وابــن أبــي 
زمنيــن اتضــح ورود عــدة جوانــب انفــرد بهــا هــود عــن ابــن أبــي  زمنيــن ومــن تلــك الجوانــب:

	औ :(((أولا- تفسير القرآن بالقرآن 

ُـر ورود ذلــك في الجــزء الثلاثيــن مقارنــةًً بتفســير ابــن أبــي زمنيــن، ومــن المواضــع التــي  كث�
ذكرهــا:

ا﴾ ]ســورة النبــأ: ١٢[، فســرها بقولــه: »وهــي أشــد مــن  ا شــداًدً َـا فََوقكــم ســًعًب ١. ﴿بََونَيَ�ن
َـا﴾ ]ســورة النازعــات:٢٧[.))) مَََاء نََبا�ه ًـا ِمِأ اس�ل ُدَُّ خََق�ل خلــق النــاس، ﴿تنأءــم ش�أ

 ٍ نِْْ عََ�يْنٍ ُـسىقَى �م ت� ــى: ﴿ ــه تعال ــرها بقول ــأ:٢٥[، فس ــورة النب ّـاقٍٍا﴾ ]س ًـا س�غو ٢. ﴿لاإ حميم�
آنيــة﴾ ]ســورة الغاشــية:٥[، وقــد آنــى حرهــا، فاجتمــع، وقــد أوقــد عليهــا منــذ خلــق الله 

والأرض.)))  الســماوات 
ــوا فََل�نَْْ ّنّزِِيدََكُُــم إِالّاِ عََذََا�بــا﴾ ]ســورة النبــأ: ٣٠[، فســر العــذاب بقولــه تعالــى:  وُذُ�ق ٣. ﴿فََ

َـا....﴾ ]ســورة النســاء: ٥٦[. ))) �ه ا غََريْر مُ ل�جُـوًدً لنَّدّبَ�ه ُلُُجُوهُدُــم  َـا نَضَََجــت  م�ّ�كُلّ ﴿
َـا﴾ ]ســورة النازعــات: ٣٧[ فســرها أنهــم قالــوا  نُْلدُّْي� َـاةََ ا َـرََ الَحَي� نَْْ طََغَىى ، وآث� ّـا �م ٤. ﴿فَأَ�م
ُـوِثِين﴾ ]ســورة  مََِبِ�بع نُْنُْ  َـا نَحْ َـا وََ�م ي� ُـوُتُ ونَحْ� َـا نََم� نُْلدُّْي� َـا ا َ الّاإ حََيََاُتُ�ن بقولــه تعالــى: ﴿إِنِْْ هِيَ�

المؤمنــون: ٣٧[.)))

َـهُُ اسََّلِبِيــلََ  ــا هََدََيْْ�ن ُهُرسّري﴾ ]ســورة عبــس:٢٠[، فســرها بقولــه تعالــى: ﴿إ�ن بّسّليــلََ  ّمُّ ا ٥. ﴿�ث

))) وهو من الأمور التي اعتمدها المفسران، بعيدًًا عن الخلاف، كونها تعد رأيًًا أم تفسيرًًا صريحًًا.
))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٥٩، مصدر سابق.

))) المصدر السابق ص٤٦١.
))) المصدر السابق ص٤٦٢

))) المصدر السابق ص٤٦٨.
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ا﴾ ]ســورة الإنســان:٣[))) ُـوًرً َـا كََف� ا وَإِ�م َـاًرًِكِ َـا ش� إِِ�م
لِلِ ُتُ  صْْوََا

َ
 ِتِالأَ ﴾ ]سورة عبس: ٣٣[ فسرها بقوله تعالى: ﴿وَخَََشََعََ ٦. ﴿فََِإِذََا جََآءََِتِ ٱصََّلآخََُّةُ

�ٓئِكََُِةُ  ُحُوُرُّل وََٱلۡمََۡلَٰٓ وُمُ ٱ ا﴾ ]سورة طه: ١٠٨[، وقوله تعالى: ﴿يَوَۡۡمََ يََُقُ فَ َِلا تَسَْْمََعُُ إِلاِ هََمًْْسً َنِ �حْمَّرَّ
ُنُ وََقََالََ صََوََابٗٗا﴾ ]سورة النبأ:٣٨[.))) �ُ ٱرَّلحَۡۡمَٰ� ِذِنََ لَهُ

َ
مَُُونََ إِالَّاِ مََنۡۡ أَ اۖۖ الَّا يََتََكَلَّ� صََفّٗ�ٗ

َـاُلُ  �ب ِ�
ِتِ ٱلۡجِ � يِّرَُسُ� تَۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر: ٣[، فســرها بقــول الله تعالــى: ﴿وَ � يِّرَُسُ� َـاُلُ  �ب ِ�

٧. ﴿وَإِذََا ٱلۡجِ
هََُفُِا   لْْ يَس�ن فََ ِلُِقُ بََِ�لْجِا

َـنِِ ا ُلُو�نــكََ �ع
َ
ا�بــا﴾ ]ســورة النبــأ:٢٠[، وقولــه تعالــى: ﴿وََيَسَْْأَ َ �نــتۡۡ �سَرَ فََاكَا

ًاً﴾ ]ســورة طه: ١٠٥[.))) ْـف رََبّيي نَس�
وْْدََلاكُُــمْْ 

َ
ئِل�ِتَۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر: ٨[، فســرها بقولــه: ﴿وََلا تََقْْل�ُتُُـوا أَ وَُۡءُۥدََةُُ ُسُ ٨. ﴿وَإِذََا ٱلۡم�

يََْةََ إِمِْْلاقٍٍ﴾ ]ســورة الإســراء: ٣١[.))) خََش�
ل�ــونََ يــا  و َتۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر:١٠[، فســرها بقــول الله تعالــى: ﴿يََوُقُ �شِرَُنُ ُـفُُ  ح�ُصُّل ٩. ﴿وَإِذََا ٱ

ــف:  ــورة الكه ــا﴾ ]س ِبَِيَرًَةً الّاإ حْْأصاه ِغَِيَرًَةً لاو �ك ــاُرُِدِ ص� لا ِبِ ُيُغ ــا هََ ِلِذا اتِكِل يْولََْتََنام ا
(((.]٤٩

ِوِْي  طََِتۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر: ١١[، فســرها بقولــه تعالــى: ﴿ي�ــوْمََْ نََط� ش�ُكُ مَََآُءُ  ١٠. ﴿وَإِذََا ٱس�ل
﴾ ]ســورة الأنبيــاء:١٠٤[.))) ُهُُ ــدُ قٍٍْ ِعُِنُي لََّوَّ خََل�

َ
َـا أَ �ن

ْ
َـا بَدَََأْ ِبُِ كََم� ت�ُكُ لِْلِ  ّ لِِّجِّ�  سّسِّل مََّاءَكََ طََيِّ�ّ ا اس�ل

اْوُرَُْ   ــنََ كََف� �ِي َـاِلِ ٱلَّذِ ــة: ﴿فََم� ــرها بالآي ــر:٢٦[، فس ــورة التكوي ُـونََ﴾ ]س نََۡ تَذَۡۡهََ�ب ي�
َ
١١. ﴿فََأَ

ــارج:٣٦[.)))  ــورة المع يَنَِعِِ﴾ ]س هُْْمُط� كَََ  بََِقِل�
َـا يَلَْف�ِـظُُ  َـا تََفۡۡعََل�ُـونََ﴾ ]ســورة الانفطــار: ١٢[، فســرها بقــول الله تعالــى: ﴿�م ُـونََ �م ١٢. ﴿يََعۡۡلََم�

ي�ــِهِ رََقِيِــبٌٌ عََِتِيــدٌٌ﴾ ]ســورة ق: ١٨[. ))) َ �منِْْ �قــوْْلٍٍ إِلاِ �لَدَ

))) المصدر السابق ص٤٧١
))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٧٣، مصدر سابق.

))) المصدر السابق ص٤٧٤، 
))) المصدر السابق، ص٤٧٦
))) المصدر السابق، ص٤٧٦

))) المصدر السابق، ص٤٧٦.
))) المصدر السابق، ص٤٧٨، 
))) المصدر السابق، ص٤٨٠، 
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	औ :ثانيا: تفسير القرآن بالسنة

وقد تعددت المواضع التي انفرد بها، ومنها:

ــال  َـرََرََةٖٖ﴾ ]ســورة عبــس:١٦[ فســرها ب: روي عــن عائشــة أنهــا قالــت: ق ِـرََامِۢ �ب ١. ﴿�ك
ــرام البررة())). ))) ــفرة الك ــع الس ــرآن م ــر بالق ــلم: )الماه ــه وس ــى الله علي ــي صل النب

ــا  ــِهِ﴾ ]ســورة عبــس: ٣٧[ قالــت عائشــة: ي غُۡۡيُِنِي نٞٞ 
ۡ
أَۡ ذِٖٖ ش� مُۡۡ يَوَۡۡمََئ� نِۡۡ�ه يِٖٕٖرِۡ مِّ� ِ ٱم�

� ٢. ﴿ِلِكُلِّ�
رســول الله كيــف يُُحشــر النــاس يــوم القيامــة....... فقــال رســولُُ الله صلــى الله عليــه 
ــاءُُ  ــاءِِ، ولا النس ــى النس ــالُُ إل ــرُُ الرج ِـه، لا ينظ ــأنٌٌ يُُغْْنِي� ــذٍٍ ش ــم يومئ ــرئٍٍ منه ــلم: لكِلِّ ام وس

ــض())). ))) ــن بع ــم ع ــغِِلََ بعضُُه ــالِِ، شُُ ــى الرج إل
َتۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر: ٥[ فســرها ب: مــر رســول الله علــى بعيــر  �شِرَُحُ ُـوشُُ  ٣. ﴿وَإِذََا ٱلۡح�ُوُ
معقــول أول النهــار، ثــم مــر عليــه آخــر النهــار وهــو كمــا هــو، فقــال أيــن صاحــب البعيــر 

ليعــد لــه خصومــه))).)))
ــا  ــرها ووضحه ــن: ١٨[ فس ــورة المطففي يَنَِ﴾ ]س يِِّ� ل ۡـرََاِرِ لََفِيي �ِعِ� �ب

َ بََٰ ٱ�لۡأَ ت� آَ إِنََِّ ِكِ� ٤. ﴿�كَلَّ
بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم:)إن أهــل الجنــة يــرون أهــل علييــن كمــا تــرون الكوكب 

الــدري في أفــق الســماء، وإن أبــا بكــر وعمــر منهــم وأنعمــا())).)))

	औ :ثالثا- إضافة أقوال الصحابة والتابعين والسلف

ــن  ــم يذكرهــا اب ــات ل ــح رواي ــن والســلف الصال ــة والتابعي حيــث روى عــن بعــض الصحاب
أبــي زمنيــن، ومنهــا:

َـادٗٗا﴾ ]ســورة النبــأ:٢١[ أضــاف في تفســير هــذه الآيــة مقولــة  �نــتۡۡ رِۡۡمِص� مَََ كَاا ١. ﴿إِنََِّ جََهََ�ن

))) أخرجه البخاري )4937(
))) المصدر السابق ص٤٧١

))) أخرجه ابن أبي عاصم في ))الآحاد والمثاني(( )3066(
))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٧٣.

)))  رواه مسلم )715( 
))) المصدر السابق ص٤٧٥.
))) صحيح البخاري )3256(

))) المصدر السابق ص٤٨٣
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للحســن مفادهــا أن جهنــم علــى الرصــد.)))

ــا﴾ ]ســورة النبــأ: ٢٩[، ذكــروا عــن ابــن عبــاس أن الله أول  ٰ�ب نٰٰـهُُ �تَِٰكِ حۡۡصََيۡۡنَٰ
َ
ءٍٍ أَ ۡ َ شَيۡ� ٢. ﴿وََكُلَّ�

مــا خلــق القلــم فقــال اكتــب، قــال رب ومــاذا أكتــب، قــال مــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة.)))

ــي  ــال: ه ــب ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــات:١[ ع ــورة النازع ٗـا﴾ ]س ِتِٰ غََرۡۡ�ق عٰ زِِٰعَٰ ٣. ﴿وََٱل�نَّٰ
النجــوم تنــزع مــن الشــرق وتغــرب في المغــرب، وذكــروا عــن محمــد بــن علــي هــي 

الملائكــة تنــزع أنفــس بنــي آدم.)))

طٗٗۡا﴾ ]ســورة النازعــات:٢[ عــن عثمــان قــال حدثنــي مــن ســمع عــن  طِٰتِٰ نَش� طَٰ ِشِ ٤. ﴿وََٱل�نَّٰ
محمــد بــن علــي يقــول هــي الملائــك تنشــط أنفــس بنــي آدم ))).

ــال  ــير ق ــن بش ــان ب ــن النعم ــروا ع ــر:٧[، ذك ــورة التكوي تَۡۡ﴾ ]س ج�ِ وُِّزُ� ُـوسُُ  ٥. ﴿وَإِذََا ٱف�ُلنُّ
جََِوِّــتۡ(، فقــال يــزوج كل  ُـوسُُ زُُ ســألت عمــر بــن الخطــاب عــن قولــه تعالــى:  )وََإِذََِا ٱلنُّف�

ــار))).))) ــره مــن الن ــزوج كل إنســان نظي ــة، وي ــره مــن الجن إنســان نظي

نََُّ�لۡخُسِِ﴾ ]سورة التكوير:١٥[، روي عن علي هي النجوم))). ِبِٱ ُمُِسِ  قُۡۡأُ

٦. ﴿فََلَٓآ 

﴾ ]ســورة التكويــر:٢٣[، روي عــن مجاهــد: عندمــا رأى  ِينِِبُِ ف�ُ�لۡأُــِقِ ٱلۡم�
 ِبِٱ دَۡۡ رَءَََاُهُ  ٧. ﴿وََلََق�

النبــي جبريــل كان ذلــك علــى بُُعــد أجيــاد مــن عمــارة بنــي هاشــم))).)))

ُبُِونََ﴾ ]ســورة المطففيــن:١٤[، ذكــروا عن  ُنُاواْْ يَكَۡۡس� َـا كَا ِبِ�همِ �م و
ٰ ُلُُقُ �� ۖ �بــ�ۜلۡۜ رََانََ عَلَىٰ ٨. ﴿كلَّاۖ�

))) المصدر السابق ص٤٦٠
))) المصدر السابق ص٤٦٢
))) المصدر السابق ص٤٦٥

))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٦٥، مصدر سابق.
))) صححه الحاكم

))) المصدر السابق ص٤٧٥
))) المصدر السابق، ص٤٧٧

))) أخرجه البيهقي )2/ 368(
))) المصدر السابق، ص٤٧٨
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حذيفــة قــال: القلــب مثــل الكــف، فيذنــب العبــد فينقبض وهــو الــران))).)))

	औ رابعا- الزيادات اللغوية

لــم تكثــر الجوانــب اللغويــة في تفســير الهــواري، ولكــن هنــاك بعــض الزيــادات في توضيــح 
المعــاني في اللغــة، والاستشــهاد بالشــعر، وهــي مواضــع قليلــة جــدا، وتــم إدراجهــا كالآتي:

ــه: كلمــا خلا حقــب  ــأ: ٢٣[، ووضــح المعنــى بقول ٗـا﴾ ]ســورة النب حۡۡقََاب�
َ
ــهََآ أَ ِبِٰثِيَنَِ ِفِي ل� �﴿ .١

ــه ولا أمــد.))) دخــل حقــب آخــر وذلــك مــا لا انقطــاع ل

سٗٗا هََِدِاقٗٗا﴾ ]سورة النبأ: ٣٤[، ولتوضيح المعنى استشهد ببيت شعري: 
ۡ
٢. ﴿وََكََأۡ

أتانا عامر يرجو قرانا فأترعنا له كأسا دهاقا)))

�ِرََةٗٗ﴾ ]سورة النازعات: ١١[ وهذا استفهام انكاري))). مٰٗٗا نَّخِ نََُّكُا ِعِظَٰ� ِءِذََا 
َ
٣. ﴿أَ

	औ خامسا- القراءات

أورد كل مــن هــود بــن محكــم الهــواري وابــن أبــي زمنيــن العديــد مــن القــراءات، وقــد انفــرد 
هــود بــن محكــم الهــواري بذكــر القــراءات الآتية:

بٰٗٗا﴾ ]سورة النبأ: ٣٥[ وقرأ بعضهم )ولا كََذِِبًًا())). ونََ ِفِيهََا لََغۡۡوٗٗا وََلَاا ِكِذَّٰ� ١. ﴿الَّا يَسَۡۡمََُعُ

ٗـا﴾ ]ســورة  طََِخِاب� ۡـهُُ  ُـونََ ِمِ�ن ــرََّحۡمَٰنِۖۖ لَاا يََمۡۡلِك�ِ َـا ٱل م�ُهُ َـا بَيَۡۡنََ رِۡضِ وََ�م
َ ِتِ وََٱ�لۡأَ وَٰٰ� ــسََّمَٰ� ِ ٱل ٢. ﴿رََّبِّ�

النبــأ: ٣٧[، وهــي تُُقــرأ علــى وجهيــن بالرفــع والجــر، فمــن قرأهــا بالرفــع فهــو مســتقبل، ويقــرأ: 
ــع.))) ــنُُ بالرف الرحم

))) أخرجه الفريابي والبيهقي.
))) المصدر السابق، ص٤٨٣
))) المصدر السابق، ص٤٦١
))) المصدر السابق، ص٤٦٣
))) المصدر السابق، ص٤٦٦

))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٦٣، مصدر سابق
))) المصدر السابق ص٤٦٣
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ل�ــكََ﴾ ]ســورة الانفطــار: ٧[ لهــا روايتــان، )فعدّّلــك( بالتثقيــل  وَََّىٰكََٰ فََعََدََ كَََ فََس� �ِي خََلََق� ٣. ﴿ٱلَّذِ
والتخفيف))).

المطلب الثاني: زيادات ابن أبي زمنينࣽ	

لقــد اتبــع ابــن أبــي زمنيــن منهــج الاختصــار والتهذيــب والتقليــل مــن الــكلام والأســانيد، وتقليــل 
التفاصيــل، وهــذه ميــزة امتــاز بهــا، حيــث تــراه مختصــرا قصيــرا وواضــحاً، ولكــن في مقابــل ذلــك 
فــإن لــه العديــد مــن الزيــادات والاختلافــات عــن الهــواري، فقــد امتــاز تفســيره بالتركيــز علــى جانــب 

اللغــة والقــراءات.

ويمكن أن نورد ذلك من خلال تحري الجوانب الآتية:

	औ:أولا- الزيادات اللغوية والنحوية

ــل النصــب والجــر وغيرهــا، كمــا أوضــح  ــات نحــوياً، وتعلي ــل الآي ــث دعــم تفســيره بتحلي حي
ــة، ونــورد مــن ذلــك مــا يــأتي: ــة اللغوي ذلــك مــن الناحي

بََُاتٗٗا﴾ ]ســورة النبــأ:٩[ حيــث  ــمۡۡ س� ــا نَوَۡۡمََُكُ ١. تفصيــل المعنــى اللغــوي في قولــه تعالــى: ﴿وَجَََعََلۡۡ�ن
أضــاف قــال محمــد: أصــل الســبت انقطــاع الحركــة، يقــال رجــل ســبوت وقــد ســبت.)))

لۡۡفََاًفًا﴾ ]سورة النبأ:١٦[ ويقال: امرأة لفاء إذا كانت عظيمة الفخذين.)))
َ
تٍٍٰ أَ ٢. ﴿وَجَََ�نَّٰ

ــا﴾ ]ســورة النبــأ: ٢٩[، قــال محمــد: كل منصــوب بمعنــى وأحصينــا  ٰ�ب نٰٰـهُُ �تَِٰكِ حۡۡصََيۡۡنَٰ
َ
ءٍٍ أَ ۡ َ شَيۡ� ٣. ﴿وََكُلَّ�

كل شــيء أحصينــاه، وكتاب�ًـا توكيــد لأحصينــاه، بمعنــى كتبنــاه كتــاباً.)))

ــم  ــى جزاه ــوب بمعن ــزاءًً منص ــأ: ٣٦[، ج ــورة النب َـابٗٗا﴾ ]س طَََآًءً حِس�ِ كََِ ع� ب نِ رََّ�� م زَََءٗٗآ �� ٤. ﴿ج�
جــزاءًً.)))

))) المصدر السابق، ص٤٨٠
))) تفسير القرآن العزيز، ج٥، ص٨٣.

))) المصدر السابق، ص٨٣.

))) المصدر السابق، ص٨٤.

))) المصدر السابق، ص٨٦.
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ٗـا﴾ ]ســورة النازعــات: ١[، قــال محمــد: إن جــواب والنازعــات محــذوف،  ِتِٰ غََرۡۡ�ق عٰ زِِٰعَٰ ٥. ﴿وََٱل�نَّٰ
ــه أقســم فقــال، وهــذه الأشــياء لتبعثــن.))) والمعنــى كأن

ــوب  ــكال منص ــد: ن ــال محم ــات:٢٥[ ق ــورة النازع ﴾ ]س ٓ�لَىٰٓوُ�لۡأُ
 ِـرََِةِ وََٱ ُ�للَّهُ نَكَََالََ ٱلۡأٓخ� ذَََُهُ ٱ خ�

َ
٦. ﴿فََأَ

مصــدر مؤكــد.

ــمۡۡ﴾ ]ســورة النازعــات:٣٣[ قــال محمــد: متاعــا منصــوب علــى معنــى  ُكُِمِ نۡعَٰۡ�
َ
ــمۡۡ وََ�لِأَ ٗـا لََُّكُ ع� ٧. ﴿مََ�تَٰ

أخــرج منهــا ماءهــا ومرعاهــا للإمتــاع لكــم.)))

كِۡۡرََىٰٓٓ﴾ ]سورة عبس:٤[، الألف صلة بمعنى زائدة.))) وۡۡ يَذَََّكََُّرُ فََتََفََنعََهُُ ٱلذِّ�
َ
٨. ﴿أَ

فَََرََةٖٖ﴾ ]ســورة عبــس:١٥[، واحــد الســفرة ســافر مثــل كاتــب وكتبــة، ويقــال: إنمــا  ِدِۡي س� ي�
َ
ِبِأَ ﴿ .٩

قيــل للكتــاب ســفر، وللكاتــب ســافر، لأن معنــاه أن يبيــن الشــيء ويوضحــه.)))

رََِتۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر:١[، قــال محمــد: كــورت حقيقتــه جمــع ضوؤهــا،  وُِّ� مَُۡۡسُ �ك ١٠. ﴿إِذََِا ٱش�ل
رُْْتُُ العمامــة علــى رأســي أكورهــا وكورتهــا إذا لففتهــا.))) ومــن كلامهــم ك�

ِۡلِ إِذََِا عََسۡۡعََسََ﴾ ]سورة التكوير:١٧[، استدل فيها ببيت شعر: ١١. ﴿وََٱلَّيۡ�

حتى إذا الصبح لها تنفساوانجاب عنها ليلها وعسعسا)))

فـيَنَِفِِ﴾ ]ســورة المطففيــن:١[، قــال محمــد: ويــل رفــع بالابتــداء، والــخبر  طََُ�� لِۡۡمُ ١٢. ﴿وََي�ـلٞٞۡ لِّ�
(( للمطففيــن.)

	औ:ثانيا- القراءات

ىًوًُ﴾ ]ســورة النازعــات:١٦[ قــال محمــد: لــم يبيــن يحيــى  دَََِّسِ �ط ق�ُ ل�ــوََاِدِ ٱلۡمُۡ ِبِٱ ى�ــهُُ رََب�ــهُُۥ  ١. ﴿إِذِۡۡ نَاَدََ

))) المصدر السابق، ص٨٩
))) المصدر السابق، ص٩٢ 
))) المصدر السابق، ص٩٤
))) المصدر السابق، ص٩٥
))) المصدر السابق، ص٩٨

))) المصدر السابق، ص١٠١
))) المصدر السابق، ص١٠٥
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ــة بكســر الطــاء،  ــوى(، ومنون ــد أن الحســن كان يقرؤهــا )طِِ ــو عبي كيــف القــراءة في طــوى، وذكــر أب
ــة، وذكــر الزجــاج أن مــن  ــر مصروف ــوََى( بالضــم غي ــع )طُُ ــن، وقرأهــا ناف ــدس مرتي ــى: ق ــى معن عل

قرأهــا كنافــع فهــو اســم الــوادي.)))

ــى  ــع فعل ــرأ بالرف ۡـرََىٰٓٓ﴾ ]ســورة عبــس: ٤[، في كلمــة فتنفعــه، مــن ق ِ�ك َـهُُ ٱلذِّ� ُرَُ فََتََفََنع� وۡۡ يَذَََّ�ك
َ
٢. ﴿أَ

ــل.))) ــواب لع ــى ج ــب فعل ــا بالنص ــن قرأه ــر، وم ــن تذك ــى م ــف عل العط

غُۡۡيُِنِيــِهِ﴾ ]ســورة عبــس:٣٧[ من قــرأ بالغيــن منقوطــة فالمعنى  نٞٞ 
ۡ
أَۡ مُۡۡ يَوَۡۡمََئ�ــذٖٖ ش� نِۡۡ�ه يِٖٕٖرِۡ مِّ� ِ ٱم�

� ٣. ﴿ِلِكُلِّ�
يصــده ويصرفه.)))

ئِل�ِتَۡۡ﴾ ]ســورة التكويــر: ٨[، وبعضهــم يقــرأ: سََــأََلََتْْ، فتتعلــق الجاريــة بأبيهــا  وَُۡءُۥدََةُُ ُسُ ٤. ۡ﴿وَإِذََا ٱلۡم�
فتقــول: بــأي ذنبــي قتلتنــي.)))

المطلب الثالث: مقارنة المنهجينࣽ	

مــن خلال النظــر في التفســيرين ومقارنتهمــا، وعلــى الرغــم مــن أنهمــا منبثقــان مــن تفســير واحــد 
ًـا جوهريــة ظاهــرة بينهمــا، يمكــن إجمالهــا في الآتي: إلا أن هنــاك فروق�

ــرة، منهــا  ١. ظهــور أفــكار المذهــب الإباضــي لــدى هــود بــن محكــم الهــواري في مواضــع كثي
وب�ــونََ﴾ ]ســورة المطففيــن: ١٥[، حيــث فســرها  نَ رََّبِّ�ِ�همِۡۡ يَوَۡۡمََئ�ــذٖٖ لَّمَََحُۡۡجُ مُۡۡ �ع آَ إِنََِّ�ه في قولــه تعالــى: ﴿�كَلَّ
بأنهــم عــن ثــواب ربهــم لمحرومــون،))) أمــا ابــن أبــي زمنيــن فقــد فســرها بقولــه: يحتجــب الله عــن 

المشــركين، فلا يرونــه، أمــا المســلمون فيرونــه كل جمعــة يتجلــى لهــم حتــى ينظــروا إليــه.)))

وبهذا نلاحظ أن كلا من المفسرين جعل التفسير متناسبًًا مع مذهبه العقدي، وهذا إن دل فإنما 
يدل على دخول الكثير من آرائهم في التفسير وتكييفه بحيث يكون متناسبًًا مع أفكارهم ومعتقداتهم.

))) تفسير القرآن العزيز، ج٥، ص٩٠، مصدر سابق.
))) المصدر السابق، ص٩٥
))) المصدر السابق، ص٩٥
))) المصدر السابق، ص٩٩

))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٨٣، مصدر سابق
))) تفسير القرآن العزيز، ج٥، ص١٠٦، مصدر سابق.
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٢. أورد كلا المفســرين في تفســيرهما تفســير الآيــات بآيــات أخــرى، ولكــن الهــواري انفــرد 
بالكثيــر مــن الآيــات التــي أضافهــا كتفســير لآيــات أخــرى، كمــا أوردا تفســير بعــض الآيــات بالســنة 
النبويــة، وكان الهــواري يحــذف الأســانيد بينمــا يثبتهــا ابــن أبــي زمنيــن، ومثــال ذلــك في تفســير قــول 
ــأ: ٤٠[  ــورة النب ــا( ]س بََۢ ــتُُ تُُ�رَٰٰ ِـي كُُن تََن� لََيۡ رُُِ �يَٰٰ ُـولُُ ٱلكََۡاف� دَََاهُُ وََيََق� َـتۡ ي� م�َدَّ َـا قََ ــرءُُۡ م� ــرُُ ٱلمََۡ َـومََۡ يََنظُُ ــى: )ي� الله تعال
حيــث ذكــر ابــن أبــي زمنيــن حديث�ًـا شــريفا بإســناد عــن الصلــت بــن دينــار بــن علقمــة، لتفســير الآيــة، 

وعلــى الرغــم أن الهــواري ذكــر هــذا الحديــث، إلا أنــه لــم يذكــر إســناده.

٣. أورد كلا المفســرين بعــض الآراء التــي نقلوهــا عــن يحيــى بــن سلام، فــكان ابــن أبــي زمنيــن 
ينســبها لــه بقولــه: )قــال يحيــى(، أمــا الهــواري فــكان يقــول )قــال بعضهــم(، ومثــال ذلــك: في تفســير 
ىــهََآ﴾ ]ســورة النازعــات: ٣٠[ فقد فســرها ابــن أبي زمنيــن بقوله:  ل�ــكََ دََحََ�  دََۡ ذَٰ� رۡضََ بََع�

َ قولــه تعالــى: ﴿وََٱ�لۡأَ
قــال يحيــى: وكان بــدء خلــق الأرض فيمــا بلغنــا أنهــا كانــت طينــة في موضــع بيــت المقــدس)))....، 

وذكــر الهــواري ذات الروايــة وبدأهــا بقولــه: قــال بعضهــم...))).

٤. أضــاف المفســرََان روايــات وآراء فقهيــة وآراء أخــرى متعلقــة بالقــراءات أو النواحــي اللغويــة 
في تفســيريهما، والملاحــظ أن هــود بــن محكــم الهــواري قــد أكثــر مــن الروايــة عــن مجاهــد، ومثــال 
﴾ ]ســورة التكويــر: ٢٣[ قــال: »عندمــا  ِينِِبُِ ف�ُ�لۡأُــِقِ ٱلۡم�

 ِبِٱ دَۡۡ رَءَََاُهُ  ذلــك في تفســيره لقــول الله تعالــى: ﴿وََلََق�
رأى النبــي جبريــل كان ذلــك علــى بعــد أجيــاد مــن عمــارة بنــي هاشــم«)))، كمــا أكثــر الروايــة 
َـاِرِ  ف�ُكُ نََِ ٱلۡۡ ُـواْْ �م ــنََ ءََامََ�ن �ِي وَۡۡمََ ٱلَّذِ ل�� ــى: ﴿فََٱ ــول الله تعال ــير ق ــك: في تفس ــن ذل ــن، وم ــن الحس ع
ُـونََ﴾ ]ســورة المطففيــن: ٣٤[، فقــد فســرها بقولــه: »وتفســير الحســن: إنهــم يضحكــون منهــم  يَضَۡۡحََك�

ــة فيدعــون فيدخلونهــا...«))). ــاب مــن الجن حيــن يفتــح لهــم ب

ــن  ــا روى ع ــد نفســه، كم ــو يقص ــد وه ــن محم ــروى ع ــه ي ــره أن ــن ذك ــن م ــي زمني ــن أب ــر اب  وأكث
الحســن ومجاهــد، وقــد ورد ذكــر العديــد مــن النمــاذج علــى استشــهاده بآرائــه الشــخصية في 
ــع  ــي مواض ــد فه ــن ومجاه ــآراء الحس ــهاده ب ــا استش ــر، أم ــالفة الذك ــة س ــة والنحوي ــي اللغوي النواح

كثيــرة ومشــابهة لمــا ورد في تفســير الهــواري.

))) تفسير القرآن العزيز، ج٥، ص٩١، مصدر سابق.
))) تفسير كتاب الله العزيز، ج٤، ص٤٦٨، مصدر سابق

))) المصدر السابق، ص٤٧٨
))) المصدر السابق، ص٤٨٧
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الخاتمة

ــا  ــدُُ لله الذي م ــات، الحم ــا الغاي ــل النهايات وبلغن ــات وأكم ــر البداي ّـه الّّذي يس ــدُُ لل� الحم
تــّمَّ جهــدٌٌ إلا بعونــه، ومــا خُُتــم ســعيٌٌ إلا بفضلــه، أحمــده أن مــنّّ علــيّّ بإتمــام هــذه الدراســة، 

والتــي توصلــت في ختامهــا إلــى:

١. اعتمــد هــود بــن محكــم الهــواري في تفســيره علــى التفســير بالمأثــور، وقــد كانــت لــه 
زيــادات كثيــرة في تفســير الآيــات بالمأثــور، كمــا أن لــه إضافــات في مناقشــة القضايــا الفقهيــة 
ّـى اختصــاره في حــذف  والعقديــة، وتفصيلهــا ومناقشــتها وفــقاً للمذهــب الإباضــي، وتجل�

الأســانيد والأحاديــث التــي لا تصــح عنــده، وتقليــل التكــرار.

٢. انتهــج ابــن أبــي زمنيــن في تفســيره التفســير بالمأثــور وهــو المعتمــد عنــد ابــن سلام، 
ــل  ــه آراء في تأوي ــت ل ــا كان ــو، كم ــة والنح ــب اللغ ــى جوان ــز عل ــه في التركي ــت زيادات وتجل
القــراءات وتفســيرها وإعرابهــا، وقــد اعتمــد عــدة آليــات لاختصــار المكــرر، وتقليــص 

ــه. ــا يصــح التفســير بدون الأســانيد، وحــذف م

٣. أكثر الفروق وضوحًًا بين التفسيرين تجلت في الآتي:

ــن، وقلّّتهــا  ــي زمني ــن أب ــة في تفســير اب ــة والنحوي ــادات اللغوي ــر مــن الزي - وجــود الكثي
ــد الهــواري. عن

- ظهــور مبــادئ المذهــب الإباضــي وأفــكاره وآرائــه الفقهيــة في تفســير الهــواري، وهــي 
مخالفــة وغيــر متشــابهة لمــا ورد في تفســير ابــن أبــي زمنيــن.

ًـا وكثــرةًً عنــد الهــواري، وهــذا لا يعنــي عــدم  - تفســير القــرآن بالقــرآن كان أكثــر تعمق�
وروده عنــد ابــن أبــي زمنيــن.
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التوصياتࣽ	

بعد النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية، فقد خرجت ببعض التوصيات أبرزها:

- ضــرورة اســتخدام تفســير الهــواري مرجعًــا أساسًــا للمناهــج العمانيــة، حيــث إنــه يحــوي 	
في ثنايــاه الكثيــر مــن الأفــكار والمعتقــدات الإباضيــة.

- تكثيف العناية بالتفاسير القديمة نظرًا لما فيها من الدرر العظيمة والفوائد الجليلة.	
- ــير 	 ــأن تفس ــال ب ــا يق ــة م ــول صح ــل ح ــق للتوص ــكل معم ــيرين بش ــي التفس ــة وتقصّ دراس

ــة. ــة الواضح ــاد الأدل ــع إيج ــام، م ــن س ــراً لاب ــس مختص ــواري لي اله

هِِّلَّ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ( )وََآخِِرُُ دََعْْوََاهُُمْْ أََنِِ الْْحََمْْدُُ لِ

قائمة المصادر والمراجع:

أحمــد، ســامي )٢٠٠٢(. منهــج هــود بــن محكــم الهــواري في تفســيره تفســير كتــاب الله العزيــز: 

دراســة ونقــد، مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، غــزة.

الأســطل، عبــد الجــواد )٢٠٠٦(. منهــج الإمــام محمــد بــن أبــي زمنيــن في تفســيره القــرآن العزيز، 

]رســالة ماجســتير غيــر منشــورة[، الجامعــة الإسلاميــة، غزة.

ــن ابــي زمنيــن التفســيرية في ضــوء أقــوال أئمــة التأويــل:  اعتمــاد، أحمــد )٢٠١١(. انتقــاءات اب

درمــان  أم  منشــورة[، جامعــة  غيــر  ماجســتير  ]رســالة   ،»15  – الأجــزاء 13   « مقارنــة  دراســة 

الســودان. الإسلاميــة، 

انتصــار، أحمــد )٢٠٠٨(. انتقــاءات ابــن ابــي زمنيــن التفســيرية في ضــوء أقــوال أئمــة التأويــل: 

ــة،  ــان الإسلامي ــة أم درم ــورة[، جامع ــر منش ــوراه غي ــالة دكت ــزاء ١-٦« ]رس ــة » الأج ــة مقارن دراس

الســودان.

ــن محكــم  ــور: تفســير هــود ب ــة، فتحــي )٢٠١٧(. العمــل الإباضــي في التفســير بالمأث ــو عجيل ب
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ــر،١٥)١(، ١٨٧-٢١٠. ــة التنوي ــوذجاً، مجل ــوارى أنم اله

خضــر، علاء )٢٠٠٣(. أصــول الســنّةّ لابن أبي زمنيــن، جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة، 

.٥٠-٥٢ مصــر، 

دهيــم، مهــدي )٢٠٢١(. منهــج العلامــة هــود بــن محكــم الهــواري الجزائــري في القــراءات مــن 

خلال ســورة »الفاتحــة، والبقــرة، وآل عمــران«: عــرض ونقــد، جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم 

الإسلاميــة، ٣٥ )٢(، ١٦٦-١٤١.

رأفــة، محمــد )٢٠١٨(. مســاهمة علمــاء المغــرب الأوســط الحضاريــة مــن خلال تفســير هــود 

بــن محكــم الهــواري، جامعــة جيلالــي ليابــس ســيدي بلعبــاس، ٥)١٤(، ١٦٣-١٧٤.

ابــن أبــي زمنيــن، محمــد )٢٠٠٢(، تفســير القــرآن العزيــز. تحقيــق حســين بــن عكاشــة ومحمــد 

بــن مصطفــى، دار الفــاروق الحديثــة للنشــر، ط١، ج١، ج٥.

صالــح، علويــة )٢٠١١(. انتقــاءات ابــن أبــي زمنيــن: جمعــا وتوثيقــا ودراســة، ]رســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة[، جامعــة أم درمــان الإسلاميــة، الســودان.

عبــد الرحمــن، خولــة )٢٠١٢(. انتقــاءات ابــن ابــي زمنيــن التفســيرية في ضــوء أقــوال أئمــة 

التأويــل: دراســة تفســيرية مقارنــة »الأجــزاء ١٠-١٢ »]رســالة ماجســتير غيــر منشــورة[، جامعــة أم درمــان 

ــودان. ــة، الس الإسلامي

ــر  ــوراه غي ــالة دكت ــير، ]رس ــه في التفس ــواري ومنهج ــم اله ــن محك ــود ب ــة )٢٠٠١(. ه ــد الله، عائش عب

ــودان. ــة، الس ــوم الإسلامي ــم والعل ــرآن الكري ــة الق ــورة[، جامع منش

ــريفي، دار  ــعيد ش ــن س ــاج ب ــق بالح ــز. تحقي ــاب الله العزي ــير كت ــود )١٩٩٠(. تفس ــواري، ه اله

الغــرب الإسلامــي، ط١، ج١،ج ٤.
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فـــي  القضائيـــة  الســـلطة  دور 
ــية  ــادئ السياسـ ــق المبـــــــ تحقيـ

ـــان ـــة عمـ بسلطنـ
»دراسة مقارنة بين النصوص والوثائق التاريخية القضائية«

د.محمد بن سيف الشعيلي
المحكمة العليا - المجلس الأعلى للقضاء

تاريـــــخ تلقي البحث: 09‏/07 /2024 | تاريــــخ قبول البحث: 10‏/03‏/2026

▣ الـملخص:

ــاني؛  ــخ العم ــاء في التاري ــية للقض ــض الأدوار السياس ــتجلاء بع ــاول اس ــث ليتن ــذا البح ــأتي ه ي
حيــث الحديــث عــن جانبيــن مهميــن في هــذا الشــأن؛ الجانــب النظــري مــن خلال المؤلفــات 
والمراجــع الفقهيــة والتاريخيــة التــي تناولــت مســؤوليات وأعمــال القضــاة ومواضعهــم في الإمامــة 
والدولــة العمانيــة، ثــم الحديــث في الجانــب الآخــر عــن بعــض الوثائــق المخطوطــة والمــراسلات 
المتناولــة مــا كان يســند إلــى الســلطة القضائيــة مــن أعمــال ممثلــة في كادرهــا القضائــي، وقــد توصّّــل 
الباحــث إلــى جملــة مــن النتائــج أهمهــا: التكامــل والتجانــس اللفظــي للفــظ )الحاكــم( ومــا يــدل 
ــه ينطبــق علــى الإمــام أو الســلطان وعلــى القاضــي في آن واحــد ببعــض المواضــع،  عليــه؛ حيــث إن
لاشتراك المهــام وتكاملهــا في إدارة شــؤون الدولــة، كمــا أن القضــاة كانــوا الســند والركــن الأساســي 
ــم  ــن، وعزله ــة والسلاطي ــب الأئم ــية كنص ــام سياس ــون مه ــوا يتول ــان، فكان ــة في عم ــام الإمام في قي
ــاب  ــد غي ــة عن ــة عنهــم في بعــض الأدوار السياســية كالاســتخلاف في إدارة الدول وتقييمهــم، والإناب
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الإمــام مــثلا. كمــا أثبتــت المــراسلات والوثائــق التاريخيــة مهــام الشــورى، وحــلّّ الخلافــات 
القبليــة، والتمثيــل الدبلوماســي والعلاقــات الخارجيــة، التــي كان يضطلــع بهــا القضــاة، وكان للقيــام 
بمهنــة الطــب نصيــب مــن عمــل القضــاة أيضــا بجانــب مهنــة التعليــم وصياغــة المــراسلات للأئمــة 
والحــكام. ومــن خلال هــذا البحــث توصّّــل الباحــث إلــى توصيــات عــدة أبرزهــا، ضــرورة التكامــل 
ــرق  ــي المش ــه السياس ــراز الوج ــة لإب ــات الأكاديمي ــة والمؤسس ــة القضائي ــن المؤسس ــي بي المؤسس
للســلطة القضائيــة في عمــان عبر إقامــة مؤتمــر أو نــدوة تتنــاول هــذا الجانــب وتغطــي كافــة محــاوره.

الكلمات الافتتاحية: السلطة القضائية، المبادئ السياسية، الوثائق التاريخية.
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 The Role of the Judicial Authority
 in Achieving Political Principles in

the Sultanate of Oman
»A Comparative Study Between Texts and Historical Judicial Documents«

Dr. Mohammed bin Saif Al-Shuaili

The Supreme Court - Supreme Judicial Council

▣ Abstract:

This research addresses some of the political roles of the judiciary in Oman 

from two aspects:The theoretical aspect, which appears through literature , 

jurisprudence and history bibliographies, which address the responsibilities 

and the duties of the judges and their occupations in the Imamas and the Omani 

state. The other aspect is the documentaries and the letters that show the role 

that was given to the judicial authority carried out by the judicial crew  .The 

researcher concluded his research by the following results :The morphological 

homogeneity of the word «ruler» and what it refers to .It refers to the Imam ,the 

Sultan or the Judge at the same time in some occasions because of the common 

missions carried out by the three regarding state management. The judges were 

the milstone and the support of the Omani statehood. They used to carry out 

some political roles like inauguration of Sultans and Imams, evaluating and 

removing them. They also used to deputize them in some political tasks in case 

of the absence of the Imam or the sultan .The historical documentaries proved 

the exist of Shura, the tribal dispute settlemen , international relations and 

diplomatic representation that used to be carried out by the judges. Medicine 
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was also one of the tasks that used to be preformed by the judges along with 

education and drafting correspondence for the Imams and the rulers  .In 

conclusion the researcher has put forward the following recommendation :The 

necessity of institutional integration between the judicial institution and the 

academic institution to showcase the political aspect of the judicial authority in 

Oman by holding conferences and seminars address this aspect and cover all its 

axes. 

Keywords: Authority judicial, principles political, documents historical.

مقدمة
الحمــد لله الحكــم العــدل، والــصلاة والــسلام علــى خيــر الأنــام، الداعــي إلــى الحــق والــسلام، 

ـسـيدنا محـمـد وعـلـى آـلـه وصحـبـه وـمـن ـسـار عـلـى نهـجـه ـمـن البرـيـة والأـنـام، وبـعـد:

فــإن القضــاء في التشــريع العمــاني ســلطة مســتقلة مــن حيــث تكوينهــا وممارســتها لرســالتها 
الســامية في تحقيــق العدالــة الناجــزة التــي أمــر بهــا الحــقُُ الخلــقََ مقصــدا وغايــة في هــذه المهنــة بدلالــة 
ن 

َ
َ ٱّلنَّاِسِ أَ ُـمْْ بََ�يْنَ َـا وَإِذََا حََكََمْْت� هْْلِِ�ه

َ
ٓ�لَىِٰٓ أَ نِٰتِٰ إِ مََنَٰ

َ ــؤََوّدُّا ٱ�لْأَ نْْ ت�
َ
ُـمْْ أَ ك�ُرُُمُ

ْ
َ يَأَْ أمــره لــه بقولــه: ﴿إِّنَِّ ا�للَّهَ

ا﴾)))، وهــو مــا تأصّّــل  ًيرًِ ا �بــصِ ِمُِيًعً نََ س� َ كَاا بــِهِۦٓٓۗۗ  إِّنَِّ ا�للَّهَ ــم � ُكُُظُِعِ ع�ِنِمََِ يَ  َ  ِۚۚلِ إِّنَِّ ا�للَّهَ دَْْ ُـوا بِالْع� م�ُكُ  تَحْ�
ــة بســلطنة عمــان علــى مــر  ــة، والممارســات الواقعي ــق التاريخي نصّّــا وتطبيقــا في المؤلفــات والوثائ

التأرـيـخ.

ــم الإداري للســلطنة  ــي يقــوم عليهــا التنظي ــثلاث الت ّـل إحــدى الســلطات ال كمــا إن القضــاء يمث�
بجانــب الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وهــو بذلــك يلعــب دورا محوريــا في تحقيــق العلاقــة 
التكامليــة بيــن ســلطات دولــة القانــون التــي تقــوم علــى عــدد مــن المبــادئ السياســية والأمنيــة 
ــة)))  ــة وغيرهــا، ولقــد جــاء هــذا البحــث ليســتجلي دور الســلطة القضائي ــة والاقتصادي والاجتماعي

))) سورة النساء:58.
))) يقصــد بالســلطة القضائيــة إحــدى الســلطات الــثلاث المكوّّنــة للجهــاز الإداري لســلطنة عمــان، بجانــب الســلطة التشــريعية 
المتكونــة مــن مجلســي الدولــة والشــورى )مجلــس عمــان(، والســلطة التنفيذيــة المكونــة مــن الــوزارات والهيئــات العامــة 
الحكوميــة، وقــد صــدر قانــون للســلطة القضائيــة ينظّّــم أعمالهــا ويحــدد الجهــات التابعــة لهــا بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م52

وإســهاماتها في التاريــخ السياســي مــن مختلــف المهــام والوظائــف والتكاليــف التــي كانــت تســند أو 
يـون. ضـاة العمانـ هـا القـ لـع به يضطـ

مشكلة البحث:ࣽ	

تتجــذر الإشــكالية لهــذا البحــث مــن التســاؤل عــن: كيفية إســهام الســلطة القضائيــة في تكويــن التراث 
السياســي لســلطنة عمــان؟ حيــث ســيظهر مــن خلالــه التعــرّّف فيمــا إذا كان لهــذه الســلطة دور بــارز 

ومحــوري في صناعــة وصياغــة التاريــخ السياســي للســلطنة علــى مختلــف الحقــب الزمنيــة.

أسئلة البحث:ࣽ	

تتفرع عن مشكلة البحث عدة تساؤلات تتناول دراسة محاور البحث على النحو الآتي:

	1 ما أهم المبادئ السياسية لسلطنة عمان؟(
	2 ــا ( ــلطنة داخلي ــي للس ــن السياس ــق الأم ــة في تحقي ــادئ القضائي ــكام والمب ــرت الأح ــل أث ه

ــا؟ وخارجي
	3 ما هي أدوار السلطة القضائية في العملية السياسية لسلطة عمان؟ (

مــن خلال الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة ســيتوصل الباحــث -بمشــيئة الله- إلى نتائــج وتوصيات 
ــة  ــاهماتها في التراث والعملي ــاتها ومس ــة وانعكاس ــلطة القضائي ــن دور الس ــام ع ــف اللث ــهم في كش تس

السياســية لســلطنة عمــان تنظيــرا وتطبيقــا وواقعــا.

أهداف البحث:ࣽ	

يهدف البحث إلى تحقيق عدة مقاصد في صياغته من أهمها:

	1 ــراث السياســي لســلطنة عمــان، مــن . ــى ال ــراز دور القضــاء العمــاني وانعكاســه عل إب
ــن  ــتور والقواني ــريعي للدس ــور التش ــرورا بالتط ــة م ــة المختلف ــب الزمني ــال الحق خ

ــب. ــذا الجان ــة به ــة المرتبط العماني
	2 ــاول . ــي تتن ــات الت ــف الدراس ــات بمختل ــات والمؤسس ــد المكتب ــى رف ــدف إل ــا يه كم

ربــط أعمــال واختصاصــات الســلطات الثــاث في التنظيــم الإداري العمــاني بعضهــا 

)1999/90م(.
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ببعــض وتبيّــن آليــات التكامــل بيــن أدوارهــا بنظــرة تاريخيــة وقانونيــة وقضائيــة معــا. 
	3 ــل . ــراث والعم ــد ال ــتغلين بمقاص ــتهدفين والمش ــات للمس ــات ومقترح ــم مرئي تقدي

القضائــي والأكاديمــي، وذلــك مــن خــال مــا ســيتم تســليط الضــوء عليــه للنصــوص 
والقواعــد والمبــادئ التاريخيــة والقانونيــة والقضائيــة اســتقراء وتحليــا واســتنباطا. 

	4 تعريــف القــراء بأهــم المبــادئ السياســية التــي ترســم سياســة التعامــل والتعاطــي .
العمــاني مــع الأحــداث والمواقــف، وأثــر ذلــك في تحقيق الأمــن الوطنــي والاجتماعي 

للســلطنة.

أهمية البحث:ࣽ	

ــق مختلــف الأعمــال والممارســات  ــرا في تحقي ــا مؤث ــه جانب ــه واختصاصات شــكل القضــاء بتراث
ــة  ــرائح العلمي ــف الش ــك لمختل ــة ذل ــان، وتجلي ــلطنة عم ــي في س ــب السياس ــى الجان ــة عل المنعكس
والمجتمعيــة مــن الأهميــة بمــكان، وهــو مــا يســعى إليــه هــذا البحــث بمحــاوره المختلفــة، كمــا أن 
ــة  ــة خاص ــه أهمي ــي ل ــري والتطبيق ــقيه النظ ــاني بش ــي العم ــة التراث السياس ــم بدراس ــارئ والمهت الق
في هــذا الشــأن؛ حيــث الوقــوف علــى أهــم الأطــر والمبــادئ التــي ترســم السياســية العمانيــة 
ــع عبر الأحــكام  ــة وإنزالهــا علــى الوقائ ــا مــن خلال الأحــكام والنصــوص القانوني ــا وخارجي داخلي
ــتجدات  ــداث والمس ــع الأح ــي م ــاني في التعاط ــرع العم ــج المش ــم منه ــة، وفه ــات القضائي والتطبيق

يـا. يـا وخارـج فـة داخلـ المختلـ

حدود البحث:ࣽ	

تنحصــر الحــدود الموضوعيــة لهــذا البحــث في الحديــث عــن محــاور دور الســلطة القضائيــة في 
ــاذج  ــك نم ــة وكذل ــة والتاريخي ــع الفقهي ــادر والمراج ــن خلال المص ــلطنة م ــية للس ــة السياس العملي
للوثائــق والتطبيقــات ذات الصلــة، كمــا تكمــن الحــدود المكانيــة للبحــث في دراســة الواقــع الجغرافي 

للســلطنة دون التطــرّّق لدراســة الأوضــاع السياســية للــدول الأخــرى.

منهج البحث:ࣽ	

اعتمــد الباحــث في كتابــة هــذا البحــث علــى مناهــج عــدة منهــا: المنهــج الاســتقرائي؛ حيــث تتبــع 
ــة التــي نهجهــا المشــرع وولاة الأمــر في ســلطنة عمــان قديمــا  ــة الفقهي نصــوص المؤلفــات التاريخي
وحديثــا، متبوعــا بالمنهــج الاســتنباطي والتحليلــي؛ حيــث اســتظهار أهــم مظاهــر الأطــر والمحــاور 
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ــى  ــاد عل ــع الاعتم ــي، م ــي والاجتماع ــن الوطن ــى الأم ــاته عل ــي وانعكاس ــدور السياس ــس لل والأس
المنهــج المقــارن بيــن حقبــة الإمامــة قديمــا وعصــر النهضــة للســلطنة ومــا كان معــولا عليــه مرجعــا 
ومســتندا في هــذا الشــأن، كمــا اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي في بيــان بعــض الأدوار الواقعيــة 

للســلطة القضائيــة في التاريــخ السياســي العمــاني.

الدراسات السابقة:ࣽ	

َـن ســبق وكتب عــن موضوع البحــث بصــورة تتنــاول الوقوف  لــم أطلــع -علــى حــد معرفتــي- علــى م�
علــى التاريــخ السياســي لعمــان مــن خلال التطبيقــات والأحــكام القضائيــة القديمــة والحديثــة؛ إلا 

أن هنــاك مــن كتــب بصــورة نظريــة عــن تاريــخ القضــاء العمــاني ومــن تلــك الدراســات:

	1 ــر . ــى أواخ ــام حت ــا الإس ــذ دخوله ــان من ــاء في عم ــة، القض ــدان الخاطري ــت حم ــود بن خل
النــادي  الإعــام،  وزارة  مطابــع  طبــع في  الميــادي،  الهجري/التاســع  الثالــث  القــرن 

الثقــافي، ســلطنة عمــان، 2022.

	2 القضــاء في عمــان . رســالة ماجســتير بعنــوان:  النبهــاني،  بــن مرهــون  بــن حمــد  ســالم 
والعلــوم  الآداب  كليــة  تاريخيــة،  دراســة  )1339-1390هـــ/1920-1970م( 

2020م. أغســطس  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  الاجتماعيــة، 

ــات  ــى التطبيق ــرّّق إل ــام دون التط ــكل ع ــري بش ــب النظ ــالتيهما الجان ــان في رس ــاول الباحث ــد تن وق
ــه  ــا يضيف ــو م ــاء وه ــكام القض ــن خلال أح ــان م ــي لعم ــخ السياس ــى التاري ــرف عل ــة والتع القضائي

ــذا. ــي ه ــه بحث ويكمل

هيكل البحث:ࣽ	

تُُنظّّم صياغة محاور هذا البحث وموضوعاته عبر هيكل تخطيطي كما يأتي:

- ــة 	 ــدود الموضوعي ــج، الح ــكالية، المناه ــداف، الإش ــة، الأه ــن: )الأهمي ــة وتتضم المقدم
ــة(. ــة، والخط والمكاني

- المبحث الأول: التكامل النظري بين القضاء والمبادئ السياسية العمانية.	
- المبحث الثاني: التطبيقات العملية لدور القضاء في تاريخ السياسية العمانية. 	
- الخاتمة والتوصيات.	



دور السلطة القضائية في تحقيق المبادئ السياسية بسلطنة عمان د.محمد بن سيف الشعيلي

55العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م

المبحث الأول: التكامل النظري بين القضاء والسياسية العمانية.
عنــد حديثنــا عــن النظــام القضائــي العمــاني وتأثيــره وتأثــره بالجانــب السياســي لعمــان، نشــير 
إلــى حقيقــة غائبــة تتمثــل في ضآلــة المصــادر التــي تتحــدث عــن الجانــب القضائــي والتــي تكــون شــبه 
منعدمــة. ويُُرجــع البعــض ذلــك إلــى أســباب عــدة منهــا الاشــتغال بالأمــور السياســية التــي عاشــتها 
عمــان علــى الصعيــد الخارجــي والداخلــي، والتــي تمثلــت في الحــروب الطاحنــة والصراعــات 
ــي  ــع الت ــي والمطام ــان الاستراتيج ــع عم ــرا لموق ــس؛ نظ ــر والياب ــى الأخض ــت عل ــي أت ــة الت القبلي
ــد الحجــاج بيــن يوســف الثقفــي الــذي كان توجهــه لعمــان  ــد إليهــا، كمــا هــو الشــأن عن كانــت تمت
لتأميــن الطــرق البحريــة إلــى المحيــط الهنــدي، وإدراكــه للأهميــة الجغرافيــة والاستراتيجيــة للإقليــم 
ــة  ــن الداخلي ــة في تأجيــج ســعير الفت ــد الداخلــي أســهمت الصراعــات القبلي العمــاني، وعلــى الصعي
ــة بانتخــاب  ــام الدول ــذ قي ــة بمــا فيهــا القضــاء من ــاة المختلف ــح الحي ــب ومصال وتأثيرهــا علــى جوان
ــه  ــدى مبايعت ــض آل الجلن ــض بع ــان ورف ــام لعم ــه أول إم ــعود))) ومبايعت ــن مس ــدى ب ــام الجلن الإم
كجعفــر بــن ســعيد الجلنــدى وابنيــه النظــر وزائــدة ممــا حــدا بالإمــام ضــرب أعناقهــم لمخالفتهــم 

مــا اتفــق عليــه المســلمون))).

إن القــارئ للمبــادئ السياســية العمانيــة والمترســخة كثوابــت للإمامــة والســلطة بالحقــب 
التاريخيــة تؤكــد حضــور القضــاء ورجالــه ومســاهمتهم في إرســاء تلــك المبــادئ والثوابــت بمــا كان 
ــن أن  ــا، ويمك ــدة منه ــكل واح ــة ب ــات وإدارات ذات صل ــريعات وممارس ــة وتش ــن أنظم ــدًًا م معتم
نســتجلي بعــض تلــك المبــادئ مــن النصــوص التاريخيــة والتشــريعية المتعلقــة بالجانــب القضائــي 

ــى النحــو الآتي: مــن خلال بعــض المحــاور والنقــاط عل

أولاً: التكامــل اللفظــي والمدلــول الاصطلاحــي لأدوار القضــاء السياســية مــن خــال كلمــة ࣽ	
)الحاكــم(

))) الجلنــدى بــن مســعود بــن جيفــر بــن جلنــدى، أخــذ العلــم عــن الإمــام أبــي عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة، وهــو مــن حملــة العلم 
إلــى المشــرق، مــن البصــرة إلــى عمــان، عقــدت لــه أول إمامــة للظهــور بعمــان ســنة 132هـــ/749م، وحكــم بالعــدل مــدة ســنتين 
وشــهرا، أرســل لــه العباســيون جيشــا بقيــادة خــازم بــن خزيمــة، فانهــزم الجلنــدى ومــات شــهيدا في المعركــة ســنة 134هـــ/751م، 
ازدهــرت عمــان في عهــده برجــال العلــم والــصلاح كالربيــع بــن حبيــب، وعبــد الله بــن القاســم، وهلال بــن عطيــة. محمــد ناصــر 

والشــيباني، معجــم أعلام الإباضيــة مــن القــرن الأول الهجــري إلــى العصــر الحاضــر »قســم المشــرق«، ص 86.
))) انظر: الهاشمي، السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانون، 110/1 وما بعدها. 
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باستقراء النصوص التاريخية والفقهية نجد مظهرا لتكامل العلاقة اللفظية والاصطلاحية للفظ 
عمل  على  ليدل  دلالته  وتشمل  الإمام  أو  الأمر  ولي  عمل  على  يدل  إطلاقه  أن  نجد  إذ  الحاكم، 
القاضي أو مََن يتولى القضاء بين الناس فيما يتصل بفض الخصومات والحكم بين المتقاضين. وهو 
ما يدل عليه قول العوتبي: »وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم مََن لا يفقه كلامه، فاحتاج إلى من يعبر 
له عنه ممن يثق به، فإن كان اثنان فهو خير، وإن لم يكن إلا واحد يجزئ الواحد الثقة فيما يخبر عنه 
أنه يدعيه أو يبطله«))). ولا شك أن المراد بالحاكم هنا القاضي، ويدل النص إلى ما يعرف بأعوان 
القضاة من المترجمين، وقد استقر ذلك نصا تأريخيا في كتب الفقه والتاريخ والتشريع العماني، إذ 
دلت المادة )٢٧( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني على ذلك بالقول: »اللغة العربية 
العربية أو مرفقا بها  باللغة  إذا كانت محررة  أية أوراق أو مستندات إلا  التقاضي ولا تقبل  هي لغة 
ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال 
الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين«))). وتابعتها في ذلك 

المادة )3())) من قانون الإجراءات الجزائية العماني.

ثانيًا: الشراكة في هيكلة أركان الإمامة العمانيةࣽ	

 يعــدّّ القضــاة مــن أركان دولــة الإمامــة بعمــان الذيــن كانــوا مــن ولاة الأمــر والحــكّّام والقضــاة، 
حيــث دخلــوا ضمــن مصطلــح )أركان الدولــة أو الإمامــة(، وهــذا مــا نلاحظــه منــذ باكــورة الإمامــة 
بــن مســعود منــذ قيامهــا )132 - 177 هـــ/749 - 794م(.  الجلنــدى  الأولــى بعهــد الإمــام 
ّـر  ــن الني� ــر ب ــول مني ــة، يق ــذه الإمام ــم ه ــى يديه ــت عل َـن قام ــون م� ــاء والمؤرخ ــف الفقه ــد وص وق
الجــعلاني))): »ولا يولــون أمرهــم، ولا يبعثــون في حوائجهــم، ولا يســتعملون علــى صدقاتهــم وأهــل 

))) العوتبي، الضياء، ص 322. 
))) المــادة 27 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة، الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2002/29(، نشــر في الجريــدة 

الرســمية رقــم )715(، ص7.
))) تنــص المــادة علــى: »تجــرى جميــع الإجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون باللغــة العربيــة، ويجــب أن تســمع 
أقــوال الخصــوم والشــهود الذيــن يجهلــون اللغــة العربيــة بواســطة مترجــم بعــد حلفــه اليميــن«. انظــر: قانــون الإجــراءات المدنيــة 

ــابق، ص 301. ــع س ــة، مرج والتجاري
ّـر بــن عبــد الملــك ..... بــن ريــام الريامــي الجــعلاني، أحــد العلمــاء الأربعــة الذيــن نقلــوا  ))) هــو العلامــة الشــهيد منيــر بــن الني�
العلــم عــن الإمــام الربيــع بــن حبيــب مــن البصــرة إلــى عمــان »حملــة العلــم مــن البصــرة« إلــى عمــان، حضــر بيعــة الإمــام الجلنــدى 
ســنة 131هـــ، أحــد كبــار العلمــاء في الرعيــل الأول، لــه ســيرة كتبهــا إلــى الإمــام غســان بــن عبــد الله تبيــن ســعة علمــه، خــرج مــع 
ــن  ــل الســلطة العباســية مــن فــرض ســيطرته علــى عمــان، أوصــى أن يدف ــور - ممث ــن ب رجــال مــن أهــل جــعلان لصــد محمــد ب
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رعيتهــم، ولا يســتقضون علــى أهــل ولايتهــم، إلا أهــل الثقــة وأهــل العلــم، والفهــم، والتحــرّّج 
المعروفــون بالفضــل، الموصوفــون بالخيــر مــن أهــل البيوتــات مــن قومهــم، غيــر ســقّّاط ولا أدعيــاء 
ــد،  ــد بــن خال ــة، والولي ــر، والحســن بــن عقب ــن أبــي جاب ولا متهميــن ولا مقترفيــن. منهــم موســى ب
وموســى بــن ســعيد، وجعفــر بــن بشــير، ومعََي�َـن بــن عمــر، ولــوط بــن وســام، وحميــم بــن المغيــرة، 
ــن همــام، ومحمــد  ــي، وعمــارة ب ــن أب ــد الله ب ــد الملــك، وعب ــن عب ــر ب ــن مغلــس، والني والهمــاس ب
ــن  ــد الله ب ــد، وعب ــن يزي ــى ب ــد الله، ويحي ــن عب ــد ب ــى، وحمي ــن يحي ــر ب ــن ســوم، وعم ــد الله ب ــن عب ب
عمــر، وضرباؤهــم مــن النــاس، لا يتعلــق عليهــم بالســيئات، ولا يلجــأ إليهــم القبيــح، ولا يتهمــون في 
دينهــم، مرضيــون في إخوانهــم، متبــع رأيهــم، معــروف فضلهــم معروفــون بــه، قــد احتمــت آراؤهــم في 

قــوة الحــق وأحــكام أمــور الديــن«))). 

ــم  ــم وبه ــهد له ــاة يش ــابق قض ــص الس ــا في الن ــار إليه ــخصيات المش ــن الش ــوم أن م ــن المعل وم
ــب  ــيأتي دوره في نص ــذي س ــر ال ــي جاب ــن أب ــى ب ــم موس ــم ومنه ــى يديه ــة عل ــام الإمام ــل في قي الفض
دًًَا وأركان�ًـا في دولــة الإمــام  جملــة مــن الأئمــة بعمــان، فهــو وغيــره مــن القضــاة المذكوريــن كانــوا عُُم�

الجلنــدى بــن مســعود التــي هــي الإمامــة الأولــى بعمــان.

ثالثًــا: المشــاركة في نصــب الأئمــة وعزلهــم، وتقييمهــم وتقويمهــم، والعضويــة بهيئــة الحــل ࣽ	
والعقــد

لقــد كان دور القضــاء بمؤسســته وكادره حاضــرا في تعييــن ولاة الأمــر والحــكّّام وعزلهــم 
وتقييمهــم وتقويمهــم، مــن خلال مراقبتهــم ونصحهــم وتوجيههــم في تصرفاتهــم وسياســتهم للرعيــة 
والأمــة. وفي حقيقــة الأمــر، يصعــب فهــم نظريــة الحكــم في عمــان دون اســتحضار الحديــث عــن هيئة 
ّـل أفرادهــا المرجعيــة الدينيــة الروحيــة، والأخلاقيــة، السياســية،  أهــل الحــل والعقــد)))، والتــي يمث�

ــه، وقــد  ــاه وضاعــت رجلاه وبقــي لا ينتفــع إلا برأي ــى ســقط حاجب ــر طــويلا حت ــن، فقــد عــاش وعمّّ بجــعلان، كان مــن المعمّّري
عــاش 120 ســنة وقيــل 110 ســنوات. انظــر: البطاشــي، إتحــاف الأعيــان في تاريــخ بعــض علمــاء عمــان، 225/1 ومــا بعدهــا. 
ومحمــد ناصــر والشــيباني العمــاني، معجــم أعلام الإباضيــة مــن القــرن الأول الهجــري إلــى العصــر الحاضــر »قســم المشــرق«، 

ــابق، ص 456. ــع س مرج
))) الجعلاني، سيرة المنير بن النيّّر الجعلاني إلى الإمام غسان بن عبدالله، ضمن مخطوط سير علماء المسلمين، ص 238. 

ــة الحــل والعقــد، وهــذا مفهــوم  ــد علمــاء الأصــول: هــم الفقهــاء المجتهــدون الذيــن وصلــوا مرتب )))  أهــل الحــل والعقــد: عن
أصولــي يعنــي اجتمــاع أهــل الاجتهــاد علــى رأي واحــد في مجــال الأحــكام، وهــو مــا يُُعب�ّـر عنــه أصولياً بالإجمــاع، وذكر النــووي 
ومثلــه التفتــازاني أن أهــل الحــل والعقــد ثلاث فئــات: العلمــاء، والرؤســاء، ووجــوه الن�ّـاس الذيــن يتيسّّــر اجتماعهــم. انظــر: الرازي 
)ت ٦٠٦ هـــ(، كتــاب المحصــول للــرازي، ص 20. والتفتــازاني، شــرح المقاصــد، 272/2. والأحمــر، أهل الحل والعقد دراســة 
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ــوّّن  ــي تتك ــد، والت ــل والعق ــل الح ــة أه ــام بهيئ ــلطة الإم ــط س ــي؛ إذ ترتب ــاني والإباض ــع العم للمجتم
مــن كبــار العلمــاء ذوي الــرأي والفضــل والعلــم والمشــورة، وتقــوم تلــك الهيئــة بــأدوار مجتمعيــة 
ــة بمســألة  ــار الأئمــة، والعقــد عليهــم، ومبايعتهــم، كمــا ارتبــط عمــل هــذه الهيئ كثيــرة، أهمهــا اختي
أكبر حساســية ممــا ســبق وهــي مســألة عــزل الإمــام متــى مــا توافــرت العوامــل الموجبــة لعزلــه، كمــا 
ــد كان  ــام، وق ــن للإم ــن المعاوني ــة م ــي الإمام ــي موظف ــاة، وباق ــض القض ــارون بع ــا يخت ــوا أيض كان
القضــاة يشــكلون المجموعــة النشــطة ضمــن هــذه الهيئــة وظلــوا علــى الــدوام الجماعــة الأكثــر تنبهــا 
مــن غيرهــم في توجيــه مصيــر الدولــة خلال معظــم المراحــل التاريخيــة للإمــام))). الأمــر الــذي يشــير 
ــان. كمــا أن اختصاصــات  ــر مــن الأحي ــد القضــاة في كثي ــة ورئاســتها كان بي إلــى أن مــدار هــذه الهيئ
هــذه الهيئــة يبرز مــا كان عليــه القضــاء مــن دور مركــزي تــدور عليــه حجــر الرحــى في أهــم مرتكــزات 

العملـيـة والمـبـادئ السياـسـية في عـمـان.

إن مــن أبــرز مظاهــر الــدور القضائــي العمــاني لتعييــن الأئمــة وعزلهــم وتقييمهــم وتقويمهــم مــا 
ســطرته المراجــع التاريخيــة للأحــداث السياســية في هــذا الجانــب ومنهــا))):

	o تــرأس الشــيخ القاضــي موســى بــن أبــي جابــر الأزكــوي هيئــة الحــل والعقــد وتقدّمــه
مســعود  بــن  الجلنــدى  وهــم  لهــم،  بالإمامــة  البيعــة  وعقــد  أئمــة،  ثلاثــة  نصــب  في 
)132-134هـــ/749-751م( ومحمــد بــن أبي عفــان )177-179هـــ/793-795م(، 

)179-192هـــ/795-807م(. كعــب  بــن  والــوارث 

وقــد كان الشــيخ موســى بــن علــي رئيســا للعلمــاء وكــذا في مقدمــة الذيــن عقــدوا البيعــة لــكل من 

في المفهــوم والنشــأة وإمكانــات التطبيــق في العصــر الحديــث، ص 44. وفي المفهــوم السياســي: هيئــة منتخبــة مــن قبــل مجمــوع 
الأمــة، ليقومــوا باختيــار مــن يصلــح لمنصــب رئاســة الدولــة، والمشــاركة في تدبيــر شــؤون الحكــم علــى الوجــه الأصلــح للأمــة. 
انظــر: قويــدر، دور أهــل الحــل والعقــد في نقــض القــرارات السياســية، ص 28،14،29،42. وفي المفهــوم الوظيفــي: هــم جماعــة 
تقــوم بوظيفــة أو بــدور الاختيــار مــن بيــن المرشــحين لرئاســة الدولــة، وخلافــة الرســول صلى الله عليه وسلم في القيــام علــى شــؤون الديــن والدنيــا، 
ــه  ــد-، بمبايعت ــل والعق ــل الح ــة -أه ــذه الجماع ــوم ه ــة، وتق ــة الدول ــه لرئاس ــه تؤهل ــة في ــروط معين ــر ش ــن تواف ــراه م ــا ت ــقاً لم وف

والعقــد لــه. انظــر: خليــل، دور أهــل الحــل والعقــد في النمــوذج الإسلامــي لنظــام الحكــم، ص 134،67،277.
ــى أواخــر القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيلادي، ص 11 ومــا  ــذ دخولهــا الإسلام حت ــة، القضــاء في عمــان من ))) الخاطري

ــا و 247. بعده
))) انظــر في تفصيــل ذلــك: الســالمي، تحفــة الأعيــان بســيرة أهــل عمــان، 1/ 85، 112، 120،132، 132، 148، 160، 193، 
213، 241. والخاطريــة، القضــاء في عمــان منــذ دخولهــا الإسلام حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيلادي، 

مرجــع ســابق ص 154.
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عبــد الملــك بــن حميــد )207-226هـــ/822-840م(، والمهنا بــن جيفــر )226-237هـ/840-
851م(.

	o العاقديــن العلمــاء، وكان أول  بــن محبــوب كان علــى رأس  الشــيخ محمــد  القاضــي 
)137-272هـــ/851-885م(. الخروصــي  مالــك  بــن  للصلــت  بالإمامــة 

	o تقــدّم القاضيــان ســليمان بــن عثمــان ومســعدة بــن تميــم لنصــب الإمــام غســان بــن عبــد الله
)192-207هـ/807-822م(. اليحمدي 

	o كان القاضــي موســى بــن موســى علــى رأس الذيــن نــادوا بعــزل الإمــام الصلــت بــن مالــك
ونصــب الإمــام راشــد بــن النظــر )272-277هـــ/885-890م(، ثــم الدعــوة إلــى عــزل 
هــذا الأخيــر، وتقديمــه لعــزان بــن تميــم إمامــا علــى عمــان )277-280هـــ/890-893م(.

	o المــادة تعديــل  بشــأن   2011 عــام  للدولــة  الأساســي  النظــام  تعديــل  في  جــاء  مــا 
يتفــق  لــم  إن  للبــاد  ســلطان  اختيــار  بــه  المنــاط  الدفــاع  مجلــس  بتشــكيل   6
الأساســي  النظــام  مــن   )٦( المــادة  بنــص  »أولا: يســتبدل  المالكــة  العائلــة  مجلــس 
ثلاثــة  خــال  المالكــة،  العائلــة  مجلــس  يقــوم   )٦( مــادة  الآتي:  النــص  للدولــة 
الحكــم. ولايــة  إليــه  تنتقــل  مــن  بتحديــد  الســلطان،  منصــب  شــغور  مــن   أيــام 
فــإذا لــم يتفــق مجلــس العائلــة المالكــة علــى اختيــار ســلطان للــبلاد قــام مجلــس الدفــاع 
بــالاشتراك مــع رئيســي مجلــس الدولــة ومجلــس الشــورى ورئيــس المحكمــة العليــا 
ــة«))). ــس العائل ــى مجل ــالته إل ــلطان في رس ــه الس ــار ب ــن أش ــت م ــه بتثبي ــن نواب ــن م ــدم اثني وأق

رابعًا: القيام بأدوار الإمام أو الحكام، والمحافظة على أمن وسيادة الدولة واستقرارهاࣽ	

أقــام الإمــام محمــد بــن عبــدالله الخليلــي القاضــي الشــيخ عامــر بــن خميــس المالكــي نائبــا عنــه 
عنــد غيابــه في إدارة شــؤون الدولــة وإقامــة صلاة الجمعــة؛ لأنــه لمــا بويــع الإمــام محمــد بــن عبــدالله 
الخليلــي بالإمامــة بعــد مقتــل الإمــام ســالم بــن راشــد الخروصــي، اشترط علــى العلمــاء أن يكــون 
كل مــن الأميــر عيســى بــن صالــح الحارثــي والشــيخ المالكــي في نــزوى، لكــن الأول منهمــا اعتــذر، 
ــا عــن  ــه الأمــور، وجعــل نائب ضــت إلي ــذار، وبقــي الشــيخ المالكــي فيهــا، وفِوِّ واستســيغ هــذا الاعت
ــل  ــم والفض ــدور العظي ــي ال ــيخ المالك ــا كان للش ــا، كم ــرًًا أو غائب ــام حاض ــواء أكان الإم ــام س الإم

))) المرســوم الســلطاني رقــم )٩٩ / ٢٠١١( بتعديــل بعــض أحــكام النظــام الأساســي للدولــة، نشــر هــذا المرســوم في ملحــق عــدد 
الجريــدة الرســمية رقــم )٩٤٨(، ص 2.
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العميــم في إعــادة الإمامــة في عمــان والنهــوض بالأمــة العمانيــة واســتعادة مجدهــا البــاذخ الــذي أبــاده 
التحــزب والاخــتلاف دهــرا طــويلا))).

خامسًا: حلّ المشكلات القبلية في ولاياتهم وخارجها، والفصل والحكم في مصالح الأمةࣽ	

ــام  ــه الإم ــى ب ــا قض ــي فيم ــح الحارث ــن صال ــى ب ــيخ عيس ــن اعتراض للش ــا كان م ــك م ــن ذل وم
محمــد بــن عبــدالله الخليلــي بيــن قبيلــة الحجرييــن وبنــي راســب العمانيتيــن مــن شــرقية عمــان، ومــا 
ــداه القضــاة مــن رأي لحكــم الإمــام ورأي الشــيخ عيســى، وملخــص الدعــوى بينهــم: فيمــا كان  أب
ــدة  بينهــم مــن حــروب قديمــة خلفــت ووقــع بهــا ســلب ونهــب وســفك دمــاء فجمعهــم الإمــام ببل
ــة وســمع مــن الــكل دعــواه وحكــم أن مــا كان ممــا ســبق فهــو هــدر لاســتحلال  المــنترب مــن بدي
ذلــك مــن بعضهــم أخــذًًا بمــا حكــم بــه الإمــام علــي يــوم الجمــل، ومــن تعــدى بعــد اليــوم يؤاخــذ 
ــر  ــرى غي ــه إلا إن كان الشــيخ عيســى ي ــه، وأعلــن ذلــك الفصــل وحــرر، واســتثنى الإمــام قول بتعدي
ــام  ــا بأي ــك، وبعده ــول قول ــك والق ــر ذل ــرى غي ــاب لا ن ــه، وأج ــر بجنب ــيخ حاض ــل والش ــك فليق ذل
ــام  ــه الإم ــه، فأجاب ــوع عن ــه الرج ــب من ــا وطل ــم وجه ــك الحك ــر لذل ــم ي ــه ل ــام أن ــيخ للإم ــب الش كت
ــارزا؛ حيــث نشــأ  ــا كان دور القضــاة ب ــه باطلــه ولا يجــوز الرجــوع عــن الحــق، وهن ــن ل ــم يتبي ــه ل أن
ــه بعــض القضــاة))) للإمــام كالرقيشــي والخروصــي وســفيان وبعضهــم  خلاف عريــض تعصّّــب في
للشــيخ كالأغبري وســالم الحارثــي وكثــرت الرســائل والأجوبــة والأدلــة وكادت أن ترجــع الحــرب 
ضروســا بيــن الخصميــن لــولا لطــف الله، وكتــب المســألة بخــط الإمــام وأرســل بهــا القاضــي ســفيان 
بــن محمــد إلــى علمــاء الحــرم بمكــة المشــرفة، وكان مــن ملخــص جوابهــم أن هــذا الســائل أعظــم 
مــن أن يــعترض عليــه آخــر جــواب صــدر مــن الإمــام أن ذلــك رأي رأيتــه ولا يصــح الرجــوع عنــه مــا 
ُـر باطلــه، وأن الشــيخ إن رآه بــاطلا لا يحــل لــه الســكوت، ولا معارضــة مــن الإمــام درءًًا للفتنــة،  لــم ي�
ــا  ــة وم ــن الفتن ــرارا ع ــه ف ــرى نقض ــذ ولا ي ــه بالنواج ــا علي ــام عاض ــم الإم ــابلا حك ــع ق ــي الجمي وبق

ــة))). ــدوه طــوال الســنوات الماضي كاب

ومــن أمثلــة ذلــك مــا كل�ـّف بــه الإمــام محمــد عبــدالله الخليلــي -رحمــه الله- القاضــي أبــا 

))) السيابي، معجم القضاة العمانيين،  2/ 7 وما بعدها. 
))) يقصــد بهــؤلاء القضــاة هــم: القاضــي محمــد بــن ســالم الرقيشــي، والقاضــي عبــد الله بــن الإمــام ســالم بــن راشــد الخروصــي أو 

بـن محـمـد الحارثي. بـن حـمـد الأغبري، وـسـالم ـ سـيف ـ بـن محـمـد الراـشـدي، والقاـضـي ـ بـن راـشـد الخروـصـي، وـسـفيان ـ ناـصـر ـ
))) السالمي، نهضة الأعيان بحرية عمان، ص 67 وما بعدها، بتصرّّف.
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الوليــد))) في معالـجـة بـعـض أـمـور الأعطـيـات للـنـاس، نـسـتظهر ذـلـك ـمـن مراـسـلته الـتـي ـجـاء فيـهـا:

»أبــو الوليــد القاضــي: الــسلام عليــك ســيدي الإمــام ورحمــة الله وبركاتــه: وصلــت 15 القــرش 
ــن  ــن ســعيد وعامــر ب ــن حســين وأحمــد ب ــده واب ــدر وول ــل ب ــه يســأل مث ــد، ولكــن كل أصحاب لخال
علــي الكاتــب، فمــا تــرى لهــم، ومتــى تــرى رخصتنــا نحــن؟ فــإن عندنــا أمــورا مهمــة، وطوّّلنــا القيــام، 
ــع  ــا أنف ــرى رجوعن ــواب، ون ــك الفضــل بالج ــروش. ل ــة ق ــة ثلاث ــى البهط ــادة عل ــوم زي وننفــق كل ي
للمســلمين إن لــم يكــن هنــا مهــم داع، ولا فــراغ معــك للمعالمــات))) الخصوصيــة، والأمــر لله مــن 

قبــل ومــن بعــد.

ــا فلا ســعة، وهــؤلاء لهــم إعطــاءات، ونفــع وإعطــاءات لا يجتمعــان، وأهــل  الجــواب: مــن هن
عمــان لا يمكــن اســتقامة دينهــم وعزتهــم إلا مــع الاقتصــاد والســيرة المرضيــة، والله نســأل الإعانــة 
ــم،  ــم ودنياه ــح دينه ــم بمصال ــوم وتعلمه ــب الق ــك أن تخاط ــعود علي ــا س ــد، وي ــديد والتأيي والتس
ــي  ــتُُ في المضيب ــو كن ــة قــروش، ل ــوم ثلاث ــد علــى البهطــة كل ي ــا ســعود تزي ــك ي والــسلام. أمــا قول

ــى البهطــة عشــرين. ــزدت عل ل

وكتــب لــه الإمــام أيضــا: وبعــد فكتابــك صحبــة حــارب بــن ســليم والــذي بيــد ولــد ربيــع وصــل، 
أمــا المــاء الــذي ذكــرت أن مرجعــه للدولــة فبعــه، وأمــا مســألة ولــد الحكيــم فــإن كان صاحبــه عــذره 
فالأولــى أن تســمحه، وأمــا أمــر الــركاب فقــد أعيــا الــكل والقيــد للبــدو أردع والغرامــة، والــسلام«))).

ــاة في  ــة للقض ــر في الدول ــي الأم ــراك ول ــدى إش ــدرك م ــلة ي ــذه المراس ــل في دلالات ه إن المتأم
حــل المشــكلات القبليــة التــي تكــون بيــن الأفــراد والدولــة، وذلــك مــن خلال إســداء النصيحــة في 

))) هــو ســعود بــن حميــد بــن خليفيــن، أبــو الوليــد المضيربــي؛ قــاض، وال، فقيــه، عــاش في القــرن الرابــع عشــر الهجــري، مــن 
بلــدة المضيــرب مــن أعمــال القابــل بســلطنة عمــان، تتلمــذ علــى يــد الإمــام نــور الديــن الســالمي، فأخــذ عنــه العلــوم، وعينــه بعدهــا 
ه الإمامــان ســالم بــن راشــد الخروصــي  مدرّّســا بالمضيــرب للمشــايخ آل حميــد بــن عبــد الله الحــرث، فاســتفادوا منــه كثيــرا، والّا
ومحمــد بــن عبــد الله الخليلــي علــى المضيبــي وأعمالهــا، وكان مــع الشــيخ محمــد بــن نــور الديــن الســالمي، فلمــا اســتعفى الأخيــر 
مــن عملــه ســنة 1339هـــ/1921م، بقــي أبــو الوليــد متقلــدا للوظائــف وحــده، وقــد كان كافيــا كافلا، وقــد ظــل في هــذا المنصــب 
لمــدة خمــس وثلاثيــن ســنة إلا أشــهرًًا معــدودات في عهــد الإمــام الخليلــي، كان فقيهــا نبــيلا، وقاضيــا جلــيلا، ولهــذا لقّّبــه الإمــام 
ــه. انظــر:  ــك ســبب وفات ــه بســنّهّ وكان ذل ــل موت ــب بمــرض قب ــرا، أصي ــه كثي ــة العلمــاء وكان يحب ــرّّاء وداهي ــي بشــمس الق الخليل

الســيابي، معجــم القضــاة العمانييــن، مرجــع ســابق، 2/ 306 وـمـا بعدـهـا.
))) كلمة درج استخدامها في بعض الوثائق وهي تعني الأخبار والمعلومات.

))) الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، ص 20 - 21.
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حســن التصــرف بأســلوب النــداء الشــائق الرائــق بقــول الإمــام »ويــا ســعود عليــك«، وبيــان السياســة 
الشــرعية التــي يجــب أن يســوس بهــا الراعــي رعيتــه بقــول الإمــام »ونفــع وعطــاء لا يجتمعــان، وأهــل 
عمــان لا يمكــن اســتقامة دينهــم وعزتهــم إلا مــع الاقتصــاد والســيرة المرضيــة«، والحلــول الواجــب 
اتباعهــا مــع كل طائفــة بمــا ينســجم وطباعهــم فتوجيــه التعامــل مــع القــوم مــن الحضــر يختلــف عــن 

نقيضهــم مــن القــوم البــدو كمــا هــو بي�ّـن حيــث قــول الإمــام: »والقيــد للبــدو أردع والغرامــة«.

ومــن نجــوم القضــاة العمانييــن البارزيــن الــذي حظــوا بمكانــة سياســية في الدولــة العمانيــة 
ّـم الرواحــي. إذ بفضــل علمــه ارتقــى  بزنجبــار العلامــة القاضــي أبــو مســلم ناصــر بــن ســالم بــن عدي�
عليــاء المراتــب، وقــدّّره بذلــك ليــس عامــة النــاس فحســب، وإنمــا عليــة القــوم والسلاطيــن أيضــا، 
ــب  ــي )1893-1896م(، فتنصّّ ــن ثوين ــد ب ــلطان حم ــة الس ــطعت في دول ــعده س ــمس س ــا أن ش كم
ّـن رئيســا للقضــاء، واســتمر  للقضــاء الشــرعي في عهــده، وتــدرّّج في هــذا العمــل العظيــم إلــى أن تعي�
كذلــك حتــى عهــد الســلطان الســيد علــي بــن حمــود بــن محمــد )1902-1911م(، حيــث طلــب 

الإعفــاء مــن العمــل))). 

ــؤون ࣽ	 ــة وإدارة ش ــة للإمام ــة العام ــم السياس ــورى ورس ــا للش ــاة مرجع ــل القض ــا: جع سادسً
ــة الدول

مــن أهــم مظاهــر العمــل السياســي للقضــاة في عمــان جعلهــم مرجعــا في الاستشــارات المختلفــة 
مــن الأئمــة وولاتهــم. وكثيــرا مــا كان الــولاة يرجعــون إلــى القضــاة في حــل الإشــكاليات المتعلقــة 
ــا  ــهم، كم ــة أنفس ــن الأئم ــه م ــيرونهم بتوجي ــوا يستش ــث كان ــم، حي ــت ولايته ــة تح ــق الواقع بالمناط
ــة  ــى الباطن ــه عل ــي والي ــك اليعرب ــن مال ــن ســيف ب ــن ســلطان ب ــه الإمــام ســيف ب ــا وجّّ حــدث عندم
ــة  ــى استشــارة عــدد مــن القضــاة في موضــوع »الكتاب ــن ســليمان العــاتي المنحــي إل الشــيخ أحمــد ب
ــي  ــن عل ــس ب ــن خمي ــر ب ــه ناص ــيخ الفقي ــن الش ــار كلا م ــة«، فاستش ــوات الباطن ــن م ــى م ــا يُُجب فيم
الحمراشــدي، والشــيخ الفقيــه محمــد بــن عبــد الله بــن جمعــة بــن عبيــدان، والشــيخ الفقيــه علــي بــن 
ســعيد الرمحــي، كمــا استشــار مجموعــة مــن علمــاء الباطنــة، وهــم المشــايخ علــي بــن محمــد بــن 

جمعــة، وثــاني بــن جمعــة وســعيد بــن جمعــة بــن ثــاني، وســعيد بــن جمعــة بــن محمــد))).

))) الريامي، زنجبار شخصيات وأحداث )1828-1972، ص 358.
))) البراشدي، الدور السياسي لعلماء عمان خلال الفترة من 1034هـ/1624م إلى 1162هـ/1749م، ص 235
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ســابعًا: دور القضــاة في توثيــق وكتابــة مراســات الأئمــة ومخاطباتهــم، والقيــام بوظيفــة ࣽ	
ــدل  ــب الع كات

الأئمــة  دول  في  كانــت  التــي  والبيــع  والعهــود  والمخاطبــات  للمخطوطــات  المطالــع  إن 
والسلاطيــن ومــا كان يعهــد للقضــاة مــن أعمــال ينجلــي لــه مــا كان يضطلعــون بــه مــن مهــام كتابــة 
ــاس،  ــن الن ــوق بي ــق الحق ــك توثي ــمية، وكذل ــات الرس ــراسلات والمخاطب ــق والم ــود والمواثي العه

وكتابــة الصكــوك، ووقائــع الصلــح التــي تكــون بيــن الأطــراف بأمــر الأئمــة أو السلاطيــن.

ــالم  ــيخ س ــوك الش ــة الصك ــة كتاب ــاء ووظيف ــة القض ــن مهم ــوا بي ــن جمع ــاة الذي ــة القض ــن جمل  وم
بــن ماجــد بــن ســعيد بــن محمــد الخروصــي. إذ عمــل كاتبــا للصكــوك وجابيــا للــزكاة بــوادي بنــي 
ــس  ــا لنف ــور قاضي ــام المذك ــه الإم ــم عيّّن ــي، ث ــد الله الخليل ــن عب ــد ب ــام محم ــن الإم ــروص في زم خ
الــوادي، ونقــل بعــد ذلــك لــفترة قصيــرة لتولــي القضــاء في ولاية صحــم، ولكنه لــم يرغب الاســتمرار 
في هــذا العمــل، فتركــه ورجــع إلــى ســتال. كمــا عمــل الشــيخ ربيعــة بــن ماجــد بــن ســليمان بــن ســعيد 

الكنــدي كاتبــا للصكــوك بمســقط في عصــر الســيد تركــي بــن ســعيد عــام 1303هـــ/1886م))).

ــاطين، أو ࣽ	 ــة والس ــل الأئم ــن قب ــك م ــم بذل ــاء وتكليفه ــم والإفت ــام التعلي ــام بمه ــا: القي ثامنً
ــه الله  ــك لوج ــابهم ذل احتس

كان الأئمــة والسلاطيــن بعمــان يعمــدون إلــى تكليــف القضــاة بمهــام تربيــة النــشء والقيــام 
بأعبــاء الوعــظ والإرشــاد؛ لكونهــم كانــوا مــن أهــل العلــم العالميــن العامليــن، إذ لا يولــى القضــاء 
ــة  ــاء وظيف ــام بأعب ــه وإدراك، وبذلــك يكــون أهلا للقي ــم وفق ــة وعل في عمــان إلا مــن كان علــى دراي

ــة. ــاد والتوعي ــم والإرش التعلي

ومــن جملــة القضــاة الذيــن كلّّفــوا رســميا بمهمــة التدريــس الشــيخ إبراهيــم بــن ســيف الكنــدي 
ــري،  ــاح الفك ــز بالانفت ــي تتمي ــيخ الت ــخصية الش ــة ش ــور. ولطبيع ــن تيم ــعيد ب ــلطان س ــل الس ــن قب م
وعدالتــه وخبرتــه التربويــة المتمثلــة في قيامــه بالتدريــس ســابقا ببلدتــه نخــل والمدرســة الســعيدية، 
علاوة عــن كفاءتــه القضائيــة، كل هــذه الأســباب جعلتــه مــؤهّّلا ليتولــى تدريــس الســلطان قابــوس 
ــد  ــن أحم ــعيد ب ــي س ــيخ القاض ــن الش ــه وبي ــة بين ــت المفاضل ــث كان ــعيد-؛ حي ــلطان س ــل الس -نج
الكنــدي الــذي عــرف بالصفــات نفســها مــن العدالــة والحــزم، إلا أن ظــروف الشــيخ ســعيد الصحي�ّـة 

))) السيابي، معجم القضاة العمانيين، مرجع سابق، 1/ ص 204 و 286.
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وكبر ســنة جعلــت الشــيخ إبراهيــم لــه حــق الأفضليــة لتولــي تدريــس الســلطان قابــوس بمدينــة 
صلالــة))). وهــذا يــدل علــى عموميــة المهــام والاختصاصــات بالنســبة للقضــاة في السياســة العمانيــة 
ســابقا بــخلاف الآن التــي أصبحــت مهمــة القاضــي منصبــة علــى المنصــة القضائيــة أكثــر مــا يكــون 

إلا ـمـا يضطـلـع ـبـه البـعـض منـهـم ـمـن الإرـشـاد والوـعـظ وتعلـيـم الـنـاس.

ومــن نمــاذج مــا كان للقضــاة مــن دور سياســي في التاريــخ السياســي العمــاني الاضــطلاع بمهمــة 
الإفتــاء، ومــن ذلــك مــا كان مــن حيــاة الشــيخ القاضــي إبراهيــم بــن ســعيد الــعبري. إذ بعــد رجوعــه 
مــن ولايــة عبري بمكيــدة دبــرت بإمطــي اجتمــع عليهــا المشــايخ ســليمان بــن حميــر، ومحمــد بــن 
ــود  ــن حم ــر ب ــاني، وياس ــيف الكلب ــن س ــد ب ــودي، وحم ــن هلال المحم ــي ب ــي، وعل ــالم الرقيش س
المجعلــي، حنقــا علــى الإمــام محمــد بــن عبــدالله الخليلــي عندمــا لــم يــر عزلــه وذلــك بعدمــا قبــض 
مركزهــا في شــهر ربيــع الأول ســنة 1372هـــ وكان ناشــرا ألويــة العــدل))). فرجــع لعملــه بالمحكمــة 
ــة  ــه بوظيف ــى قيام ــة إل ــنة 1392هـــ/1972م بالإضاف ــى س ــن حت ــن متتاليي ــقط لعقدي ــرعية بمس الش
ــع  ــن جمي ــه م ــرد إلي ــئلة ت ــت الأس ــاء، وكان ــة الإفت ــوم بوظيف ــاوى كان يق ــل في الدع ــاء والفص القض
ــره  ــوس أوام ــلطان قاب ــدر الس ــى أن أص ــي« إل ــمى »المفت ــل مس ــن يحم ــم يك ــا، ول ــان وخارجه عم

الســامية بتعيينــه مفتيــا للســلطنة ســنة 1392هـــ/1972م، وبقــي فيــه حتــى وفاتــه))).

ومــن جملــة ذلــك -أيضــا- مــا كان يضطلــع بــه الشــيخ القاضــي ســعود بــن ســليمان الكنــدي في 
ــي  ــى بعــد صلاة الفجــر في مســجد حــارة بن ــا، الأول ــم يومي ــه ثلاث حلقــات عل ــت ل ــزوى؛ إذا كان ن
ــم  ــرآن يقي ــة الق ــاء حلق ــد انته ــم، وبع ــرآن الكري ــم الق ــراءة وتعلي ــود))) لق ــجد ردة الكن ــعيد أو مس س
ــع  ــاء يرج ــه صلاة العش ــد تأديت ــور، وبع ــه الحض ــن طلبت ــب م ــن يرغ ــة لم ــم ثاني ــة تعلي ــيخ حلق الش
ــدة  ــتمر لم ــي تس ــاده، والت ــه وأولاده وأحف ــة بأهل ــة، والخاص ــة الثالث ــة العلمي ــم الحلق ــه، ليقي لمنزل
ا  ــاًرً ــمْْ �ن هْْلِيُِكُ

َ
ــمْْ وََأَ سََُفُنُكُ

َ
ُـوا أَ ُـوا �ق �ِيــنََ آمََ�ن َـا الَّذِ �ه ُيُّ

َ
ــا أَ ســاعتين أحيانــا، عــملا بقولــه تعالــى: ﴿ي�

ُـمْْ وََيََفْْعََل�ُـونََ  مََرََ�ه
َ
َـا أَ َ �م ُـونََ ا�للَّهَ دََِادٌٌ الَّا يََعْْص� ظٌٌ ش� ةٌٌَ الَاِغِ ك�ِئِالَا

َـا مََ َـارََةُُ عََلََيْْ�ه ج�ِ�لْحِ َـا النَّاَسُُ وََا وََُقُوُدُ�ه

))) النبهاني، رسالة ماجستير بعنوان: القضاء في عمان )1339-1390هـ/1920-1970م( دراسة تاريخية، ص 169.
))) السالمي، نهضة الأعيان بحرية عمان، مرجع سابق، ص 333، بتصرّّف.

))) الشــعيلي وآخــرون، الآثــار العلميــة للشــيخ إبراهيــم بــن ســعيد الــعبري -جمــع وترتيــب وتحقيــق-، المجلــد الأول - الجــزء 
الأول، ص61 -62.

))) هــذان المســجدان كان يعهدهمــا الشــيخ الكنــدي لــصلاة الفجــر يتنــاوب فيهمــا، وهمــا يقعــان في ولايــة نــزوى مــن داخليــة 
عمــان. انظــر: عبــد الله بــن راشــد الســيابي، معجــم القضــاة العمانييــن، مرجــع ســابق.



دور السلطة القضائية في تحقيق المبادئ السياسية بسلطنة عمان د.محمد بن سيف الشعيلي

65العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م

وُرَُنََ﴾ ]التحريــم: 6[، كمــا اشــتغل القاضــي ســالم بــن خلفــان بــن محمد الراشــدي بعــد إحالته   َـا ُيُؤْْم� �م
للتقاعــد مــن القضــاء بالدعــوة إلــى الله تعالــى، ونصــح النــاس وإرشــادهم وإصلاح ذات البيــن))).

تاسعًا: دور القضاة وتكليفهم في تولي مشيخة وزعامة قبائلهمࣽ	

ومــن جملــة القضــاة العمانييــن البارزيــن الذيــن جمعــوا بيــن مشــيخة جماعتهــم ومنصــب 
ــدر  ــه دور في الص ــي. وكان ل ــب الحارث ــن رج ــعيد ب ــن س ــد ب ــه راش ــي الفقي ــيخ القاض ــاة، الش القض
الأول مــن عصــر الدولــة اليعربيــة كقــاض ومصلــح، كمــا كان الوالــي علــى إبــراء والشــرقية، ومــن 
أحكامــه الفقهيــة قيامــه بالصلــح في الفتنــة بيــن أهالــي فلــج الســياح وفلــج المســموم، وقــام بالســعي 
في تجديــد المســجد الجامــع في ســفالة إبــراء عــام 1077 مــن الهجــرة، ولــم يعثــر علــى تاريــخ وفاتــه، 
إلا أنــه كان حيــا إلــى ســنة 1090 للهجــرة))). كمــا كانــت رئاســة الحــرث تــؤول إليــه، ومــن أحفــاده 
المحتســب القاضــي صالــح بــن علــي الحارثــي الــذي تزعــم رئاســة الحــرث أيضــا، وتربــى علــى يــد 
ــه السياســية والعســكرية، وكان أحــد أركان  ــر قدرات جــده عيســى، وقــد ســعى الشــيخ صالــح لتطوي

إمامــة الإمــام عــزان بــن قيــس البوســعيدي وعُُمدهــا السياســيين))).

عاشرًا: دور القضاة في التواصل الخارجي والعلاقات الدبلوماسية، والعمل العسكريࣽ	

ــك  ــرى، وكذل ــدول الأخ ــن ال ــاة م ــع القض ــل م ــارز في التواص ــم دور ب ــان له ــاة في عم كان القض
الاهتمــام بشــؤون الرعايــا العمانييــن مــن جماعتهــم وغيرهــم في الــدول الأخــرى، ومــن أمثلــة ذلــك 
ــه  ــر مذهب ــن غي ــاء م ــن العلم ــدد م ــاؤه بع ــعبري ولق ــعيد ال ــن س ــم ب ــي إبراهي ــيخ القاض ــل الش تواص
مشــيدا بعلمهــم بقولــه في إحــدى رســائله لأحــد أقاربــه ببلــده الحمــراء بداخليــة عمــان: »وفي صحــار 
وجوانبهــا رجــال مــن أهــل الســنة نحتقــر نفوســنا عندهــم ومــا كنــا نظــن ذلــك«، كمــا أنــه تواصــل مــع 
علمــاء دبــي، وبــادر للتواصــل مــع قــاضٍٍ مــن دبــي هــو الشــيخ أحمــد حســن الخزرجــي، كمــا توجــد 

وثائــق ورســائل واردة مــن العمانييــن في الخليــج العربــي وشــرق أفريقيــا))).

))) السيابي، معجم القضاة العمانيين، مرجع سابق، 1/ 313.
))) تقريــر منشــور بجريــدة عمــان عــن نــدوة تســتعرض )الــدور الأدبــي والعلمــي لأســرة القاضــي راشــد بــن ســعيد الحارثــي(، 

www.omandaily.om     :الموقــع الإلــكتروني
))) الحارثي، أضواء على بعض أعلام عمان قديما وحديثا، المطابع العالمية، ص 59 وما بعدها.

))) الشــعيلي وآخــرون، الآثــار العلميــة للشــيخ إبراهيــم بــن ســعيد الــعبري -جمــع وترتيــب وتحقيــق-، مرجــع ســابق، ص 89، 
ويمكــن الرجــوع للرســائل في الجــزء الثــاني مــن ذات المجلــد مــن صفحــة 135 ومــا بعدهــا.
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كذلــك يتجلــى دور القضــاة العمانييــن في العمــل الدبلوماســي والعســكري في حادثــة بزمــن 
الإمــام غســان بــن عبــد الله عندمــا أرســل ســرية بقيــادة القاضــي موســى بــن علــي الأزكــوي حفاظــا 
علــى سلامــة الصقــر بــن محمــد بــن زائــدة مــن اعتــداء الشــراة عليــه قبــل وصولــه نــزوى...، وكان 
ــاة في خروجهــم علــى ســلطة الإمــام السياســية، ويــأتي  الصقــر بــن محمــد قــد شــارك قبائــل بنــي هن
ــف  ــفير، وتصري ــميه بالس ــن أن نس ــا يمك ــداث بم ــذه الأح ــي خلال ه ــن عل ــى ب ــي موس دور القاض
مهمــات أمــور الدولة/الإمامــة، إذ كانــت مقاصــد ســفارة الإمــام غســان للقاضــي موســى بــن علــي أن 
يقــوم القاضــي مقــام الشــراة والــولاة وتمثيــل الإمامــة في التعامــل مــع هــذه الحادثــة بحســن تدبيــره))). 
كمــا تســلّّم القاضــي محمــد بــن محبــوب مهمــة الســفارة حيــن بعثــه الإمــام الصلــت بــن مالــك إلــى 
ــا والاطلاع  ــة خلفياته ــاك لمعرف ــن هن ــرده م ــت ت ــي كان ــكام الت ــض الأح ــى بع ــوف عل ــلوت للوق س

علــى جميــع جوانبهــا؛ تحريــا للعــدل والإنصــاف))).

الحادي عشر: دور القضاة في مجال الطبࣽ	

امتهــن بعــض القضــاة بجانــب مهمــة القضــاء مهنــة الطــب فكانــوا ذوي بصيــرة وفهــم وعلــم بمعالجــة 
النــاس. ومــن أمثلــة ذلــك الشــيخ ســالم بــن خميــس بــن خلفــان بــن أبــي نبهــان جاعــد الخروصــي. 
ــوب  ــة جن ــي بمحافظ ــال العواب ــن أعم ــتال م ــدة س ــن بل ــري، م ــر الهج ــث عش ــرن الثال ــاش في الق ع
الباطنــة بســلطنة عمــان، فــكان قاضيــا وفقيهــا وطبيبــا شــعبيا، وتعلــم الفقــه والطــب والكيميــاء، وكان 

يــداوي المرضــي بالأعشــاب، ولــه مجرّّبــات بخــط يــده، تقــع في ألــف وصفــة))).

المبحــث الثانــي: التطبيقــات العمليــة لــدور القضــاء فــي تاريــخ السياســية 
العمانية

أثبتــت الوثائــق والمخطوطــات التاريخيــة العمانيــة دور القضــاء في التاريــخ السياســي مــن خلال 
ــذا المبحــث ســنتعرض لبعــض النمــاذج  ــدة اســتعرضناها في المبحــث الســابق، وفي ه مظاهــر عدي
مــن تلــك المخطوطــات مــع التعليــق علــى دلالاتهــا ومقاصدهــا وبيــان الأدوار المختلفــة للقضــاء.

))) السالمي، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مرجع سابق، ص 122-212.
))) الكندي، المصنف، 17/ 49.

))) السيابي، معجم القضاة العمانيين، مرجع سابق، 1/ 259.
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الوثيقة رقم )1())): ࣽ	

	औ.دور القاضي في قبض أموال المساجد واستيفاء أجره منها

نص الوثيقة:

)بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن إمــام المســلمين محمــد بــن عبــدالله إلــى الشــيخ الأجــل الولــد ســالم 
ــى  ــن عيس ــح ب ــد صال ــإن الول ــد، ف ــت الله وبع ــك ورحم ــلمه الله، سلام علي ــي س ــد القاض ــن محم ب
ــوال  ــن أم ــدك م ــت ي ــا تح ــب فيم ــك حاس ــال ولكن ــى كل ح ــك عل ــك حق ــك ول أخبرني في فريضت
المســاجد لتعلــم فضلتهــا ونجعلهــا وصــولا ممــا لــك ثــم ندبــر لــك التدبيــر فيمــا يبقــى، هــذا والــسلام 

بيــده، ســنة 1373 صحيــح إمــام المســلمين محمــد())).

الوثيقة رقم )2())): ࣽ	

ــح بمحافظــة  ــة من ــن ســالم البوســعيدي مــن ســكان ولاي ــد الباحــث، حصــل عليهــا مــن الباحــث خلفــان ب ))) توجــد الوثيقــة بي
ــة بســلطنة عمــان. الداخلي

))) يقصــد بالقاضــي ســالم بــن محمــد الحارثــي أبــو محمــد. أفــادني بشــخصية هــذا القاضــي فضيلــة الشــيخ/ زهــران بــن ناصــر 
البراشــدي، قاضــي المحكمــة العليــا بســلطنة عمــان ســابقا، لــه الفضــل الكبيــر في تأصيــل مؤلفــات الديــات والأروش وتطبيقــات 
ــم.  ــوف العل ــة في صن ــى الأم ــض عل ــه يفي ــزال علم ــل، ولا ي ــاء الأفاض ــن العلم ــان النبيهي ــاة عم ــن قض ــو م ــة وه ــد الفقهي القواع
ــو  ــابقا، وعض ــا س ــة العلي ــس المحكم ــب رئي ــيابي، نائ ــد الس ــن راش ــد الله ب ــور/ عب ــيخ الدكت ــة الش ــك فضيل ــادني بذل ــك أف وكذل
مجلــس الدولــة ســابقا بســلطنة عمــان، وهــو صاحــب معجــم القضــاة العمانييــن المشــار إليــه في هوامــش هــذا البحــث ســابقا، وهــو 
مــن القضــاة العمانييــن المتأخريــن الضلعيــن بالأحــكام، ولــه جهــود علميــة، ومؤلفــات ودراســات وبحــوث وأوراق عمــل بعــدد 

مــن المؤتمــرات والنــدوات.
ــح بمحافظــة  ــة من ــن ســالم البوســعيدي مــن ســكان ولاي ــد الباحــث، حصــل عليهــا مــن الباحــث خلفــان ب ))) توجــد الوثيقــة بي

ــة بســلطنة عمــان. الداخلي



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م68

	औتعيين الشيخ سيف بن حمد الأغبري ليكون واليا وقاضيا وبيان أجره لعمله

نص الوثيقة:

)بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا افترقنــا نحــن والشــيخ ســيف بــن حمــد الأغبري علــى أن يكــون 
بإزكــي واليــا وقاضيــا ولــه مــن الجعــل في كل شــهر مايــة قــرش فضــة وقــرش لــه ولعســكره، ليعلــم 
كتبــه إمــام المســلمين محمــد بــن عبــد الله بيــده يــوم 28 مــن شــهر شــوال ســنة 1357ه، ولــه فــوق 
ذلــك ربعــان مــاءًًا مــن مــاء بيــت مــال المســلمين منحــة يســقي بهــا مــا شــاء إعانــة للطعــام كل هــذه 

والــذي في أعلاه منــي(.

التي  الولاية  بشؤون  بالقيام  تكليفهم  في  يتمثل  آخر  سياسي  مظهر  له  كان  القضاة  تكليف  إن 
ما  السابقة  الوثيقة  إليه  تشير  ما  وهو  الولاية  لتلك  الإدارية  الجوانب  يناط بهم  بحيث  فيها  يقضون 
يدلل على الدور البارز للقضاة ومدى أهميتهم في عهد الإمامة بعمان، كما تشير الوثيقة إلى الأجر 
الذي يتقاضاه ويخصص للقاضي نظيره عمله المهم وجهده الذي يقوم به، ما يدل على رعاية إمام 

المسلمين بهذه الفئة وإعطائها أولوية في الشؤون المالية التي تغنيهم عن الحيف أو الحاجة للناس.

الوثيقة رقم )3())): ࣽ	

	औ استخلاف الإمام محمد بن عبد الله الخليلي للإمام غالب بن علي الهنائي بدل الشيخ عبد الله
بن الإمام سالم بن راشد الخروصي، وقد كان كلا المستخلفين من القضاة

))) توجــد الوثيقــة بيــد الباحــث، أمــدني بهــا الشــيخ زهــران بــن ناصــر بــن ســالم البراشــدي الــذي ســبقت الإشــارة إليــه في هامــش 
هــذا البحــث.
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نســتظهر مــن هــذا الاســتخلاف أن مــن أمضــوه وصادقــوا عليــه هــم مــن القضــاة وأن المســتخلف 
فيــه الإمــام غالــب بــن علــي الهنائــي كان قاضيــا في عهــد الإمــام الخليلــي، وكان مــن جملــة القضــاة 
المذكوريــن هنــا: ســفيان بــن محمــد الراشــدي، ومنصــور بــن ناصــر الفارســي، وســعيد بــن ناصــر 
الســيفي، ومالــك بــن محمــد الــعبري، ومحمــد بــن ســالم الرقيشــي، وســعود بــن ســليمان الكنــدي، 
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ــن الإمــام ســالم  ــد الله ب ــن علــي الحارثــي، وعب ــن محمــد ب ــد الله العثمــاني، وســالم ب ــن عب وزاهــر ب
بــن راشــد الخروصــي، وأحمــد بــن ناصــر البوســعيدي، وســعيد بــن حمــد بــن ســليمان الحارثــي. 
مــا يــدل علــى الــدور المحــوري للقضــاة في العمليــة السياســية المتعلقــة بأهــم ركائــز الأمــن الوطنــي 

للإماـمـة وـهـو نـصـب الإـمـام والبيـعـة ـلـه.

وقــد كتــب الإمــام الخليلــي للشــيخ عبــد الله بــن الإمــام ســالم بــن راشــد الخروصــي رجوعــه عــن 
اســتخلافه وذلــك مــن خلال الوثيقــة الآتيــة:

نــص الوثيقــة: )مــن إمــام المســلمين محمــد بــن عبــد الله إلــى الشــيخ الأكــرم الولــد عبــد الله بــن 
الإمــام ســالم -رحمــه الله- سلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه وبعــد فــإني أرى المســلمين دخلهــم داء 
الأمــم مــن قبلــك وطــال عليهــم الأمــد، وكنــتُُ عهــدت إليــك بالخلافــة مــن بعــدي والآن رجعــت 
ــى  ــدي عل ــن بع ــلمون م ــر، والمس ــن أم ــك م ــا، ولا أكلف ّـا وميت ــا حي� ــك ولا أرى أن أتحمله ــن ذل ع
نظرهــم، وأنــت علــى نظــرك، والله قــادر علــى كل شــيء، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم، 

حــرر يــوم 28 رجــب ســنة 1348(.

وهــذا يــدل علــى أن الجانــب السياســي المتعلــق بــإدارة شــؤون الدولــة يحتــاج إلــى عــزم وحــزم 
قــد لا يوجــد في قــاض ولا يوجــد في غيــره، بــل قــد لا يوجــد في شــخصية القضــاء، وإنمــا ينظــر إلــى 
مــا يصلــح أحــوال الدولــة، وأمــور المســلمين، وهــو مــا دأبــت عليــه السياســة العمانيــة في هــذا الشــأن 
قديمــا وحديثــا وليــس أدل علــى ذلــك مــن انتقــاء جلالــة الســلطان الراحــل قابــوس بن ســعيد ســلطان 
عمــان في اختيــاره مــن يخلفــه في الحكــم عندمــا أشــار إلــى جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق؛ إذ رأى 
فيــه مــن الممكنــات والقــدرات مــا لا يفتقــر إليهــا غيــره مــن رجــالات الدولــة حيــث نستشــف ذلــك 
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مــن خلال مطالعــة وتحليــل وصيتــه التــي قــال فيهــا: »وذلــك لمــا توســمنا فيــه مــن صفــات وقــدرات 
تؤهلــه لحمــل هــذه الأمانــة«.

ــاق ࣽ	 ــج والط ــي بالتزوي ــال المحروق ــن ه ــيف ب ــي س ــف القاض ــم )5())): تكلي ــة رق الوثيق
ــك. ــي بذل ــام الخليل ــام الإم ــوم مق ــات يق ــة النفق وكتاب

نص الوثيقة: 

)بســم الله الرحمــن الرحيــم، قــد أجــزت للولــد ســيف بــن هلال بــن حمــد المحروقــي بتزويــج كل 
امــرأة لا ولــي لهــا ممــن شــاء مــن الأكفــاء بعــد صحــة ذلــك، وفي طلاق كل امــرأة تطلــب الــطلاق مــن 
زوجهــا إن كان غائبــا ولــم يكــن مــال تنفــق منــه، ولــم تنالــه الحجــة، وفي كتابــة النفقــات لمــن تطلــب 
علــى زوجهــا النفقــة، وجعلتــه في كل ذلــك نائبــا عنــي، وأنــا عامــل الإمــام محمــد بــن ســالم الرقيشــي 
ــا ســليمان بــن حميــر بيــده، قــد اعتمــدت  بيــده في يــوم 23 رجــب ســنة 1341، شــهدت بذلــك وأن

لســيف بــن هلال ليعلــم كتبــه إمــام المســلمين محمــد بــن عبــد الله(

الوثيقــة رقــم )6())): تكليــف القاضــي ســيف بــن حمــد الأغبــري بالحكــم بــدل الإمــام ࣽ	
ــة.     ــى الدول ــق عل ــون بح ــن يدع ــابات م ــة حس وتصفي

 

ــح بمحافظــة  ــة من ــن ســالم البوســعيدي مــن ســكان ولاي ــد الباحــث، حصــل عليهــا مــن الباحــث خلفــان ب ))) توجــد الوثيقــة بي
ــة بســلطنة عمــان. الداخلي

ــح بمحافظــة  ــة من ــن ســالم البوســعيدي مــن ســكان ولاي ــد الباحــث، حصــل عليهــا مــن الباحــث خلفــان ب ))) توجــد الوثيقــة بي
ــة بســلطنة عمــان. الداخلي
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نص الوثيقة:

)بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن إمــام المســلمين محمــد بــن عبــد الله إلــى الشــيخ المــحترم الفاضــل 
ســيف بــن حمــد الأغبري، سلام عليــك ورحمــة الله وبعــد، فهــذا علــي بــن ســعيد الحضرمــي هــو بينه 
وبيــن أحــد مــن أهــل ســيا شــقاق فأصلــح بينهــم أو احكــم، وقــد وصــل ناصــر ســلمان الإســماعيلي 
ويدعــي علــى الدولــة بحقــوق هــي فرائــض ويقــول إنــك المطلــع علــى ذلــك، فهــل مــا يقولــه حــق 
ــه  ــت ل ــدا جعل ــرا معان ــرج مجاه ــذ خ ــه م ــم أن ــا لا نعل ــابك أم لا فإن ــل في حس ــل دخ ــه وه ــا كميت وم
فريضــة، فــإن يكــن ذلــك مــن قبــل فيمكــن وصــرح لنــا ذلــك تصريحــا مــع أن الرجــل يقــول لــه دعــوى 

عليــك لا أدري أمــن قبــل هــذه أم غيرهــا، والــسلام، حــررت يــوم 23 القعــدة ســنة 1354(
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الوثيقــة رقــم )9())): وثائــق تــدل علــى دور القضــاة في توثيــق وكتابــة مراســات الأئمــة ࣽ	
ــة  ــه الإمام ــل تولي ــي قب ــد الله الخليل ــن عب ــد ب ــي محم ــا القاض ــة كتبه ــا وثيق ــم، ومنه ومخاطباته

الوثيقة رقم )11())):ࣽ	

	औ دور القضاة في العلاقات الخارجية - طلب الشيخ القطب من القاضي محمد بن عبد الله
الخليلي التصديق على اجتهاده في العلم، قبل تولي الإمام الخليلي الإمامة

))) الحوسني، بحث تخرج بعنوان: )إمام المسلمين أبو يحيى سالم بن راشد الخروصي حياته وآثاره(، ص 149، 152 ، 154.
))) أمدني بهذه الوثيقة الشيخ زهران بن ناصر بن سالم البراشدي.



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م76

خاتمة بأهم النتائج والتوصيات
في نهاية هذا البحث توصّّل الباحث من خلال دراسة محاوره المختلفة إلى عدد من النتائج التي 

تعبّّر عن إجابة تساؤلات الإشكالية ومن تلك النتائج ما يأتي:

	1 إن القضــاء في ســلطنة عمــان ممثــا في القضــاة ســاهم في إرســاء المبــادئ والثوابــت (
ــد مــن  ــة؛ وذلــك في مختلــف الجوانــب وبالعدي ــة عــر الحقــب التاريخي السياســية العماني
المظاهــر والأدوار التــي ارتبطــت بــإدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع ورعايــة مصالــح 

ــاس. الن
	2 كان لفــظ )الحاكــم( يطلــق في التاريــخ السياســي العمــاني ليــدل علــى الحاكــم الــذي (

يديــر شــؤون البــاد، وعلــى القاضــي في ذات الوقــت؛ نظــرا لتكامــل الأدوار بينهمــا، 
ولأن القضــاة كانــوا مــن أركان الدولــة في عمــان الذيــن تقــوم علــى أيديهــم نصــب الأئمــة 
والحــكّام العمانييــن، وعزلهــم وتقييمهــم وتقويمهــم عــر هيئــة الحــل والعقــد المعروفــة في 

هــذا الشــأن.
	3 مــن الوجــوه التــي مثلهــا القضــاة في العمــل السياســي بعمــان: الإصــاح بيــن النــاس، (

والتواصــل الخارجــي والعلاقــات الدبلوماســية، والعمــل العســكري، وتولــي مشــيخة 
ــم،  ــة ومخاطباته ــات الأئم ــة مراس ــق وكتاب ــاء، وتوثي ــب، والإفت ــم، والط ــة قبائله وزعام
والقيــام بوظيفــة كاتــب العــدل، وجعلهــم مرجعــا للشــورى ورســم السياســة العامــة للإمامة 

ــة وســيادة أراضيهــا. ــى أمــن الدول ــة، والحفــاظ عل وإدارة شــؤون الدول
	4 ــارز ( ــة المخطوطــة مــا للقضــاة مــن دور ب ــق والمراســات التاريخي أثبتــت العهــود والوثائ

في العمليــة السياســية لعمــان داخليــا وخارجيــا؛ إذ كان بعــض القضــاة يتولون مهمــة القضاء 
والولايــة علــى الولايــات، وكانــوا يُســتخلفون في إدارة شــؤون الدولــة عنــد غيــاب الإمــام، 
ــة الــزكاة، وتكليفهــم بالحكــم بــدل الإمــام وتصفيــة حســابات  وكانــت تــوكل إليهــم جباي

مــن يدعــون بحــق علــى الدولــة، وصياغــة المراســات والخطابــات للإمــام والدولــة. 

التوصيات:ࣽ	

في نهايــة هــذا البحــث يتبي�ّـن لهــا الــدور الاستراتيجــي الكبيــر للقضــاة في التاريــخ السياســي، ومــا 
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تــم ذكــره هــو صــورة مقتضبــة لا تفــي هــذه الفئــة حقهــا مــن الطــرح والتحقيــق والذكــر، ولكــن مــا لا 
يــدرك كلــه لا يترك جلــه، ونخــرج مــن البحــث بتوصيــات مهمــة نجملهــا في الآتي:

أولا: وجــوب العنايــة بــالتراث القضائــي العمــاني في كافــة جوانبــه ومحــاوره السياســية، والعلمية، 
والثقافيــة، والاقتصادية والعســكرية.

ثانيــا: ضــرورة تبنــي المؤسســات القضائيــة بالتعــاون مــع المؤسســات الأكاديميــة بالســلطنة نــدوة 
أو مؤتمــرا يعنــى بــالإرث القضائــي العمــاني واســتظهاره وتعريــف المجتمــع بإشــراقته.

ثالثــا: لا بــد أن يضطلــع القائمــون علــى تأهيــل الكــوادر العمانيــة بالســلطنة وعلــى رأســهم 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار بتوجيــه العنايــة لتخصيــص منــح دراســية ضمــن 
المشــروع الوطنــي العمــاني للبعثــات لدراســة الإرث السياســي العمــاني تاريخيــا مــن محــور القضــاء 

ــه مــع باقــي التخصصــات. وإســهاماته وتكامل
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.	25 الخليلــي، محمــد بــن عبــد الله، الفتــح الجليــل مــن أجوبــة الإمــام أبــي خليــل، جمــع وترتيــب 

ــي،  ــالم الخروص ــن س ــد ب ــه أحم ــع فهارس ــه ووض ــط نص ــي، ضب ــد الحارث ــن حم ــالم ب س
الطبعــة الأولــى، 1437هـــ/2016م، الناشــر: ذاكــرة عمــان، ســلطنة عمــان - مســقط، 

ــركاء. ــار، ســلطنة عمــان - ب ــن الآث ــة خزائ ــع مكتب توزي
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.	26 البراشــدي، موســى بــن ســالم بــن حمــد، الــدور السياســي لعلمــاء عمــان خــال الفتــرة مــن 
1034هـــ/1624م إلــى 1162هـــ/1749م، الطبعــة الأولــى، الناشــر: الجمعيــة العمانيــة 

للكتــاب والأدبــاء، مســقط - ســلطنة عمــان، مســعى للنشــر والتوزيــع، 2019م.
.	27 الريامــي، ناصــر بــن عبــد الله، زنجبــار شــخصيات وأحــداث )1828-1972(، الطبعــة 

ــن  ــز التكوي ــان - مرك ــة والإع ــر والترجم ــة والنش ــام للصحاف ــت الغشّ ــر: بي ــة، الناش الثالث
للخدمــات التعليميــة والتطويــر، مســقط - ســلطنة عمــان، 2016م.

.	28 المرســوم الســلطاني رقــم )٩٩ / ٢٠١١( بتعديــل بعــض أحــكام النظــام الأساســي للدولــة، 
نشــر هــذا المرســوم في ملحــق عــدد الجريــدة الرســمية رقــم )٩٤٨( الصــادر في ٢٦ / ١٠ / 

٢٠١١م، وزارة الشــؤون القانونيــة، ســلطنة عمــان.
.	29 وثائــق لــدى الباحــث، حصــل عليهــا مــن الباحــث خلفــان بــن ســالم البوســعيدي مــن ســكان 

ــن  ــران ب ــيخ زه ــن الش ــرى م ــق أخ ــان، ووثائ ــلطنة عم ــة بس ــة الداخلي ــح بمحافظ ــة من ولاي
ناصــر بــن ســالم البراشــدي.
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▣ الـملخص:

عكــف الســلف الصالــح علــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 
ليُُخرجــوا للأمــة هــذا النتــاج العظيــم، والكــم الهائــل مــن العلــوم المتنوعــة، وقد بــدأت حركــة تدوين 
ــك  ــام مال ــة الإم ــة مدون ن في تلــك الحقب ــا دُُِوِّ ــرز م ــذ وقــت مبكــر، وكان مــن أب ــوم الشــرعية من العل
)179هـــ(، ومدونــة الإمــام أبــي غانــم الخراســاني )208هـــ(. تكمــن أهميــة البحــث في أن المدونتيــن  
ــي،  ــى التوال ــن؛ المالكــي والإباضــي عل ان مــن أمهــات الكتــب، ومصــادر أساســية في المذهبي تُُعــَدَّ
وقــد كان ممــا دفعنــي إلــى اختيــار هــذا الموضــوع؛ الرغبــة في معرفــة مــدى اتفــاق أقــوال المدونتيــن، 
واختلافهمــا؛ خاصــة أنهمــا دُُونتــا في مــدة زمنيــة متقاربــة، واعتمدتــا علــى المصــادر الشــرعية نفســها. 
يســعى البحــث للإجابــة عــن ســؤال رئيــس حــول وجــود اخــتلاف في منهجيــة وطريقــة تدويــن كل 
ــى  ــث إل ــما البح ــارن، مقس ــي، المق ــج الوصف ــك المنه ــبيل ذل ــث في س ــلك الباح ــد س ــة، وق مدون
ــص  ــن منهجيتيهمــا. وخل ــة بي ــاني للمقارن ــف بالإماميــن ومدونتيهمــا، والث مبحثيــن: الأول للتعري
ــدة  ــف ووح ــن التألي ــارب زم ــن لتق ــن المدونتي ــخلاف بي ّـة ال ــشتركات وقل� ــرة الم ــى كث ــث إل البح
ــي في  ــرٍٍ عراق ــائل وتأث ــة مس ــى هيئ ــرض عل ــابهٍٍ في الع ــع تش ــلف، م ــل الس ــنّةّ وعم ــن الس ــد م المعتم
صياغــة مدوّّنــة مالــك. وبــرز أثــر التلاميــذ في انتشــار مدوّّنــة مالــك، مقابــل محدوديــة تــداول مدوّّنــة 
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أبــي غانــم لعوامــل علميــة وتاريخيــة.

ــن ࣽ	 ــك ب ــام مال ــي، الإم ــب المالك ــي، المذه ــب الإباض ــة، المذه ــة: المدون ــات مفتاحي كلم
ــم. ــو غان أنــس، الإمــام أب
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 Al-Mudawwana of Imam Malik (d. 179
 AH) and Al-Mudawwana of Imam Abu

Ghanim Al-Khurasani (d. 208 AH)
A Comparative Methodological Study

Sarah Ahmed Al-Sadiq Al-Bashir

 Master’s Student - College of Sharia Sciences - Muscat

▣ Abstract:

The Companions and their followers worked on extracting legal rulings 

from the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, n order to bring out the 

huge amount of diverse sciences. The movement of codifying Islamic sciences 

began , from an early age, and among the most prominent works codified 

during that period were the Al-Mudawwanah of Imam Malik (d. 179 AH) and 

the Al-Mudawwanah of Imam Abu Ghanem al-Kharasani (d. 208 AH). The 

importance of the research lies in the fact that the two Mudawwanahs are 

considered major books and essential sources of jurisprudence in the Maliki 

and Ibadi schools, respectively. The motivation for choosing the topic stems 

from the desire to know the extent of agreement and disagreement between the 

two Al-Mudawwanahs' sayings, especially since they were codified in a similar 

time period and relied on the same sources. The research seeks to answer a 

main question regarding the existence of a difference in the methodology and 

method of codification for each Al-Mudawwanah, and to achieve this goal, 

the researcher adopted the descriptive comparative approach, and divided the 
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research into two sections: the first to introduce the two imams and their Al-

Mudawwanahs, and the second to compare their methodologies. The study 

concluded that the two compilations share many common elements and display 

few points of disagreement, due to the proximity of their dates of composition 

and their shared reliance on the Prophetic Sunna and the practice of the early 

predecessors. The modes of presentation are likewise similar—structured as 

discrete legal issues—with an Iraqi influence evident in the formulation of 

Mālik’s Mudawwana. The impact of students was also clear in the dissemination 

of Mālik’s Mudawwana, whereas the circulation of Abū Ghānim’s Mudawwana 

remained limited for scholarly and historical reasons.

Keywords: Blog _ The Ibadhi School _ The Maliki School _ Imam Malik bin 

Anas _ Imam Abi Ghanem 

مقدمة البحث
ليكون  العظيم،  الكتاب  هذا  نبيها  على  أنزل  بأن  الأمة  هذه  على  وتعالى  سبحانه  الله  امتَنَّ  لقد 
للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، لقد 
القرآن  عكف من بعده السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم على استنباط الأحكام الشرعية من 
الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتكبدوا في سبيل ذلك المشقة وعناء الأسفار، ليُُخرجوا لهذه الأمة 
الإسلامية هذا النتاج العظيم، والكم الهائل من العلوم المتنوعة في شتى مجالات الحياة، وظهرت في 

ذلك مدارس وصروح ومذاهب كثيرة، وبدأت حركة تدوين العلوم الشرعية في وقت مبكر.

كان مــن أبــرز مــا دُُوّّن في تلــك الــفترة مدونــة الإمــام مالــك بــن أنــس الأصبحــي )179ه( ومدونــة 
الإمــام أبــي غانــم الخراســاني )208ه(، واللتــان عدتــا مــن المصــادر الأساســية للفقــه الإسلامــي في 

المذهبيــن المالكــي والإباضــي علــى التوالــي.

مشكلة البحثࣽ	

كان الباعث الأكبر على كتابة هذا البحث السعي لمعرفة إلى أي مدى قد تتوافق مدونة الإمام 
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مالك ومدونة الإمام أبي غانم من حيث المنهجية، نظرا لأنهما دونتا في المدة الزمنية نفسها تقريبا.

ويتفرع عن المشكلة عدد من الأسئلة:

أسئلة البحثࣽ	

من هم أشهر علماء كل مدونة؟-1	

مــا الطريقــة التــي اعتُمــدت في تصنيــف كل مدونــة؛ مــن حيــث إيــراد الأدلــة وتبويــب -2	
الموضوعــات؟

ما القيمة العلمية لكل مدونة في مذهبها؟-3	

ما المنهج المتبع في تخريج الأحاديث في كل مدونة؟-4	

أهداف البحثࣽ	

	1 التعرف على أشهر علماء كل مدونة.-

	2 ــب - ــة وتبوي ــراد الأدل ــث إي ــن حي ــة؛ م ــف كل مدون ــدت في تصني ــي اعتُم ــة الت ــان الطريق بي
ــات. الموضوع

3  إظهار القيمة العلمية لكل مدونة.	-

	4 دراسة المنهج المتبع في تخريج الأحاديث في كل مدونة.-

أهمية البحث ࣽ	

تظهر أهمية موضوع البحث، باعتبار المدونتين مصنفين جليلين دُُونتا في فترة زمنية متقاربة في:

مســاهمته في إحيــاء الــراث الفقهــي الغنــي للإماميــن مالــك وأبــي غانــم الخراســاني، وإبــراز -1	
إســهاماتهما في تطويــر الفقه الإســامي.

دراســة المدونــات الفقهيــة القديمــة والمقارنــة بينهــا؛ والتــي تســاهم في تطويــر مناهــج -2	
ــة. ــب الفقهي ــن المذاه ــاف بي ــاق والخ ــه الاتف ــدْرس أوج ــذي يَ ــارن ال ــه المق الفق
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إضافــة مســاهمة قيمــة إلــى المكتبــة الفقهيــة، وتوفيــر مــادة علميــة للباحثيــن والدارســين في -3	
مجــال الفقــه الإســامي.

منهجية البحث ࣽ	

يتبــع الباحــث في دراســته المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي المقــارن؛ يتمثــل المنهــج 
ــا  ــن، أم ــن الإمامي ــكل م ــة ل ــم ترجم ــن وتقدي ــأة المدونتي ــي لنش ــياق التاريخ ــرد الس ــي في س التاريخ
المنهــج الوصفــي المقــارن فيظهــر في المقارنــة بيــن المدونتيــن مــن حيــث المنهجيــة المتبعــة في 

تأليــف كل واحــدة منهمــا.

الدراسات السابقة:ࣽ	

وقفت على بعض المؤلفات التي تناولت المذهب الإباضي والمالكي بالمقارنة.

ــة في العصــر الإســامي الوســيط -1	 ــة والســلطة بإفريقي ــة والمالكي ــن الإباضي ــة بي ــة العلاق جدلي
ــا،  ــة في شــمال إفريقي ــة والأثري ــة العــر للدراســات التاريخي ــاد، مجل ــر، الســاحلي زي المتأخّ

ــو 2023، ص68. ــدد2، 30 يوني ــد:7، الع المجل

فقــه العمــران في الغــرب الإســامي في المذهبيــن المالكــي والإباضــي دراســة مقارنــة في -2	
المصــادر والأحــكام، كريــم عبــد الرحمــان، مجلــة العــر للدراســات التاريخيــة والأثريــة في 

ــبتمبر 2021، ص390.  ــدد2، 30 س ــد:4، الع ــا، المجل ــمال إفريقي ش

التوثيــق التاريخــي لأقــدم المدونــات الحديثيــة: الموطــأ ومســند الإباضيــة نموذجــا، ياســين -3	
ــول  ــة أص ــامية- كلي ــوم الإس ــادر للعل ــد الق ــر عب ــة الأمي ــة، جامع ــن مهي ــم ب ــك، إبراهي بري

ــدد 62، 2021م. ــد 25، الع ــار، المجل ــة المعي ــن مجل الدي

ــة القــرن 6ه، د.عمــر -4	 ــة المالكيــة في بــاد المغــرب الإســامي حتــى نهاي المناظــرات الإباضي
ــخ،  ــة المواقــف للبحــوث والدراســات في المجتمــع والتاري ــد محمــد، مجل بالبشــير، زقاوي

العــدد رقــم 12، ديســمبر 2017، ص239.

قالب البحث:ࣽ	

-	 المبحث الأول: التعريف بالمدونتين ومؤلفيهما:
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-	 المطلب الأول: التعريف بالمدونتين

-	 المطلب الثاني: التعريف بمؤلفيهما

-	 المبحث الثاني: مقارنة بين المدونتين في المنهجية:

-	 المطلب الأول: طريقة تصنيف المدونة.

-	 المطلب الثاني: أشهر علماء المدونة:

-	 المطلب الثالث: الاهتمام بتخريج أحاديث المدونة

الخاتمة.-	

المبحث الأول: التعريف بالمدونتين ومؤلفيهما
تعــتبر كل مــن مدونــة الإمــام مالــك بــن أنــس ومدونــة الإمــام أبــي غانــم الخراســاني مــن أمهــات 
الكتــب في مذهبيهمــا؛ حيــث تــأتي مدونــة الإمــام مالــك بعــد الموطــأ في الأهميــة، وتــأتي مدونــة الإمــام 
ــن مهميــن ومؤسســين  ــذا تعــدان رافدي ــة بعــد مســند الإمــام الربيــع)))، ل ــة الثاني ــم في المرتب ــي غان أب

للمذهبيــن الإباضــي والمالكــي، كمــا أنهمــا كانتــا أســاس انــطلاق نضــوج المذهبيــن.

المطلب الأول: التعريف بالمدونتينࣽ	

سيتناول هذا المطلب سبب تأليف كل من المدونتين، وصحة نسبة كل مدونة إلى مؤلفها.

	औالفرع الأول: مدونة الإمام مالك

رُُوي في الأثــر أن الســبب في تأليــف المدونــة يرجــع إلــى أن أســد بــن الفــرات))) رحــل إلــى العراق 

))) مسند الإمام الربيع يعد من أصح الأسانيد لدى الإباضية، ويطلقون عليه الجامع الصحيح.
))) ترجمته في المبحث الثاني.
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حيــث ســمع مــن محمــد بــن الحســن الشــيباني))) صاحــب الإمــام أبــي حنيفــة)))، ثــم ارتحــل إلــى ابــن 
القاســم))) تلميــذ الإمــام مالــك في مصــر، وقــرأ عليــه ماكتبــه مــن مســائل علــى مذهــب أبــي حنيفــة، 
وســأله أن يجيــب فيهــا علــى قــول مالــك فأجابــه إلــى مــا طلــب؛ حيــث كان يجيبــه فيمــا حفــظ عــن 
مالــك مــن قولــه، وفيمــا شــك فيــه قــال: أخــال وأحســب وأظــن، ومنــه مــا قــال فيــه باجتهــاده علــى 
أصــل قــول مالــك، حتــى دوّّن أســد ســتين كتابــا ســماها الأســدية، حــوت أســئلة في الفقــه وأجوبتهــا 
علــى مذهــب الإمــام أبــي حنيفــة في العــراق، ومذهــب الإمــام مالــك في الحجــاز، وآراء الإمــام ابــن 

القاســم تلميــذ الإمــام مالــك، وغلــب عليهــا الــرأي بســبب تأثــره بكتــب أهــل العــراق.

ثــم رحــل أســد إلــى إفريقيــة ونشــر كتابــه الأســدية هنــاك، علــى تلامذتــه وكان مــن بينهــم الإمــام 
ســحنون، الــذي قــام بتدويــن الأســدية، ورحــل بهــا إلــى ابــن القاســم)))؛ ليقرأهــا عليــه، فصححهــا لــه 
ابــن القاســم ورجــع عــن بعــض مــا فيهــا ممــا كان يشــك فيــه أنــه مــن قــول مالــك، وأجــاب فيــه برأيــه، 
ــن القاســم  ــوال اب ــن القاســم، وأق ــة اب ــك برواي ــام مال ــوال الإم ــى أق ــة ســحنون عل ــرت مدون واقتص

علــى أصــول مذهــب الإمــام مالــك، وحــذف أقــوال الإمــام أبــي حنيفــة التــي كانــت في الأســدية.

وقــد قــام ســحنون بترتيــب مدونتــه وتبويبهــا، وأضــاف إليهــا بجانــب أقــوال مالــك خلاف 
ــة  ــا مفرق ــباً منه ــار، إلا كت ــث والآث ــا بالحدي ّـل أبوابه ــره، وذي� ــار ذك ــا اخت ــك مم ــاب مال ــار أصح كب

))) محمــد بــن الحســن: هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن فرقــد، الشــيباني الفقيــه الحنفــي، أصلــه مــن قريــة علــى بــاب دمشــق، ولــد 
ســنة خمــس وثلاثيــن، وقيــل إحــدى وثلاثيــن، وقيــل اثنتيــن وثلاثيــن ومائــة، ونشــأ بالكوفــة، وطلــب الحديــث، ولقــي جماعــة 
مــن أعلام الأئمــة، وحضــر مجلــس أبــي حنيفــة ســنتين، ثــم تفقــه علــى أبــي يوســف صاحــب أبــي حنيفــة، صنــف الكتــب الكثيــرة 
ــو العبــاس  ــة. انظــر: ابــن خلــكان، أب ــة مــن قــرى الــري في ســنة تســع  وثمانيــن ومائ ــادرة، ونشــر علــم أبــي حنيفــة. مــات بقري الن
ــاس، الناشــر: دار صــادر،  ــاء الزمــان، المحقــق: إحســان عب ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــن أحمــد البرمكــي الإربلــي، وفي شــمس الدي

بيــروت، ج4، ص184.
))) الإمــام أبــو حنيفــة: واســمه النعمــان بــن ثابــت مولــى لبنــي تيــم، وهــو الإمــام، الفقيــه، عالــم العــراق، صاحــب الــرأي، وأحــد 
الأئمــة الأربعــة وأولهــم تاريخيــا، ولــد ســنة ثمانيــن في حيــاة صغــار الصحابــة. روى عــن: عطــاء بــن أبــي ربــاح، وهــو أكبر شــيخ 
لــه. وأخــذ عنــه خلــق كثيــر. مــات ببغــداد، في رجــب أو شــعبان ســنة خمســين ومائــة وهــو ابــن ســبعين ســنة. ينظــر: ابــن ســعد، أبــو 
عبــد الله محمــد بــن ســعد، الطبقــات الــكبرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: الأولــى، 1410ه-1990م، الناشــر: دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، ج6، ص348. الشــيرازي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي، طبقــات الفقهــاء، هذبــهُُ: محمــد بــن مكــرم 
ابــن منظــور، المحقــق: إحســان عبــاس، الناشــر: دار الرائــد العربــي، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الأولــى: 1970م، ص86، الذهبــي، 
شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد، ســير أعلام النــبلاء، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، 

الطبعــة: الثالثــة، 1405ه-1985م، الناشــر: مؤسســة الرســالة، ج6، ص390.
))) ترجمته في المبحث الثاني.

))) وقد كان ذلك بعد وفاة الإمام مالك.
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بقيــت علــى أصــل اختلاطهــا، وتعــد المدونــة أصــل المذهــب المرجــح روايتهــا علــى غيرهــا عنــد 
المغاربــة، وقــد اختصرهــا مختصروهــم وشــرحها شــارحوهم، وقامــت بهــا مناظرتهــم ومذاكرتهــم، 

ــأ.))) ــد الموط ــك بع ــام مال ــاع الإم ــب أتب ــدة مذه ــت عم وأصبح

وقــد اختلــف في نســبة المدونــة، فهنــاك مــن نســبها إلــى الإمــام مالــك بــن أنــس باعتبــار احتوائهــا 
ــن  ــو م ــه ه ــبة بأن ــن النس ــي، معللي ــم المالك ــن القاس ــام اب ــى الإم ــبها إل ــن نس ــاك م ــه، وهن ــى آرائ عل
رواهــا عــن الإمــام مالــك، كمــا أنهــا تضمنــت كثيــرا مــن أقوالــه، وآخــرون رجحــوا نســبتها إلــى الإمــام 
ســحنون، حيــث اعــتبروا قيامــه بتدوينهــا وترتيبهــا وتحقيقهــا ســببا لنســبتها إليــه))). وكل النســب تعــد 
صحيحــة بيــد أني أرى أن النســبة الأصــح هــي للإمــام ســحنون بروايــة ابــن القاســم عــن مالــك، حيــث 
ــط،  ــه فق ــى أقوال ــر عل ــم تقتص ــي ل ــك فه ــام مال ــى آراء الإم ــا عل ــوت في أغلبه ــة وإن احت إن المدون
حيــث احتــوت أقــوال ابــن القاســم أيضــا، إضافــة إلــى أن كل تلميــذ مــن تلاميــذ الإمــام مالــك قــد كان 
لــه ســماع عــن الإمــام مالــك، ومــن ضمــن تلــك الســماعات، ســماع الإمــام ابــن القاســم، ولــذا فهــذه 
المدونــة هــي ســماع الإمــام ابــن القاســم،كما أن الجهــد في الترتيــب والتدويــن وإضافــة بعــض آراء 

أصحــاب مالــك كان لســحنون.

توالــت علــى المدونــة الكثيــر مــن الأعمــال مــن شــروح واختصــارات وتصنيفــات وغيرهــا، كيف 
لا وهــي المصــدر الثــاني للمذهــب المالكــي وأحــد أهــم المصــادر في التراث الإسلامــي، وســأذكر 

بعضــا مــن الأعمــال التــي اطلعــت عليهــا))):

	1 ــر - ــري 355هـــ )غي ــي الظاه ــي القاض ــعيد البلوط ــن س ــذر ب ــة« لمن ــب المدون ــير »غري تفس
ــوع(. مطب

	2 ــي - ــرواني المالك ــي القي ــن البراذع ــد اب ــم محم ــي القاس ــة لأب ــار المدون ــب في اختص التهذي

))) ينظــر: القاضــي عيــاض، أبــو الفضــل بــن موســى بــن عيــاض ، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، الطبعــة، الأولــى، الناشــر: 
مطبعــة فضالة-المحمدية، المغــرب، ج3، ص299-296.

ــزء  ــدد9، الج ــر، الع ــة الجزائ ــوث جامع ــة بح ــور بمجل ــث منش ــأتها، بح ــا ونش ــكبرى أصله ــة ال ــو، المدون ــز، باس ــد العزي ))) عب
الثــاني، يونيــو 2016م.

ــة والمختلطــة،  ــاض، التنبيهــات المســتنبطة علــى الكتــب المدون ــن عي ــن موســى ب ــاض ب ــو الفضــل عي ــاض، أب )))  القاضــي عي
ــد النعيــم حميتــي، الطبعــة: الأولــى، 1432ه-2011م، الناشــر: دار ابــن حــزم،  تحقيــق: الدكتــور محمــد الوثيــق، والدكتــور عب

ــة، ص71. ــان، المقدم ــروت - لبن بي
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ت372هـــ )مطبــوع(.

	3 اختصــار المدونــة والمختلطــة لعبــد الله بــن أبــي زيــد عبــد الرحمــن القيــرواني أبــو محمــد -
ابــن أبــي زيــد القيــرواني 386هـــ )مطبــوع(.

	4 ــي - ــن أب ــى ب ــن عيس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد الله محم ــي عب ــة لأب ــار« المدون ب »في اختص ــرَّ المق
ــن 399هـــ )غيــر مطبــوع(. زَمَنيِ

	5 تخريج أحاديث المدونة للطاهر محمد الدرديري ت 1434هـ )مطبوع(.-

	औ.الفرع الثاني : مدونة الإمام أبي غانم

رُُوي في الأثــر أن الإمــام أبــا غانــم رحمــة الله عليــه قــد ارتحــل طالبــا للعلــم، فقصــد البصــرة ينهــل 
مــن علومهــا، حيــث دون هنــاك آراء تلامــذة شــيخه أبــي عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة، وكان أكثــر مــن 

روى عنهــم: ابــن عبــد العزيــز وأبــو المــؤرج))).

وبعــد وفــاة الإمــام الربيــع في البصــرة انطلــق الإمــام أبــو غانــم متوجهــا إلــى الغــرب؛ حيــث الإمــام 
عبــد الوهــاب بــن رســتم))) وفي طريقــه إليــه التقــى عمــروس بــن فتــح)))، وأودعــه مدونتــه التــي دون 
فيهــا أقــوال مشــايخه، فنســخها عمــروس وأنهــى نســخها قبــل عــودة الإمــام. وأوردت المصــادر أن 
ــي حفظــت  ــق منهــا إلا نســخة عمــروس الت ــم يب ــت في تاهــرت ول ــد تلِفِ ــم ق ــي غان ــة الإمــام أب مدون

أقــوال المذهــب الإباضــي، وأصبحــت مــن أعمــدة مصــادر الإباضيــة إلــى الآن.)))

تذكــر المصــادر أن المدونــة كانــت كتابــا علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة إلا أن أبــا غانــم لــم يرغــب 
ــأل  ــة يس ــة أمان ــائل الفقهي ــائلها، لأن المس ــة مس ــا ومراجع ــا وترتيبه ــي تنقيحه ــى ينه ــرها حت في نش

))) سترد تراجمهم جميعا لاحقا في المبحث الثاني.
))) هــو الإمــام عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن رســتم، ثــاني الأئمــة الرســتميين، تلقــى العلــم علــى يــد والــده وغيــره بتاهــرت، 
ــة:  ــيابيّّ، الطّّبع ــعود السّّ ــن س ــد ب ــق: أحم ــير، تحقي ــاب السّّ ــد، كت ــد الواح ــن عب ــعيد ب ــن س ــد ب ــمّّاخيّّ، أحم ــر: الشّّ ت208ه. انظ

ّـراث القومــيّّ والثّّقافــة، ســلطنة عمــان، ص136-130. ــة، الناشــر: وزارة الت� الثّّاني
))) تأتي ترجمته في المبحث الثاني.

))) ينظــر: الدرجينــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد، طبقــات المشــائخ بالمغــرب، المحقــق: إبراهيــم طلائــي، الناشــر: مطبعــة 
البعــث بالجزائــر، ج2، ص323. الخراســاني، أبــو غانــم بشــر بــن غانــم، المدونــة الــكبرى، بتعليــق قطــب الأئمــة الشــيخ: أمحمــد 

بــن يوســف أطفيــش، تحقيــق الدكتــور: مصطفــى بــن صالــح باجــو، الطبعــة: الأولــى، 2007م، مقدمــة المحقــق، ج1، ص49.
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الفقيــه عنهــا أمــام الله تعالــى.

وقــد أجمعــت المصــادر الإباضيــة علــى نســبة المدونة إلــى الإمام أبي غانــم الخراســاني، وذكرت 
هــذه المصــادر وجــود مدونــة صغــرى ومدونــة كبرى، واختََلــف في ماهيــة الــكبرى والصغــرى كثيــر 
مــن العلمــاء، فقــال بعضهــم إن المدونــة الصغــرى هــي الأصــل الــوارد عــن الإمــام غيــر المرتــب، 

والــكبرى هــي المدونــة التــي رتبهــا وعلــق عليهــا الشــيخ أطفيــش))).

ويظهــر أن المدونــة لــم تحــظ بأعمــال كثيــرة قديمــا أو أن بعــض الأعمــال التــي تمــت عليهــا ربمــا 
لــم تذكــر أو تنشــر، وقــد يكــون الســبب في ذلــك مــا تعــرض لــه المذهــب الإباضــي مــن الحــروب 
السياســية، فربمــا تلفــت بعــض هــذه الأعمــال، ورغــم هــذا نجــد اهتمامــا للإباضيــة بالمدونــة، حيــث 
نقلــوا مــن نصوصهــا واعتمدوهــا في مؤلفاتهــم، وأجــد ذلــك واضحــا في أجوبــة ابــن خلفــون، ورســالة 

صالــح البوســعيدي »روايــة الحديــث عنــد الإباضيــة«))).

وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت على المدونة عددا من الأعمال الحديثة:

	1 ــد: - ــة والتجدي ــد النهض ــا، في عه ــة نموذج ــيس: المدون ــة التأس ــي في مرحل ــه الإباض الفق
الشــيخان بيــوض وبكلــي، عمــار الطالبــي، أعمــال نــدوة تطــور العلــوم الفقهية-التقنيــن 
والتجديــد في الفكــر الإســامي المعاصــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 2008م، 

مســقط.
	2 التدويــن الفقهــي عنــد الإباضيــة في القــرن الثــاني الهجــري مدونــة أبــي غانــم الخراســاني -

ــة  ــة، مجل ــت مــروك القنوبي ــن راشــد الغمــاري، وعائشــة بن ــم ب ــا، إبراهي )ق2( أنموذج
ــة، العــدد الســابع عشــر، ينايــر 2024م. ــة والقانوني الدراســات الفقهي

	3 أبــو غانــم بشــر بــن غانــم الخراســاني »ت205ه« ومنهجــه في المدونــة، دراســة تحليليــة، -
ســيف بــن ســالم بــن ســيف الهــادي، التجديــد، المجلــد 29، العــدد57،، 2025م، 

ــا.  ــة، ماليزي الجامعــة الإســامية العالمي

))) هــو محمــد نب فسوي نب ىسيع أشيفط، الملقّّــب بقطــب اةمئلأ. ولــد ســنة ١٢٣٦هـــ، الموافــق ةنسل ١٨٢٠م، في وادي 
زيماب بالجزائــر، تتلمــذ ىلع كثيــر نم أاهمت الكتــب، وام إن اجوز انيرشعل حتــى أىحض أكبر عالــم في وادي زيماب، ولــه 
مؤلفــات كثيــرة في شــتى العلــوم ومــن أبرزهــا وأشــهرها كتــاب النيــل.  ينظــر: - أغوشــت، بكيــر بــن ســعيد، قطــب الأئمــة العلامــة 

ــان، ص166-60. ــلطنة عم ــع، السيب-س ــر والتوزي ــري للنش ــة الضام ــر: مكتب ــش، الناش ــن يوســف أطفي ــد ب محم
))) كلا المرجعين تم إدراجهما في خانة المراجع التي تم الرجوع إليها.
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الحواشي  عليها  ووضع  المدونة  على  بالتعليق  قام  من  الفقهاء  بعض  هناك  أن  إلى  بالإضافة 
كقطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش، وهناك من عكف عليها فعرّّف بها وعرّّف بكاتبها؛ كما جاء 
في مقدمة تحقيق مدونة أبي غانم الخراساني ليحيى بن عبدالله النبهاني وإبراهيم بن محمد العساكر، 

ومقدمة تحقيق المدونة لمصطفى صالح باجو، وأشاروا إلى قيمة المدونة ومزاياها ومنهجها.

المطلب الثاني: التعريف بالمؤلفينࣽ	

	औالفرع الأول: ترجمة الإمام مالك رحمه الله

ــن  ــرو ب ــن عم ــر ب ــي عام ــن أب ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــد الله مال ــو عب ــرة، أب ــام دار الهج ــو إم ه
الحــارث بــن عمــرو بــن الحــارث، الأصبحــي، المــدني، ولــد ســنة ثلاث وتســعين للهجــرة، وتــوفي 
ســنة مائــة وتســع وســبعين عــن عمــر يناهــز تســعًًا وثمانيــن ســنة)))، أصلــه مــن اليمــن، وقــد نزحــت 

ــورة. ))) ــة المن ــى المدين أســرته إل

ولــد الإمــام لأســرة محافظــة ومهتمــة بالعلــم فأبــوه أنــس بــن مالــك كان عالمــا فقيهــا مــن كبــار 
التابعيــن، وأمــه هــي: عاليــة بنــت شــريك الأزديــة))). أخــذ العلــم عــن جملــة مــن الفقهــاء والعلمــاء 

)))  ينظر: الشيرازي طبقات الفقهاء، ج1، ص19.
))) ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج8، ص49.

ــة.  )))الأزد: مــن أعظــم قبائــل العــرب وأشــهرها، تنتســب إلــى الأزد بــن الغــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن كــهلان مــن القحطاني
يغلــب علــى الظــن أن تصــدع ســد مــأرب؛ قــد أرغــم الأزد علــى الهجــرة مــن ســبأ في اليمــن، وأن هــذا كان مــن أســباب تفرقهــم 
في الــبلاد. بتصــرف مــن: الدمشــقي، عمــر بــن رضــا بــن عبــد الغنــي، معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، الطبعــة: الســابعة، 

ــروت، ج1، ص 15. ــالة، بي ــة الرس ــر: مؤسس 1414ه-1994م، الناش
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مــن أشــهرهم:  شــهاب الزهــري)))، ونافــع مولــى ابــن عمــر)))، وابــن هرمــز)))، وربيعــة الــرأي))). كان 
للإمــام مالــك الكثيــر مــن التلاميــذ منهــم))): ابــن القاســم، وأســد بــن الفــرات، وســحنون.

طلــب العلــم وهــو صغيــر حديــث الســن، فــكان أوّّل مــا وجهتــه أمــه إلــى كت�َـاب بنــي تيــم فحفــظ 
ــم  ــم، ث ــاب العل ــس ثي ــال فالب ــت: »تع ــه، فقال ــم أخبر أم ــل العل ــب في تحصي ــا رغ القــرآن، وعندم

ــب الآن«.))) ــب فاكت ــت: اذه قال

جلــس للتدريــس وهــو ابــن ســبع عشــرة ســنة وأشــياخه متوفــرون، مكــث يفتــي النــاس ويعلمهــم 
حوالــي ســبعين ســنة واحتــاج إليــه معلمــوه، ونُُقــل عنــه إلــى ســائر الأمصــار، ومــن مــن روى عنــه مــن 
الأئمــة المشــهورين والعلمــاء المذكوريــن: شــيخه محمــد بــن شــهاب الزهــري، إمــام أهــل الســنة، 
وســفيان بــن ســعيد الثــوري))) إمــام أهــل العــراق وســفيان بــن عيينــة))) عالــم أهــل مكــة ومحمــد بــن 

))) شــهاب الزهــري: هــو أبــو بكــر محمــد بــن شــهاب بــن زهــرة الزهــري أحــد الفقهــاء والمحدثيــن، والأعلام التابعيــن بالمدينــة، 
رأى عشــرة مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وروى عنــه جماعــة مــن الأئمــة: منهــم مالــك بــن أنــس وســفيان بــن عيينــة وســفيان 
الثــوري. حفــظ علــم الفقهــاء الســبعة، وقــد كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه إلــى الآفــاق: عليكــم بابــن شــهاب، فإنكــم 

لا تجــدون أحــدا أعلــم بالســنة الماضيــة منــه. انظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج4، ص177.
))) نافــع مولــى ابــن عمــر: هــو أبــو عبــد الله نافــع مولــى عبــد الله بــن عمــر، رضــي الله عنهــم، مــن كبــار الصالحيــن التابعيــن، ســمع 
ــث، ومــن  ــد مــن المشــهورين بالحدي ــس رضــي الله عنهــم. يع ــن أن ــك ب ــه الزهــري ومال ــدري، وروى عن ــا ســعيد الخ مــولاه وأب
الثقــات الذيــن يؤخــذ عنهــم ويجمــع حديثهــم ويعمــل بــه. يقــول أهــل الحديــث: روايــة الشــافعي عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن 

عمــر سلســلة الذهــب لجلالــة كل واحــد مــن هــؤلاء الــرواة. انظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج5، ص367.
)))  ابــن هرمــز: هــو عبــد الله بــن يزيــد الأصــم فقيــه المدينــة وأحــد الأعلام. جالســه مالــك كثيــرا، وأخــذ عنــه. قــال مالــك: كنــت 

أحــب أن أقتــدي بــه، وكان قليــل الفتيــا، شــديد التحفــظ. انظــر: الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج6 ص379.
)))  ربيعة الرأي: هو أبو عبد الرحمن، فروخ، يعرف بربيعة الرأي. أدرك من الصحابة أنس بن مالك، وعامة التابعين، وكان ثقةًً 
كثيرََ الحديث. كان يحضر في مجلسه أربعون معتماً وعنه أخذ الإمام مالك بن أنس. توفي بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة في آخر 

خلافة أبي العباس. انظر: الشيرازي طبقات الفقهاء، ص65.ابن سعد، الطبقات الكيرى، ج5 ،ص417.
)))  ستأتي ترجمتهم في المبحث الثاني، عند الحديث عن علماء المدونة.

)))  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج1، ص130.
ــا،  ــد: ســنة ســبع وتســعين اتفاق ــوري، إمــام الحفــاظ، ول ــن حبيب الث ــن مســروق ب ــن ســعيد ب ــوري: هــو ســفيان ب ))) ســفيان الث
ــاري،  ــد البخ ــن محم ــد ب ــاذي، أحم ــاء، ص85. الكلاب ــات الفقه ــيرازي طبق ــرف: الش ــة. بتص ــتين ومائ ــدى وس ــنة إح ــات س وم
ــة،  ــي، الطبعــة: الأولــى، 1407ه، الناشــر: دار المعرف ــد الله الليث ــة أهــل الثقــة والســداد، المحقــق: عب ــة والإرشــاد في معرف الهداي

بيــروت، ج1، ص329. الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج7، ص230.
ــر:  ــام 198ه. انظ ــوفي ع ــام 107ه وت ــد ع ــي، ول ــد الهلال ــو محم ــة أب ــي عيين ــن أب ــة ب ــن عيين ــفيان ب ــو س ــة: ه ــن عيين ــفيان ب ))) س

الكلابــاذي، الهدايــة والإرشــاد، ج1، ص331.
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إدريــس الشــافعي)))، وجمــع كثيــر غيــر هــؤلاء. قــال عنــه الذهبــي في كتابــه: »شــيخ الإسلام، حجــة 
الأمــة إمــام دار الهجــرة«)))، واعــتبر البخــاري أصــح الأســانيد كلهــا: »مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن 

عمــر«، كمــا اعتبرهــا كثيــر مــن المحدثيــن سلســلة الذهــب))). 

وقــد تــرك الإمــام مالــك عــددا مــن الآثــار مــن أشــهرها))): الموطــأ، والــذي يــكاد يعــرف كأشــهر 
كتــب الحديــث والمرجــع الأول لعلمــاء المالكيــة، وأيضــا، رســالة ابــن وهــب في القــدر)))، ورســالة 

مالــك في الأقضيــة، ومدونتــه التــي نحــن بصــدد الحديــث عنهــا. 

	औ.الفرع الثاني: ترجمة الإمام أبي غانم الخراساني

ــم الخراســانيّّ، مــن أهــل خراســان)))، ومــن  ــن غان ــم بشــر ب ــو غان ــم، أب هــو الشّّــيخ الإمــام العال
ــن  ــد م ــه يع ّـة، لكن ــه بالدّّق� ــخ ولادت ــى تاري ــوف عل ــتطع الوق ــم نس ــري، ل ــاني الهج ــرن الث ــاء الق علم
علمــاء القــرن الثــاني نظــرا لمعاصرتــه تلامــذة الإمــام جابــر بــن زيــد الذيــن عاشــوا في القــرن الثــاني، 
ّـي العلــم لأنّّ البصرة في ذلــك الوقت  وتــوفي بعــد عــام 208هـــ))). قــدِِم مــن خراســان إلــى البصــرة لتلق�

كانــت قبلــة للعلــم، وقضــى أغلــب حياتــه فيهــا يطلــب العلــم.)))

كان - رحمــه الله - حافــظاً للعلــم، ســاعياً في تدوينــه، محافــظاً عليــه مــن الضّّيــاع، وكان يتّّصــف 

ــد أهــل الســنة  ــن إدريــس الشــافعي القرشــي، ثالــث الفقهــاء الأربعــة عن ــد الله محمــد ب ــو عب ــه أب ))) الشــافعي: هــو الإمــام الفقي
والجماعــة، صاحــب مالــك وابــن حنبــل، ولــد ســنة150 ه وتــوفي ســنة 240ه. انظــر: الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج10، ص5.

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج8، ص48.
النشر:  العمروي، عام  تاريخ دمشق، المحقق: عمرو بن غرامة  القاسم علي بن الحسن بن هبة الله،  أبو  ابن عساكر،  انظر:   (((

1415هـ-1995م، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج28، ص56، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج5، ص367.
))) للرجــوع إلــى جميــع آثــار الإمــام مالــك دون الموطــأ، ينظــر: القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج2، ص92. الذهبــي، ســير 
ــة، 1998م،  ــة: الثالث ــرة، الطبع ــام دار الهج ــس- إم ــن أن ــك ب ــام مال ــي، الإم ــد الغن ــر، عب ــبلاء، ج8، ص89، 124. الدق أعلام الن

الناشــر: دار القلــم، ص303.
)))قال الذهبي: »وإسنادها صحيح«، ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج8،  ص88.

))) خراســان: بلادٌٌ واســعةٌٌ، أوّّل حدودهــا العــراق وآخــر حدودهــا الهنــد، ينظــر: الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت، 
معجــم البلــدان، الطبعــة: الثانيــة، 1995م، الناشــر: دار صــادر، بيــروت، ج2، ص350.

))) قــال بعضهــم إن وفاتــه كانــت ســنة 200هـــ/815م، وقيــل: عــام 188 هـــ، وقيــل: ســنة 190 هـ، وللتوســع في تفصيــل الخلاف 
ــة  ــد، رواي ــن أحم ــح ب ــعيديّّ، صال ــتير: البوس ــالته للماجس ــعيديّّ في رس ــد البوس ــن أحم ــح ب ــور صال ــره الدكت ــى ماذك ــوع إل الرج

ّـة، رســالة ماجســتير، الطّّبعــة: الأولــى، 1420هـــ-2000م، ص63. الحديــث عنــد الاباضي�
))) انظر: الخراساني، أبو غانم، المدونة الكبرى، مقدمة المحقق ص12.
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رُِِف عنــه كثــرة مســاءلته لمشــياخه واســتجوابهم والتّّحــرّّي  ّـة في النّقّــل، وع� بالتّّواضــع والأمانــة والدّّق�
في النّقّــل وتمحيــص المســائل والوقــوف عنــد الن�صّّّ، وإبــداء رأيــه أحيــاناً))).

أخــذ الإمــام العلــم عــن عــدد مــن الشــيوخ منهــم))): أبــو عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة، والرّّبيع بن 
حبيــب، وعبــدالله بــن عبدالعزيــز، وأبــو المــؤرج، وضمــام بــن الســائب، أمــا فيمــا يتعلــق بتلاميــذه فلا 
تســعفنا المصــادر إلا بذكــر عــدد قليــل منهــم، ولعــلّّ السّّــبب في ذلــك هــو المطــاردات التــي تعــرض 
ّـة،  ــب الإباضي� ــات والكت ــد مــن المكتب لهــا أصحــاب المذهــب مــن الفــرق الأخــرى، وتلــف العدي

ّـاب الرّّســتميّّ))). ومــن أشــهر تلاميــذه: عمــروس بــن فتــح النّفّوســيّّ، وأفلــح بــن عبــد الوه�

تــرك الإمــام أبــو غانــم عــددا مــن الآثــار، وهــي: المدوّّنــة)))، واخــتلاف الفتيــا أو الفتــوى: وهــو 
مفقــودٌٌ لــم يعثــر عليــه)))، وكتــاب الــطلاق))). 

المبحث الثاني: مقارنة بين المدونتين في المنهجية
في هــذا المبحــث ســأعرض مقارنــة بيــن منهجيــة هذيــن الكتابيــن في التدويــن، معتمــدة في ذلــك 

علــى ثلاث طــرق للمقارنــة، ذكرتهــا في هيئــة ثلاث مطالــب رئيســية.

))) البوسعيدي، رواية الحديث، ص95-90.
))) تأتي ترجمتهم في المبحث الثاني.

ــاه  ــف أب ــرت، خل ــتميّّة بتاه ــة الرّّس ــث للدّّول ــام الثّّال ــتم، الإم ــن رس ــن ب ــد الرّّحم ــن عب ــاب ب ــد الوهّّ ــن عب ــح ب ــام أفل ــو الإم ))) ه
ســنة 190هـــ، مكــث في الحكــم طــويلاًً وشــهد عصــره ازدهــارا كمــا تذكــر المصــادر الإباضيــة ودامــت مــدة إمامتــه خمســين ســنة 
حكــم الرعيــة فيهــا بالعــدل والحكمــة. كانــت وفاتــه بيــن ســنتي 240-250. انظــر: مجموعــة مؤلفيــن، معجــم أعلام الإباضيــة 
قســم المغــرب، الطبعــة: الأولــى، 1999م، الناشــر: دار الغــرب الإسلامــي، الطبعــة: الثانيــة، 2000م، الناشــر: جمعيــة التراث، 

ــم 116. ــة رق ــر، ج2، ص60، ترجم ــة- الجزائ غرداي
))) وتسمى أيضا الغانميّّ أو الغانميّّة أو الغنيمية.

ــي يعقــوب  ــة( ، وقــد ســبق الدرجينــي فأشــار إلــى الكتــاب في ترجمــة أب ــد كتــب الاباضي ــه البرادي في رســالته )تقيي ))) نســبه إلي
يوســف بــن خلفــون المــزاتي، وأكــد الشــماخي الــخبر في ســيره  ص445 كذلــك. ويميــل بعــض الباحثيــن إلــى أن الكتــاب هو نفســه 
مدونــة أبــي غانــم، فقــد ورد في آخــر بعــض نســخ المدونــة: )تــم كتــاب اخــتلاف الفتيــا روايــة أبــي غانــم بشــر بــن غانــم الخراســاني 
عــن الربيــع بــن حبيــب عــن أبــي عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة التميمــي وأصحابــه رضــي الله عنهــم أجمعيــن(. بتصــرف: راجــع 

مقدمــة المحقــق، الخراســاني، أبــو غانــم، المدونــة الــكبرى، ص39-38.
ــم  ــوط باس ــد مخط ــل، ويوج ــرح الني ــم في ش ــي غان ــاب لأب ــب الكت ــش نس ــيخ أطفي ــاري أن الش ــم الغم ــور إبراهي ــر دكت )))  ذك
»كتــاب الــطلاق الأول«. الغمــاري، إبراهيــم بــن راشــد، عائشــة بنــت مبروك القنوبيــة، التدويــن الفقهــي عنــد الإباضيــة في القــرن 
الثــاني الهجــري مدونــة أبــي غانــم الخراســاني )ق2( أنموذجــا، مجلــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة، العــدد الســابع عشــر، ينايــر 

ص38. 2024م، 
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المطلب الأول: أشهر علماء المدونة:ࣽ	

ســأعرض في هــذا المطلــب ترجمــة لأشــهر علمــاء المدونــة، وقــد اعتمــدت في اختيارهــم علــى 
تأثيرهــم الكبيــر في المدونــة، ســواء كان لهــم إســهام في قصــة تدوينهــا، أو كانــت لهــم آراء بــارزة في 

المدونــة.

	औ:الفرع الأول: أشهر علماء مدونة الإمام مالك

	1 ابــن القاســم: صاحــب الإمــام مالــك، وعنــه دون ســحنون المدونــة، واســمه أبــو -
عبــد الله عبــد الرحمــن بــن القاســم بــن خالــد بــن جنــادة، مولــى زيــد بــن الحــارث العتيقــي، 
ــه مســجد بمصــر يعــرف بمســجد العتيقــي،  ــة مــن فلســطين، ول ــة الرمل ــه مــن مدين وأصل
ولــد ســنة اثنتيــن وثلاثيــن ومائــة، ومــات بمصــر ســنة إحــدى وتســعين ومائــة، روى عــن 
مالــك وغيــره، وروى عنــه ســحنون وأســد بــن الفــرات وغيرهــم وخــرّج عنــه البخــاري في 

صحيحــه.
صحــب مالكـــاً عشــرين ســنة وعــاش بعــده اثنتــي عشــرة ســنة، ذُُكــر بــن القاســم 
ــه  ــك عن ــئل مال ــا س ــكاً«، كم ــوء مس ــراب ممل ــل ج ــه كمث ــاه الله، مثل ــال: »عاف ــك فق لمال
وعــن ابــن وهــب فقــال: »ابــن وهــب عالــم وابــن القاســم فقيــه«. وقــال عنــه الدارقطنــي: 
-هــو مــن كبــار المصرييــن وفقهائهــم رجــل صالــح مقــل صابــر متقــن حســن الضبــط- ، 
وقــال النســائي: »ابــن القاســم ثقــة. رجــل صالــح ســبحان الله مــا أحســن حديثــه وأصحّّــه 
ــن القاســم وليــس أحــد مــن  ــرو أحــد الموطــأ عــن مالــك أثبــت مــن اب ــم ي عــن مالــك ول

ــه«.)))  ــدي مثل ــك عن ــاب مال أصح
	2 أســد بــن الفــرات: وهــو أبــو عبــد الله الحــراني، قــال عنــه أبــو العــرب في طبقاتــه إنــه -

مــن خراســان مــن نيســابور، وقــال بعضهــم ولــد بحــرّان مــن ديــار بكــر ودخــل القيــروان 
ــنة  ــد س ــه وول ــل ب ــه حام ــس، وأم ــى تون ــوه إل ــه أب ــدم ب ــل ق ــل ب ــاد، وقي ــه في الجه ــع أبي م
ــن  ــي الحس ــد أب ــى ي ــه عل ــم تفق ــدث ث ــو ح ــرآن وه ــظ الق ــة، وحف ــن ومائ ــس وأربعي خم

ــر: دار  ــاء، الناش ــة الفقه ــة الأئم ــل الثلاث ــاء في فضائ ــد، الانتق ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــد البر، أب ــن عب ــر:  اب ))) انظ
الكتــب العلميــة، بيــروت، ص 50، الشــيرازي طبقــات الفقهــاء، ص 150. ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علــي برهان الديــن اليعمري، 
الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو النــور، الناشــر: دار التراث 

للطبــع والنشــر، القاهــرة، ج1، ص465.
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بــن زيــاد ورحــل للمشــرق، فجمــع مــن مالــك بــن أنــس موطــأه، ثــم ذهــب إلــى العــراق، 
ودون أقــوال الإمــام أبــي حنيفــة، وبعدهــا رحــل إلــى مصــر ليلقــى ابــن القاســم وعنــه دوّن 
الأســدية، التــي حــوت مذهــب أهــل العــراق وهــو مذهــب أبــي حنيفــة، حيــث غلــب عليهــا 
علــم الــرأي، ثــم رجــع للمدينــة ليســأل مالــكاً عنهــا فألفــاه تــوفي. تولــى قضــاء القيــروان 
ســنة 204 هـــ، ومــات محاصِــراً لسرقوســة في غــزوة صقليــة وهــو أميــر الجيــش وقاضيــه 

ســنة 213هـــ/ 828م.)))
	3 ســحنون: واســمه عبــد الســام بــن ســعيد بــن حبيــب التنوخــى، يكنــى أبــا ســعد، -

قاضــي إفريقيــة، مــن المغــرب وأصلــه شــامي مــن حمــص قــدم أبــوه في جنــد حمــص، لقب 
بســحنون نســبة إلــى طائــر حديــد الذهــن، لحدتــه في المســائل كمــا قيــل. ولــد فى رمضــان 
ســنة ســتين ومائــة، أو إحــدى وســتين ومائــة. تلميــذ أســد بــن الفــرات، وعنــه دوّن الأســدية 
ورحــل بهــا إلــى ابــن القاســم وقرأهــا عليــه، وهــو الــذي أظهــر مذهــب مالــك بالمغــرب. 

تــوفى يــوم الثلاثــاء التاســع مــن رجــب ســنة أربعيــن ومائتيــن، عــن ثمانيــن ســنة.))) 

	औ:الفرع الثاني: من أشهر علماء مدونة الإمام أبي غانم

	1- جابــر بــن زيــد: هــو التابعــي الجليــل ومؤســس المذهــب الإباضــي الإمــام جابــر 
بــن زيــد مــات ســنة ثــاث ومائــة وقيــل: ســنة ثــاث وتســعين، وروى عمــرو بــن دينــار 
عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: »لــو أن أهــل البصــرة ســألوا جابــر بــن زيــد عمــا في كتــاب الله 

ثــم نزلــوا عنــد قولــه، وســعهم«، أو قــال:« كفاهــم«.)))

	2- ــد  ــولاء ول ــي كريمــة البصــريّ التّميمــيّ بال ــن أب ــدة مســلم ب ــو عبي ــدة: أب ــو عبي أب

))) ينظــر:  أبــو العــرب، محمــد بــن أحمــد بــن تميــم التميمــي المغربــي الإفريقــي، طبقــات علمــاء إفريقيــة، الناشــر: دار الكتــاب 
اللبنــاني، بيــروت - لبنــان، ص81. القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج3، ص291. الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج10، 
ــد  ــه: عب ــق علي ــة، عل ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ــي، ش ــن عل ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــوف، محم ــن مخل ص225. اب

ــان، ج1، ص93. ــة، لبن ــب العلمي ــر: دار الكت ــى، 1424هـــ-2003م، الناش ــة: الأول ــي، الطبع ــد خيال المجي
ــد الرحمــن بــن أحمــد الصــدفي، تاريــخ ابــن يونــس المصــري، الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ، الناشــر:  ))) انظــر: ابــن يونــس، عب
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ج2، ص91. ابــن ماكــولا، ســعد الملــك، أبــو نصــر علــي بــن هبــة الله بــن جعفــر، الإكمــال في رفــع 
الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســماء والكنــى والأنســاب، الطبعــة: الأولــى 1411هـــ-1990م، لناشــر: دار الكتــب 

ــان، ص1117. ــة، بيروت-لبن العلمي
))) انظــر: الشــيرازي طبقــات الفقهــاء، ص، 88. الدرجينــي، طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ، ج2، ص323. الشّّــمّّاخي، السّّــير، 

،ج01، ص67.
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ــب  ــا، وانتص ــن عام ــم أربعي ــه للتّعلي ــب نفس ــا، نص ــرع فيه ــاش وترع ــرة وع في البص
ــر  ــديّ وجعف ــار العب ــد وصح ــن زي ــر ب ــن جاب ــم ع ــذ العل ــا، أخ ــن عام ــم أربعي للتّعلي
ــي  ــاس وأب ــن عبّ ــل اب ــة مث ــائب، وأخــذ مــن بعــض الصّحاب ــن السّ السّــماك وضمــام ب

ــنة 145هـــ.))) ــي س ــي حوال ــم، توفّ ــك وغيره ــن مال ــس ب ــرة وأن هري

	3- الرّبيــع بــن حبيــب: الإمــام الكبيــر الرّبيــع بــن حبيــب بــن عمــرو الفراهيديّ، يقــول 
ــان في  ــد بعم ــم«، ول ــم الخض ــر العل ــم، وبح ــب الأش ــود المذه ــماخي: »ط ــه الش عن
ــى  ــمّ ســافر إل ــة )لــوى(. نشــأ بعمــان ث ــة بمنطقــة غضفــان التّابعــة لولاي منطقــة الباطن
البصــرة، أخــذ العلــم عــن جابــر بــن زيــد وأبــي عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة وضمــام 
بــن السّــائب وصالــح بــن نــوح الدّهّــان. تــوفي بيــن ســنتي )175-180هـــ(، مــن أهــم 

آثــاره: »المســند« الّــذي يعتــر مــن أصــحّ المســانيد عنــد الإباضيــة.)))

	4- ــز البصــريّ مــن  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــو ســعيد عب ــز: هــو أب ــن عبدالعزي ــدالله ب عب
ــم  ــاني، يعتــر مــن أهــم مصــادر أبــي غان ــار في أواخــر القــرن الثّ ــة الكب علمــاء الإباضيّ
في مدونتــه. كان لــه آراء عقديــة خالــف بهــا جمهــور أصحابــه فنقمــوا عليــه هــو ومــن 
شــايعه في هــذه الآراء، وســئل الإمــام أفلــح عنــه فقــال: »وقعــت منــه مســائل معروفــة 

ــم يأخــذ المســلمون بهــا، وأخــذوا بأقوالهــم وأحاديثهــم«.))) ل

	5- أبــو المــؤرج: هــو أبــو المــؤرج عمــر بــن محمــد القدمــي اليمنــي، مــن كبــار علماء 
الإباضيــة، ومــن أكثــر مــن روى عنــه أبــو غانــم بعــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز، ولكــن 
ــا عبيــدة، بيــد أن المصــادر  برغــم هــذا فقــد كان لــه آراء كلاميــة خالــف بهــا شــيخه أب
تذكــر أنــه رجــع عنهــا، لهــذا أفتــى الإمــام أفلــح بولايتــه، والأخــذ بآرائــه، مــا عــدا تلــك 

ــد الله  ــن عب ــارك ب ــدي، مب ــرب، ج2، ص238، الرّّاش ــائخ بالمغ ــات المش ــي، طبق ــير، ج1، ص87، الدرجين ــمّّاخي، السّّ ))) الشّّ
بــن حامــد، الإمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة التّّميمــيّّ وفقهــه )45-145هـــ(، الطّّبعــة: الأولــى، 1413ه، الناشــر: مطابــع 

ــورة، ص30-25. ــاء، المنص الوف
النشــر:  عــام  ومســنده،  مكانتــه  حبيــب  بــن  الربيــع  الإمــام  مبــارك،  بــن  ســعيد  القنوبــي،  ص95،  السّّــير،  الشّّــمّّاخي،   (((

ص16. مســقط،  الضامــري،  مكتبــة  الناشــر:  1415ه-1995م، 
))) بتصــرف: الشّّــمّّاخي، السّّــير، ص96، أبــو عبيــدة، للراشــدي، ص32، المــزاتي، يوســف بــن خلفــون، أجوبــة ابــن خلفــون، 

ــروت، ص107. ــح، بي الطبعــة: الأولــى، 1974م، الناشــر: دار الفت
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التــي أنكرهــا عليــه شــيوخه وعلمــاء عصــره، تــوفي بعــد )145ه(.)))

	6- ضمام بن السائب: أصله من عمان من الندّب، ومولده بالبصرة من علماء الطّبقة 
بن زيد، وكان ممّن تصدّر  العلم عن جابر  الإباضيّة وفقهائهم، أخذ  أئمّة  الثّانية من 
للفتيا في أيّام أبي عبيدة وقد دوّنت رواياته عن جابر بن زيد في كتاب »روايات ضمام«، 

جمعه أبو صفرة عبد الملك بن صفرة، توفي قبل )129ه(.))) 

	7- ــاكني  ــح المس ــن فت ــروس ب ــص عم ــو حف ــو أب ــيّ: ه ــح النفّوس ــن فت ــروس ب عم
ــة  ــل نفوس ــى جب ــاء عل ــى القض ــة، تول ــل نفوس ــرس، بجب ــة قط ــد في قري ــي، ول النفوس
ــهد  ــا، ش ــر طوي ــه عم ــل بأن ــتم، قي ــن رس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاب ب ــد الوه ــام عب للإم
ــنة  ــل س ــا بقلي ــي بعده ــا، وتوفّ ــر فيه ــة وأُس ــيّين والأغالب ــن  النفّوس ــو( بي ــة )مان معرك

ــة«.))) ــة الصّافيّ ــا: »الدّينون ــدة منه ــات عدي ــه مؤلّف 283هـــ. ل

المطلب الثاني: طريقة تصنيف المدونة.ࣽ	

	औ:الفرع الأول: من حيث إيراد الأدلة

أولا: مدونة الإمام مالك:

إن المطلــع علــى مدونــة الإمــام مالــك يلحــظ فيهــا كثــرة الاســتدلال بالأحاديــث وبعمــل أهــل 
ــوا؛  ــم يفعل ــوا ول ــة، أنهــم فعل ــار عــن الصحاب ــرا مــن الآث ــة في المســائل، كمــا أنهــا حــوت كثي المدين
وذلــك يرجــع إلــى أن الإمــام مالــكاً كان مــن أهــل المدينــة، وعهــده لــم يبتعــد كثيــرا عــن عهــد النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه.

ــب  ــك في أغل ــن مال ــم ع ــن القاس ــن اب ــمعه ع ــب ماس ــة حس ــراده للأدل ــحنون في إي ــد س اعتم
المدونــة، وإن لــم يجــد ابــن القاســم في المســألة ســماعا عــن الإمــام مالــك فإنــه كان يجيــب برأيــه 
ــة  ــى المدون ــاس، ولكــن حســب أصــول مذهــب الإمــام مالــك، كمــا أضــاف ســحنون إل أو بالقي

ســماع بعــض مــن أصحــاب الإمــام عــن الإمــام؛ مثــل ابــن وهــب.

))) انظر: الشّّمّّاخي، السّّير، ج1، ص6. ابن خلفون، الأجوبة، ص115.
))) انظر: ابن خلفون، الأجوبة، ص112، طبقات الدرجيني ج2 ص246.

))) انظر: الدرجيني، طبقات المشائخ، ج2، ص320-325 ، معجم أعلام الإباضيّّة، ص321، رقم الترجمة:960.  
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ثانيا: مدونة الإمام أبي غانم:

نجــد الإمــام أبــا غانــم في مدونتــه اعتمــد علــى إيــراد الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة وآثــار 
الصحابــة والتابعيــن، والآراء الفقهيــة المعتمــدة علــى الأدلــة الشــرعية، وقــد كان يــورد في المســألة 

الواحــدة أكثــر مــن رأي ودليــل.

ــوا يرجعــون في بعــض  ــذ الإمــام أبــي عبيــدة، الذيــن كان ــه لعــدد مــن تلامي وكان يرجــع في مدونت
المســائل لقــول الإمــام جابــر، وفي بعضهــا يرجعــون إلــى غيــره مــن الفقهــاء؛ حيــث لــم يكــن تلاميــذ 
الإمــام متعصبيــن لرأيــه بــل كانــوا يتبعــون الدليــل حيــث وجــدوه، وقــد رُُوي أن أبــا غانــم قــال لابــن 
عبــد العزيــز: »ســبحان الله أتأخــذ بقــول إبراهيــم))) وتــدع قــول جابــر وأبــي عبيــدة؟ فــرد عليــه ابــن 
ــي،  ــة نفس ــا لريب ــدلا، نافي ــه ع ــن أرى قول ــول م ــذ بق ــي لا آخ ــد، ومال ــل مقل ــت رج ــز: أن ــد العزي عب

ومبعــدا عــن مفارقــة الخطــأ، والأخــذ بالثقــة قــول إبراهيــم، فأعتمــد عليــه«.)))

	औالفرع الثاني: من حيث التدوين والتبويب

أولا: مدونة الإمام مالك:

كانــت طريقــة التدويــن في مدونــة الإمــام مالــك مختلفــة عــن طريقــة التدويــن المعتــادة في كتــب 
الفقــه المالكــي، فقــد كانــت علــى هيئــة أســئلة وأجوبــة للإمــام، وهــذه الطريقــة لــم تكــن معهــودة في 
ــى  ــة ترجــع في أصــل تدوينهــا إل الفقــه المالكــي الــذي كان بالحجــاز، ويرجــع ذلــك لكــون المدون
الأســدية كمــا ســبق وقلنــا في المبحــث الأول، والتــي دونهــا أســد بــن الفــرات علــى طريقــة العراقييــن 
ــام  ــول الإم ــن ق ــم ع ــن القاس ــحنون لاب ــا س ــئلة يوجهه ــن أس ــارة ع ــة عب ــد المدون ــن، فنج في التدوي

مالــك.

وقــد اعتمــد الإمــام ســحنون في ترتيــب المدونــة وتبويبهــا مــا اعتــادت عليــه كتــب الفقــه حيــث بدأ 
بكتــاب الطهــارة، ولكنــه تــوفي قبــل إنهــاء ترتيــب المدونــة كلهــا، حيــث تــرك أجــزاءًً منهــا مختلطــة؛ 

))) أي إبراهيــم النخعــي، وهــو: أبــو عمــران، إبراهيــم بــن يزيــد بــن الأســود النخعــي، الفقيــه، الكــوفي، أحــد الأئمــة المشــاهير، 
ــع  ــه تس ــرة، ول ــعين للهج ــس وتس ــل خم ــت وقي ــنة س ــوفي س ــماع. ت ــا س ــه منه ــت ل ــم يثب ــا، ول ــي الله عنه ــة رض ــي رأى عائش تابع

ــان، ج1، ص25. ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ــر: اب ــح. انظ ــنة، والأول أص ــون س ــان وخمس ــل: ثم ــنة، وقي ــون س وأربع
))) الخراساني، المدونة الكبرى، ج3، ص78.
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فمــا رُُتــب منهــا سُُــمي بالمدونــة، ومــا لــم يرتــب ســمي بالمختلطــة.)))

ثانيا: مدونة الإمام أبي غانم

كان المنهــج الظاهــر علــى مدونــة الإمــام أبــي غانــم في التدويــن اســتقراءه آراء شــيوخه وتدوينهــا 
في المدونــة؛ حيــث يــكاد لا تجــد أثــرا لرأيــه في المدونــة، فــكان يســعى لجمــع أقــوال علمــاء الإباضي�ّـة 
ــم يقتصــر  ــارة عــن أســئلة مــن الإمــام يوجههــا لمشــايخه، كمــا ل ــة عب ــل، وقــد كانــت المدون الأوائ
ــاء  ــن فقه ــر م ــا آراء الكثي ــوت أيض ــر، ح ــام جاب ــوت آراء الإم ــا ح ــة كم ــد، فالمدون ــول واح ــى ق عل

التابعيــن، كالحســن البصــري.

اعتمــد الإمــام علــى المنهــج المقــارن في ذكــر مرويــات وآراء الفقهــاء مــن المــدارس الإسلاميــة، 
كمــا كانــت طريقتــه في عــرض المســائل الفقهيــة حســب الشــائع في كتــب الفقــه، حيــث رتبهــا ترتيبــا 

فقهيــا بــدأ فيــه ببــاب الطهــارة.

	औ:الفرع الثالث: القيمة العلمية للمدونة

أولا: مدونة الإمام مالك:

ــن  ــق اب ــن طري ــت ع ــي روي ــة والت ــه المالكي ــادر الفق ــح مص ــن أص ــك م ــام مال ــة الإم ــد مدون تع
القاســم الــذي قــال عنــه النســائي: »ابــن القاســم ثقــة، رجــل صالــح ســبحان الله مــا أحســن حديثــه 
وأصحــه عــن مالــك«، حيــث تعــتبر المصــدر الثــاني في المذهــب المالكــي بعــد موطــأ الإمــام مالــك، 
وقــد حظيــت المدونــة بهــذه المكانــة نظــرا لتداولهــا أفــكار أربعــة مــن الفقهــاء الكبــار، وهــم الإمــام 

مالــك وابــن القاســم وأســد وســحنون.

مــن أهــم مــا ميــز المدونــة، أنهــا ترجــع الفقــه إلــى الحديــث النبــوي، فتجدهــا تــورد العديــد مــن 
الأحاديــث بأســانيدها، وهــذا دليــل علــى اهتمــام الإمــام بالحديــث النبــوي، كمــا أنهــا ســنت ســبيل 
الفقــه المقــارن بموازنــة آراء الإمــام مالــك بــآراء أصحابــه، والســبيل لتخريــج المســائل علــى أصــول 

مالــك.

))) انظــر: ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، تاريــخ ابــن خلــدون، المحقــق: خليــل شــحادة، الطبعــة: الثانيــة، 
ــة  ــرح خطب ــر ش ــور البص ــز، ن ــد العزي ــن عب ــد ب ــي، أحم ــروت، ج1، ص569. الهلال ــر، بي ــر: دار الفك 1408هـــ-1988م، الناش

ــة الإمــام مالــك، ص179. المختصــر، الطبعــة: الأولــى، 1428هـــ-2007م، الناشــر: دار يوســف بــن تاشــفين، مكتب
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ثانيا: مدونة الإمام أبي غانم

تعــد مدونــة الإمــام أبــي غانــم أحــد أهــم مصــادر الفقــه الإباضــي، ومصــدرا حديثيــا غنيــا؛ فقــد 
ــواء  ــاء س ــاء والعلم ــن الفقه ــر م ــن كثي ــار ع ــار والأخب ــة، والآث ــث النبوي ــن الأحادي ــر م ــوت الكثي ح
كانــت مــن تلاميــذ الإمــام أبــي عبيــدة تلميــذ الإمــام جابــر بــن زيــد أو مــن أعلام المذاهــب الأخــرى، 

حيــث تعــتبر المدونــة المصــدر الثــاني للمذهــب الإباضــي بعــد مســند الإمــام الربيــع.

ــك  ــت في ذل ــي كان ــوازل الت ــا الن ــملت أيض ــة، وش ــة، وأصولي ــب فقهي ــى جوان ــوت عل ــا احت كم
ــر. العص

المطلب الثالث: الاهتمام بتخريج أحاديث المدونةࣽ	

مــن أبــرز الأمــور التــي تبيــن الاخــتلاف في طريقــة تدويــن المدونتيــن مســألة الاهتمــام بتخريــج 
أحاديــث المدونــة، وســأعرض في هــذا المطلــب المقارنــة بيــن هاتيــن المدونتيــن في هــذه المســألة:

	औ:الفرع الأول: مدونة الإمام مالك

ــة الإمــام مالــك الاهتمــام فيهــا بجانــب ذكــر الحديــث مخرجــا، حيــث كان  الملاحــظ في مدون
الإمــام يهتــم بإيــراد الأحاديــث بأســانيدها، وذلــك عائــد لكونــه مــن كبــار رواة الحديــث، كمــا يعــد 

مــن رجــال صحيــح البخــاري، كمــا ذكرنــا في المبحــث الأول عنــد الحديــث عــن ترجمتــه.

علــى الرغــم مــن ذلــك لــم أجــد اهتمامــا للفقهــاء قديمــا بالقيــام بالبحــث في أحاديــث المدونــة 
وتخريجهــا، وقــد يُُعــزى ذلــك إلــى الســبب الــذي ذكرتــه ســابقا مــن اعتبــار الإمــام مالــك مــن كبــار 
ــري -رحمــه الله-  ــور طاهــر الدردي ــاب معاصــر للدكت ــي اطلعــت علــى كت ــد أنن رواة الأحاديــث، بي
اعتنــى بتخريــج الأحاديــث الــواردة في المدونــة، ولــم أجــد كتابــا غيــره، وهــو مــا قــد ذكــره الدكتــور 

الدرديــري أيضــا في مقدمتــه مــن أنــه لــم يطلــع علــى كتــاب آخــر في نفــس الموضــوع.)))

	औ:الفرع الثاني: مدونة الإمام أبي غانم

لــم يكــن الإمــام مهتمــا بالصناعــة الحديثــة كاهتمامــه بالفقــه، حيــث أورد كثيــرا مــن الأحاديــث 

))) انظــر: الدرديــري، الطاهــر محمــد، تخريــج الأحاديــث النبوييــة الــواردة في مدونــة الإمــام مالــك بــن أنــس، رســالة مقدمــة إلــى 
قســم الدراســات الشــرعية فــرع الكتــاب والســنة لنيــل درجــة الدكتــوراة، الطبعــة: الأولــى، 1406ه، الناشــر: مركــز البحــث العلمــي 

وإحيــاء التراث الإسلامــي، ج1، ص13.



سارة أحمد البشير مدونة الإمام مالك ومدونة الإمام أبي غانم الخراساني: دراسة منهجية مقارنة

107العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م

ــة وغيرهــم دون الاهتمــام  ــن وتابعيهــم مــن فقهــاء الإباضي ــة والتابعي ــة عــن الصحاب ــار المروي والآث
ــرسلا أو  ــا م ــات إم ــذه المروي ــب ه ــكان أغل ــم، ف ــروي عنه ــن ي ــة م ــم بثق ــا اهت ــند، وإنم ــراد الس بإي

ــا. مقطوع

ــم بتخريجهــا، كرســالة  ــة واهت ــام بعــد ذلــك بدراســة أحاديــث هــذه المدون ــاك مــن ق ــد أن هن بي
صالــح البوســعيدي المتخصصــة في تخريــج أحاديــث المدونــة. والــذي عمــد إلــى المدونــة فأحصــى 
ــة و40  ــاء الإباضي ــولا لفقه ــة، و1907 ق ــولا للصحاب ــي 245 ق ــا، وحوال ــي 140 حديث ــا حوال فيه

لفقهــاء المذاهــب الاخــرى.)))

الخاتمة: 
في نهايــة بحثــي هــذا الــذي حــوى مبحثيــن تنــاول أولهمــا التعريــف بمصنفيــن كبيريــن والتعريــف 
ــن أن  ــار. يمك ــن الإيج ــيء م ــة بش ــن في المنهجي ــن المدونتي ــة بي ــرض مقارن ــاني ع ــا، والث بمؤلفيهم

نخلــص لأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

	1 يُعــد الإمامــان مالــك وأبــو غانــم مــن رواد مجــال التأليــف الفقهــي، حيــث عــاش كلاهمــا .
ــوم  ــن العل ــاهم في تدوي ــن س ــل م ــن أوائ ــا م ــا يجعلهم ــو م ــري، وه ــاني الهج ــرن الث في الق

الشــرعية.

	2 كلا الكتابيــن قــد أوليــا اهتمامــا بســنة رســولنا الكريــم صلــى الله عليــه وســلم، حيــث .
رجعــا إليهــا كثيــرا، كمــا رجعــا كثيــرا إلــى عمــل الســابقين، فنجــد مالــكا يذكــر فعل شــيوخه 

ويعتــره دليــا لــه، ونجــد أبــا غانــم يذكــر فعــل جابــر كدليــل علــى المســائل.

	3 ــارب . ــى تق ــاف؛ ويرجــع هــذا إل ــة الاخت ــن، وقل ــن المدونتي ــرة المســائل المشــركة بي كث
الزمنيــن الذيــن ألفــت فيــه المدونتــان، وكذلــك تشــابه مــا اســتند عليــه المؤلفَــان.

4 ــة 	. ــى هيئ ــرض عل ــة الع ــم في طريق ــي غان ــام أب ــة الإم ــك، مدون ــام مال ــة الإم ــابهت مدون  ش
مســائل، مــع وجــود مقارنــات وتفريعــات في المســائل، علــى طريقــة أهــل العــراق، في حيــن 
أن هــذا الأمــر لــم يكــن معهــودا في الفقــه المالكــي، الــذي كان بالحجــاز، وذلــك لأن أصــل 

)))البوسعيدي، رواية الحديث، ص111.
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ــة الإمــام مالــك هــي الأســدية التــي كُتبــت محــاكاة للمســائل التــي اشــتملت عليهــا  مدون
كتــب محمــد الشــيباني في الفقــه العراقــي، كمــا ســبق وذكرنــا، وكــون الإمــام أبــي غانــم قــد 

دون مدونتــه بالبصــرة.

	5 ــي . ــام أب ــة الإم ــاف مدون ــا، خ ــا وحديث ــك قديم ــام مال ــة الإم ــى مدون ــال عل ــرة الأعم كث
ــه  ــق حول ــب، تحل ــام مذه ــك إم ــام مال ــون الإم ــى ك ــع إل ــه يرج ــك أن ــذا لا ش ــم، وه غان
الكثيــر مــن التلاميــذ، الأمــر الــذي ســاعد علــى اشــتهار مدونتــه ومذهبــه، خــاف الإمــام 
ــي في  ــتقرار السياس ــدم الاس ــة لع ــن، إضاف ــه تلميذي ــادر ل ــرت المص ــذي ذك ــم ال ــي غان أب

ــا. ــف بعضه ــات وتل ــن المؤلف ــر م ــاب كثي ــى، وغي ــب الأول ــرات المذه ف

	6 ــام مالــك كانــت نتــاج . أثــر التلاميــذ في التدويــن وحفــظ الــراث الفقهــي، فمدونــة الإم
عمــل تلاميــذه: ابــن القاســم وســحنون وأســد بــن الفــرات، بينمــا مدونــة أبــي غانــم كانــت 
تدوينًــا لشــيوخه مــن أصحــاب الإمــام جابــر، وغيــره مــن العلمــاء الذيــن نقــل عنهــم، دون 

أن يضيــف رأيــه في المســائل.

التوصيات:ࣽ	

1 عمل مقارنة فقهية تطبيقية بين كلا المدونتين، ودراستها بالتفصيل.	.

2 تناول مدونات ومصادر غير المدونتين في كلا المذهبين والمقارنة بين منهجيتهما.	.

قائمة المصادر والمراجع:
	1 ــة ابــن خلفــون، الطبعــة: الأولــى، 1974م، الناشــر: . المــزاتي، يوســف بــن خلفــون، أجوب

دار الفتــح، بيــروت. 

	2 ــع . ــال في رف ــر، الإكم ــن جعف ــة الله ب ــن هب ــي ب ــر عل ــو نص ــك، أب ــعد المل ــولا، س ــن ماك اب
ــى  ــى والأنســاب، الطبعــة: الأول ــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســماء والكن الارتي

ــان. ــة، بيروت-لبن ــب العلمي ــر: دار الكت 1411هـــ-1990م، الناش

	3 الرّاشــدي، مبــارك بــن عبــد الله بــن حامــد، الإمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة .
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التّميمــيّ وفقهــه )45-145هـــ(، الطّبعــة: الأولــى، 1413ه، الناشــر: مطابــع الوفــاء، 
المنصــورة.

	4 ــر: . ــام النش ــنده، ع ــه ومس ــب مكانت ــن حبي ــع ب ــام الربي ــروك، الإم ــن م ــعيد ب ــي، س القنوب
1415ه-1995م، الناشــر: مكتبــة الضامــري، مســقط. 

	5 الدقــر، عبــد الغنــي، الإمــام مالــك بــن أنــس- إمــام دار الهجــرة، الطبعــة: الثالثــة، 1998م، .
الناشــر: دار القلم.

	6 ــة . ــل الثلاث ــاء في فضائ ــد، الانتق ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر، أب ــد ال ــن عب اب
ــروت. ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــاء، الناش ــة الفقه الأئم

	7 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، تاريــخ ابــن خلــدون، المحقــق: .
ــروت.  ــر، بي ــر: دار الفك ــة، 1408هـــ-1988م، الناش ــة: الثاني ــحادة، الطبع ــل ش خلي

	8  الهلالــي، أحمــد بــن عبــد العزيــز، نــور البصــر شــرح خطبــة المختصــر، الطبعــة: الأولــى، .
1428هـــ-2007م، الناشــر: دار يوســف بــن تاشــفين، مكتبــة الإمــام مالك.

	9 ــة: . ــس، الطبع ــن يون ــخ اب ــري، تاري ــدفي المص ــد الص ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــس، عب ــن يون اب
الأولــى، 1421هـــ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

.	10 ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله، تاريــخ دمشــق، المحقــق: عمــرو 
بــن غرامــة العمــروي، عــام النشــر: 1415هـــ-1995م، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة 
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▣ الـملخص:

يتنــاول البحــث مســألة ذات خطــر واهتمــام لتعلقهــا ببــاب الروايــة والضبــط الــذي يقيمهــا 
ّـت فيهــا منــادح النظــر، وتعلقــت  ويســدّّد مســارها، واختــار لهــا مســألةًً تشــابكت فيهــا الأقــوال ودق�
بثلاثــة ألفــاظ في حديثيــن شــهيرين جميعهــا علــى وزن )مفعلــة(، لكــن لاخــتلاف الضبــط فيهــا، فقــد 
عرضهــا الباحــث في ثــوب مــا ذهــب إليــه عبــد الغافــر الفارســي أحــد أهــم شــرّّاح مســلم ثــم مقارنــة 
قولــه واختيــاره بمــا ذهــب إليــه غيــرُُه مــن الشــرّّاح ابتــداءًً ثــم اللغويــون؛ لأنّّ البــاب هنــا بــاب الروايــة 
في المقــام الأول. والكلمــات الثلاثــة هــي )مؤخــرة الرحــل(، وناقــش الباحــث كذلــك هــل الأفصــح 
لــة  كونهــا مؤخــرة أم آخِِــرة، ثــم )منفقــة وممحقــة(، والمقصــود هــل الأولــى علــى وزن مُُفْْعِِلــة أم مُُفَعَّ
لــة أم غيرهــا؟ ويُُقــال نحــوُُه في اللفظيــن الآخريــن. واســتعمل الباحــث المنهــج الاســتقرائي في  أم مُُفِّّعِّ
البحــث في كتــب الشــروح واللغــة، والاســتنباطي في التوجيــه والتحليــل الســياقيّّ. وانتهــى الباحــث 
إلــى وجــوب تقديــم الروايــة عنــد تعــارض الضبــط اللغــويّّ مــع الضبــط الروائــيّّ، وأنّّ الأرجــح في 
َـة  مُُؤْْخِِــرة أنهــا علــى مُُفْْعِِلــة، وهــو مــا وافــق فيــه عبــد الغافــر جمهــور المحدّّثيــن، والروايــة في )مََنْفََْق�
- مََمْْحََقــة( علــى وزن مََفْْعََلــة -وهــو مــا وافــق فيــه عبــد الغافــر جمهــور المحدّّثيــن. وأوصــى بعــدم 
الاســتهانة في قــراءة الأحاديــث مــن الأصــول، والاســتعانة بكتــب الشــروح في ذلــك، كمــا يجــب أن 
ــروف  ــا بالح ــف فيه ــات المختل ــطََ الكلم ــد ضب ــيََ تقي ــش أو حواش ــة هوام ــب الحديثي ــن الكت تضمّّ
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نــقالًا مــن تلــك الشــروح؛ زيــادةًً في مســتوى الأمــان مــن الخطــأ أو الســهو البشــريّّ المحتمــل في مثــل 
هــذه المســائل.

الكلمات المفتاحية: عبد الغافر - مسلم - الضبط - مؤخرة - منفقة - ممحقة.
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The Vocalization of (Mu’akhkharat 
Al-Rahl) and (Manfaqa and 

Mamhaqa) by Abd al-Ghafir al-Farisi 

in Al-Mufhim

A Comparative Study

 Dr. Mohammed Ali Mohammed Awad 
Assistant Professor of Hadith and its Sciences - Al-Aqsa University

▣ Abstract:

This research addresses a critical and important issue related to the 

topic of narration and the control that establishes and guides its path. The 

researcher chose an issue on which opinions were intertwined and scrutiny 

was intensified. It concerns three words in two famous hadiths, all of which are 

in the form (muf'ala). However, due to their different control, the researcher 

presented them in the context of what Abd al-Ghafir al-Farisi, one of the most 

important commentators on Muslim, held. He then compared his opinion and 

choice with that of other commentators, first, and then with the linguists, since 

the topic here is primarily one of narration. The three words are (mukhrah al-

rahul), and the researcher also discussed whether it is more eloquent to use 

them as (mukhrah) or (akhira), then (munfaqa and mumhaqa). The intended 

meaning is whether the former is in the form (muf'ila), (muf'ala), (muf'ila), 

(muf'ila), (muf'ila), or something else. Similar approaches are used for the 
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other two words. The researcher used the inductive approach in his research 

in commentaries and language books, and the deductive approach in providing 

contextual guidance and analysis. The researcher concluded that the narration 

should be presented when linguistic and narrative pronunciation conflict. 

It concluded that the most likely form of «mu'akhira» is muf'ila, a view 

agreed upon by Abd al-Ghafir, while the narration of «manfaqa - mamhaqa» 

is the same as the weight of «maf'ala,» a view agreed upon by Abd al-Ghafir, 

the majority of hadith scholars. He recommended not underestimating the 

importance of reading hadiths from the original sources and seeking the help 

of commentary books.  Hadith books should also include footnotes or marginal 

notes that record the pronunciation of disputed words, transcribed from these 

commentaries, to increase the level of protection against potential human error 

or oversight in such matters.

 Keywords: Abd al-Ghafir - Muslim - pronunciation - mufaqah - mumhaqa

مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والخلق أجمعين. أما بعد،

ًـا، وقــد جــاءت  بــابُُ الضبــط في ألفــاظ الحديــث النبــوي الشــريف بــابٌٌ لطيــف خطيــر القــدر مع�
ًـا لهــا، وهــو الأوجــه، أو تماشــيًًا مــع  ــة وتوجيه� ّـا انتصــارًًا للرواي ــة؛ إم� ــه مختلف مذاهــب الشــرّّاح في
اللغــة، أو بترجيحــات باعتبــار الســياق والوجاهــة مــن خبرة الشــارح اللغويــة وجمعــه المتناظــر وردّّه 

المســائل إلــى الأصــول ونحــو ذلــك.

مشكلة البحث:ࣽ	

وكانــت وقفتنــا هــذه المــرة مــع شــارح مســلم الشــهير الــذي اعتمــد عليــه القاضــي عيــاض وغيــره 
مصــدرًًا أصــيالًا عنــد شــرحه الصحيــح، واخترنــا مســألتين مهمّّتيــن نناقشــه ترجيحــه الضبــط فيهمــا؛ 
حَْْرَّــل( هــل  ــا التداخــل والتشــابك بــل والالتبــاس المعنــوي، وهمــا ضبــط )مؤخــرة ال لأنهمــا كثيرت
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هــي ســاكنة الهمــزة أم مســهّّلتُُها، وهــل هــي مشــددة الخــاء مفتوحــة أم مكســورة، أم إنهــا مكســورة 
الخــاء المخففــة، ثــم هــل هــي أفصــح أم آخِِــرة الرحــل وأََخََرتــه؟ وأســئلة مثلهــا نناقشــها في ترجيحــه 
لــة أو تنفــرد إحداهمــا بمــا لا تطابــق  في ضبــط )منفقــة وممحقــة(: هــل همــا علــى وزن مََفْْعََلــة أو مُُفََِعِّ
بــه الأخــرى؟ ثــم ننظــر لمــاذا رجّّــح مــا رجّّحــه، ونســتعين بــالله علــى ذلــك بالنظــر الاســتقصائي في 
ــإذن الله علــى الأرجــح موافقــةًً أو  ــوازن ونســتنبط حتــى نقــف ب ــم ن كتــب الشــروح وكتــب اللغــة، ث

مخالفــةًً أو اســتدراكًًا.

ــط  ــر الفارســي لضب ــد الغاف ــح عب ــدّّ ترجي ــس لهــذا البحــث: هــل يع ــؤال الرئي وبهــذا يتضــح الس
ًـا أم أنــه يحتــاج إلــى بيــانٍٍ ثــم اســتدراكٍٍ فترجيــحٍٍ عليــه؟ )مؤخــرة الرحــل( و)منفقــة وممحقــة( دقيق�

ويتفرع عنه سؤالان:

حَْْرَّــل( هــل هــي ســاكنة الهمــزة أم مســهّّلتُُها؟ وهــل هــي  1- مــا الراجــح في ضبــط )مؤخــرة ال
مشــددة الخــاء مفتوحــة أم مكســورة؟ أم إنهــا مكســورة الخــاء المخففــة، ثــم هــل هــي أفصــح أم آخِِــرة 

الرـحـل وأََخََرـتـه؟

لــة؟ أم تنفــرد  2- مــا الراجــح في ضبــط )منفقــة وممحقــة(: هــل همــا علــى وزن مََفْْعََلــة أو مُُفََِعِّ
إحداهمــا بمــا لا تطابــق بــه الأخــرى؟

أهدافُ البحث:ࣽ	

ــةًً بيــن عبــد الغافــر وغيــره مــن الشــرّّاح  ــانُُ الراجــح في ضبــط )مؤخــرة الرحــل( مقارن 1- بي
وأهــل اللغــة.

2- بيانُُ الأفصح: آخِِرة الرحل أم مؤخرته أو أََخََرته.

ــد  ــول عب ــن ق ــا بي ــان وزنه ــح في بي ــة(؛ للترجي ــة وممحق ــط )منفق ــوال في ضب ــرض الأق 3- ع
يـره ـمـن الـرّّشاح وأـهـل اللـغـة. فـر وغـ الغاـ

بواعثُ الكتابة لهذا البحث:ࣽ	

1- كثــرةُُ الــخلاف الــوارد في ضبــط هــذه الألفــاظ المذكــورة؛ مــا احتــاج إلــى تجليتهــا وبيــان 
الاخــتلاف الواقــع فيهــا.
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2- تعــدّّد منــادح النظــر وزواياهــا للشــرّّاح واللغوييــن، مــا يفــرض الترجيــحََ والتعقيــب 
وإفــراد الخلاصــة في المســألة.

ــيّّ  ــرفيّّ البنائ ــا الص ــا أنّّ بابه ْـن: أولهم ــة؛ فلجانبي� ــاظ الثلاث ــذه الألف ــار ه ــبب اختي ــا س 3- أم
العــام واحــد بالــوزن علــى )مفعلــة( دون حصــرٍٍ في ضبــطٍٍ واحــدٍٍ لهــا، والثــاني أنّّ كثــرة الأقــوال 

وشــديدََ تداخلهــا في ضبطهــا أوجــب إفرادهــا بالبحــث للمقارنــة والنقــد والترجيــح.

ــا  ــنة م ــن الس ــف دواوي ــس في مختل ــه لي ــة أن ــث والمقارن ــاء البح ــث أثن ــده الباح ــا وج 4- م
ًـا لا تقــف لــه الآراء الأخــرى كمــا لا يخفــى،  ــا فيكــون فرقان�ًـا فــاصالًا ومرحًًجــا قوي� يثبــت الضبــط نًصًّ
ــبََ الشــروح؛  ــا يكــون بابُُهــا كت ًـا م ــث غالب� ــاظ الحدي ــط ألف ــيّّ في ضب ــح الروائ ــل إنّّ مســألة الترجي ب
لأنهــم ينصّّــون عليهــا بالحــروف أو الأوزان المقابلــة غالب�ًـا، ولــذا جنــح الباحــث إلــى هــذا المســلك 

الطبيعــيّّ.

أهميةُ البحث: ࣽ	

1- تعلقه بألفاظ المصدر الثاني للوحي؛ سنةِِ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

ــر مــا  ّـظ بــكلام النبــيّّ صلى الله عليه وسلم علــى غي 2- خطــورة هــذه المســألة التــي قــد يُُحكــم علــى المتلف�
ــه. ــه داخــلٌٌ في عمــوم الكاذبيــن علي ذكــر بأن

3- كثيرٌٌ من الألفاظ التي داخلها اللحن مردُُّها إلى الاشتهار الخطأ على اللسان، فيأتي هذا 
البحث رسالةًً لإعادة تقعيد النظر الصحيح في ضبطها وحمايتها من التصحيف والتحريف.

مناهج البحث: ࣽ	

1- الاستقرائيّّ في البحث في كتب الشروح واللغة؛ لجمع الأقوال ورصدها.

2- الاستنباطيّّ في التوجيه والتحليل السياقيّّ.

الكلمــات  التــي ذكــرت ضبــط  الأقــوال  الغافــر علــى  بعــرض رأي عبــد  المقــارِِن؛   -3
والاخــتلاف. الاتفــاق  لمعرفــة  المبحوثــة؛ 

ــح  ــمّّ الترجي ــول، ث ــالات القََب ــى ح ــي أعل ــة، وه ــى الرواي ــوال عل ــرض الأق ــديّّ؛ بع 4- النق
ــه. ــار ذات ــواردة في الإط ــوه ال ــن الوج ــا م ــياقيّّة، وغيره ّـة الس ّـة، أو الأصحي� بالأكثري�
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الدراسات السابقة:ࣽ	

يبــدو مــن ظاهــر العنــوان وســياق العمــل في البحــث، بــل ومــا بحــث فيــه الباحــث بجــدّّ أنّّ هــذه 
المســألة لــم يســبق أن أُُفــردت بعمــل مســتقل. والله أعلــم

قالب البحث: فيه تمهيد، وثلاثة مباحث، وفق ما يلي:ࣽ	

تمهيد: معنى الضبط

: الضبط لغةًً أوالًا

ثانيًًا: الضبط اصطلاحًًا

المبحث الأول: ترجمة عبد الغافر الفارسي، والتعريف بكتابه المفِِهم

المطلب الأول: ترجمة عبد الغافر الفارسيّّ

المطلب الثاني: التعريف بكتابه المفهِِم

المبحث الثاني: ضبطُُ )مؤخرة الرحل( بين عبد الغافر الفارسيّّ والشرّّاح

المطلب الأول: ما وجوهُُ الضبط لـ)مؤخرة(؟ وما الرواية فيها؟

المطلبُُ الثاني: أيّّهما أفصح؛ مؤخِِرة الرحل أم آخِِرته؟

المبحث الثالث: ضبط )منفقة وممحقة( بين عبد الغافر الفارسيّّ والشرّّاح

المطلب الأول: الضبط بـ: مََنْفََْقََةٌٌ، مََمْْحََقََةٌٌ.

المطلب الثاني: تحقيق مسألة نسبة تشديد اللفظين للمحدّّثين.

المطلب الثالث: ضبط ممحقة على مََفْْعِِلة.

ثم خاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

تمهيد: معنى الضبط
أولًًا: الضبط لغةًࣽ	
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جـــاء في العيـــن: الضبـــط لـــزومُُ شـــيءٍٍ لا يفارقـــه في كل شـــيء، والضابـــط: شـــديد البطـــش والقـــوة 
ـــر ســـجية  ًــا ويقظـــة وملازمـــة لذلـــك حتـــى تصي ـــاج قـــوة وتنبه� والحســـم)))، والمعنـــى أن الضبـــط يحت
عنـــد المـــرء، فلا يوصـــف بهـــا إلا بديمومـــة ممارســـتها مـــع ثبـــاتٍٍ عليهـــا. وجـــاء نحـــوُُه في القامـــوس، 
ّــا يعـــود علـــى الضابـــط أو المضبـــوط،  قـــال: وتضبّّطـــه؛ أخـــذه علـــى حبـــسٍٍ وقهـــر))). والضميـــر هنـــا إم�
ـــه. وإذا كان  ـــه إلـــى مطلوب ـــه حتـــى يوصل َــه علـــى مـــراده قهـــرًًا ل ـــاه حبسُُـــه مبحوث� ـــإذا كان الأولََ فمعن ف
ـــو  ـــائله، فه ـــق مس ـــا في تحقي ـــلّّ الأدوات وأمثله ـــتعمال أج ـــى اس ـــه عل ـــط ل ـــس الضاب ـــه حب ـــاني فكأن الث
في الحاليـــن حصـــرٌٌ علـــى جانـــب القـــوة لنـــوال أفضـــل نتـــاج، كمـــا قـــال: »ضبطـــه؛ حفظـــه بالحـــزم«. 

ـــه بإفـــادة عـــدم التراخـــي وعـــدم التـــواني. ـــه أخـــصُُّ من والحـــزم بمعنـــى القـــوة، لكن

ــف  ــو تعري ــا)))، وه ــتلأت بطونه ــبًًا وام ــعت عش ــل إذا استوس ــت الإب ــط: تضبط ــاء في المحي وج
بالوســيلة؛ فحتــى تكــون ضابطًًــا يجــب أن تمتلــئ مــن المســألة المبحوثــة، وتتوســع في درس كل مــا 

يتصــل بهــا، وتســتقصي ليكــون ضبطــك مشــارًًا إليــه بالبنــان.

ًـا)))، وفي هــذا كنايــة  في حيــن جــاء في المقاييــس، أن الأضبــط هــو الــذي يعمــل بكلتــا يديــه جميع�
عــن اســتعمال جميــع الوســائل المتاحــة بلا تــوانٍٍ ولا تأخيــر.

ـــا بالوســـيلة أو النتيجـــة لا  ويتحصـــل مـــن هـــذا أنّّ الضبـــط في كتـــب اللغـــة يتنـــاول التعريـــف إم�
ـــم  ـــرف أو القل ـــظ بالح ـــد اللف ـــه؛ كتقيي ـــس في ـــدم اللب ـــن ع ـــا يضم ـــيء بم ـــدُُ الش ـــي تقيي ـــي ه ّــة الت الماهي�
ـــا،  حتـــى لا يـــزلّّ اللســـان أو ينحـــرف المعنـــى، ووســـائل الضبـــط المذكـــورة: ملازمـــة الشـــيء دوم�
وأخـــذه بقـــوة وحســـم، وحفظـــه بحـــزم، والعكـــوف عليـــه باســـتقصاء مـــا يتصـــل بـــه واســـتيعاب 
مـــا ينتمـــي إليـــه. أو لعـــلّّ التعريـــفََ لغـــويٌٌّ عـــامّّ؛ ليتناولـــه كلُُّ صاحـــب اتجـــاه في ســـياقه الخـــاصّّ 

ـــا. مســـتفيدًًا ومكيّّف�

ثانيًا: الضبط اصطلاحًاࣽ	

ابتــداءًً فليــس المقصــود بالبحــث هنــا الضبــط في اصــطلاح المحدثيــن مباشــرة؛ بــل مــن وجــه مــا 

))) الخليل، العين ج7، ص 23.
))) الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص 827.
))) ابن عباد، المحيط في اللغة، ج7، ص 457.

))) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص 326.
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يــؤدي للمقصــود، فضبــط الصــدر يــشترط النقــل الشــفاهيّّ عنــد المتقنيــن الأثبــات، وضبــط الســطر 
ــاء  ــك أثن ــذه لذل ــه تلامي ــف، أو يوج ــف والتحري ــن التصحي ــه ع ــا يصون ــه م ــد في كتاب ــتلزم أن يقي يس

الــدرس فيضيفــوه عنــه، فيتحقــق الضبــط المــراد هنــا.

ولــذا فــإن أقــرب مــا يــعبر عــن مقصــود البحــث مــا جــاء في التعريفــات: ســماع الــكلام كمــا يحــقّّ 
ســماعه، ثــم فهــم معنــاه الــذي أريــد بــه، ثــم حفظــه ببــذل مجهــود، والثبــات عليــه بمذاكرتــه لحيــن 

أدائــه إلــى غيــره))).

والســماع هنــا وجــهٌٌ يدخــل فيــه القــراءة الصحيحــة مــن مصــدر معتمــدٍٍ محقــقٍٍ ضابــطٍٍ بالحــرف 
ّـا صــدرًًا، أو  أو القلــم، ثــم الفهــم عاصــمٌٌ مــن أن يختــلّّ المقصــود، ولــذا يقتضــي حراســته بحفظــه إم�

ســطرًًا، أو تعليمًًــا ومذاكــرةًً، وأداءه وفــق ذلــك.

ويعرفــه الباحــث بـــ: تقييــد اللفــظ بالقلــم أو الحــروف؛ ببيــان المعجــم والمهمــل والحــركات، أو 
بالــوزن أو مثــال الــوزن، وقــد يضــاف لــه بيــانُُ معنــاه، وصــوالًا لقراءتــه الصحيحــة، وحفظًًــا لــه عــن 

التصحيــف والتحريــف))).

المبحث الأول: ترجمة عبد الغافر الفارسي، والتعريف بكتابه المفِِهم
المطلب الأول: ترجمة عبد الغافر الفارسيّࣽ	

ــي،  ــر الفارس ــد الغاف ــن عب ــماعيل ب ــن إس ــر ب ــد الغاف ــن عب ــو الحس ــه: أب ــه وصفات ــفٌٌ ب تعري
ظُُِ، مــن أهــل نيســابور وخطيبهــا. ولــد ســنة  مُُِ، البــارع، الحََافـ� المحــدث المــؤرخ، الِإِمََــامُُ، العََالـ�
ًـا  ث�ِدِّ ًـا، وََمُُحََ ق�ِقِّ ًـا مُُحََ هــا، فََقِِيْْه� ، متفنّن�ًـا، فصيحًًــا مفًوًّ ًـا فــاضالًا 451هـــ،  وكان مــن أهــل الفضائــل، إمام�

))) الجرجانيّّ، التعريفات، ص 179.
ْـج(، وبالحــروف: بالجيــم المعجمــة المضمومــة في أولــه ومثلهــا في آخــره، بينهمــا  ))) ملاحظتــان: 1- التقييــد بالقلــم نحــو )جُُرََي�
َـة، ومثــال  راء مهملــة مفتوحــة، ويــاء مثنــاة تحتانيــة آخــر الحــروف ســاكنة، مصغــرًًا. أمــا التقييــد بالــوزن فمثــل: مُُؤْْخِِــرََة علــى مُُفْْعِِل�

رََُاب، وبََشِِــيت كأََمِيِــر. الــوزن: خُُــرََاج كغ�
2- الاكتفــاء بتقييــد القلــم ليــس مأمون�ًـا، ولــذا أرى واب�جًـا أن يقي�َـد مــع ضبطــه كــذا بيــانُُ ضبطــه بالحــروف في الهامــش أو الحاشــية؛ 
ًـا لمــا ينقلونــه بالحــروف! ويتحصــل مــن  لأنّّ الباحــث وجــد في الكتــب المطبوعــة كثيــرًًا مــن أخطــاء ضبــط المحققيــن بالقلــم خلاف�

هــذا أن مــن أهــم فوائــد الضبــط: القــراءة الصحيحــة غيــر الملحونــة للنــصّّ، وصيانــة الــكلام عــن ســوقه في غيــر اتجاهــه.
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عََــنِِ  مُُسْْــلِمٍٍِ  صََحِِيــحََ  رََوََى  مََــنْْ  آخِِــرُُ  وهــو  واللغــة،  بالحديــث  ـًا  عارف�  ، كََامِالًا وََأََدِِيب�ـًا  دًًِوِّا،  مُُجََــ
.((( ـُودِِِيِّ الْْجُُل�

ه لأمــه أبــا القاســم القشــيري، وجدتــه أم البنيــن  شــيوخه: ســمع أبــاه أبــا عبــد الله إســماعيل، وجــَدَّ
ــن  ــد الرحمــن ب ــا نصــر عب ــن الحســن الأزهــري، وأب ــا حامــد ب ــي علــي الدقــاق، وأب فاطمــة بنــت أب
علــي بــن موســى التاجــر، وأبــا صالــح أحمــد بــن عبــد الملــك المــؤذن، وأبــا بكــر يعقــوب بــن أحمــد 
الصيــرفي، وأبــا بكــر أحمــد بــن منصــور ابــن خلــف المغربــي، واختلــف إلــى إمــام الحرميــن الجوينــيّّ 

نِِيِنََ فََعََلـقََِ عََنـهُُْ الـخِِْلافََ وََالْْمََذََهـَـب، وجماـعـة كثـيـرة ـسـواهم. أََرْْبـعَََ ـسِ

ء  عََْالَا ُـو ال� ــمْْعََانِيِّّ، وََأََب� ــن الَسَّ ــعد اب ُـو س ــاكِرِ، وََأََب� ــن عََسََ ــم اب ُـو الْْقََاسِِ ِـظ أََب� ــذه: الحََاف� ــن تلامي وم
الهمــذاني.

ٍـم في صحيــح  مؤلفاتــه: وهــو صاحــب تصانيــف حســنة كـ»ســياق التاريــخ لنيســابور«، و»المفه�
بِِْ الحََدِِي�ثِِْ«،  عَِِ الغََرََائ�بِِِ ف�ِـي غََرِِي� مســلم«، و»الذيــل علــى تاريــخ الحاكــم النيســابوريّّ«، و»مََجْْم�
ــره في  ــه، وتبح ــال فضل ــى كم ــدل عل ــه ت ــرف، وتصانيف ــف، وط ــيقٌٌ، ونت ــقٌٌ رش ــحٌٌ رائ ــعرٌٌ ملي ــه ش ول

الأدب.

وفاته: سنة 529هـ. وعاش ثمانيًًا وسبعين سنة.)))

المطلب الثاني: كتابُ عبد الغافر الفارسيّ )المفهٍم لصحيح مسلم(ࣽ	

ذكــر عبــد الغافــر في خطبــة كتابــه أنــه وقــع اختيــاره علــى صحيــح مســلم؛ لحاجتــه لشــرح مختــصٍٍّ 
ــى  ــه عل ــعًًا، وجعل ــون موس ــن يك ــه ل ــي أن ــة، يعن ــة الطلب ــه حاج ــسّّ إلي ــا تم ــن فيم ــه، لك ــان غريب ببي
ترتيــب أبــواب مســلم، لا علــى حــروف الهجــاء في أصــول الكلمــات الغريبــة، يقــول: »عمــدت إلــى 
ــة  ــن أئم ــوالًا ع ــيرًًا منق ــرها تفس ــه، أفس ــى ترتيب ــة عل ــح مختص ــذا الصحي ــب ه ــق أوراقٍٍ في غرائ تعلي
اللغــة الثقــات، المودعــة تضاميــنََ كتبهــم؛ علــى طريقــة الاختصــار مــن غيــر شــرح يطــول، واستشــهادٍٍ 

مََْ بــنِِ  ُـودي الزّّاهــد، راوي »صحيــح مســلم« -عََــنْْ إِبِْْرََاهِِي� ))) هــو محمــد بــن عيســى بــن عََمْْرََوََيــه، أبــو أحمــد اليَْْنَّسََــابُُوري الْْجُُل�
ــده، وكان  ــب ي ــن كسْْ ــأكل م ــرة، وي ــورّّق بالأجْْ ــة وكان ي ّـاد الصُُّوفي ــار عُُب� ــن كب ــو م ــم: ه ــال الحاك هِِْ-. ق ــفْْيََانََ الفََقِِي� ــنِِ سُُ ــدِِ ب مُُحَََمَّ

ــيّّ، تاريــخ الإسلام، ج 8، ص 294. ــن ثمانيــن ســنة. الذهب وَْْري ويعرفــه. تــوفي 368هـــ، وهــو اب ينتحــل مذهــب سُُــفيان الث�
))) يُُنظر: السمعانيّّ، التحبير في المعجم الكبير ج1، ص 507، رقم 488، وياقوت الحمويّّ، معجم الأدباء ج4، ص 1569، رقم 
674، والصريفينيّّ، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، ص 542، والذهبيّّ، تاريخ الإسلام ج11، ص 489، رقم 301، 

والذهبيّّ، سير أعلام النبلاء ج20، ص 16، والسبكيّّ، طبقات الشافعية الكبرى ج7، ص 172، رقم 879.
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بالنظائــر والأبيــات يُُمــلّّ«))).

وقد أشار إلى نسبيّّة الغريب؛ بإلحاق جملة من الألفاظ لم تكن مستغربةًً عند مََن قبله، فيكون 
هذا من الأسباب المهمة الداعية لتصنيفه، وقد أفاد أنه لم يتناول مقدمة مسلم بالشرح؛ »لأنه ليس في 
 ، ظاهر ألفاظها غريبٌٌ يجب تفسيرُُه، أو يعسر على الشادي فهمه«))). ثم إنه لا يذكر الحديث كامالًا

ولا يتعرض لإسناده؛ لمجانبة التطويل، ويقتصر على راويه وموضع الغريب منه.

ومما قيده المحقق في بيان المعالم الإجمالية للشرح))): 

ــان  ــى، أو ببي ــاب الله تعال ــى اللفظــة؛ بكت 1- حــرص الشــارح بالاســتدلال علــى صحــة معن
ــك، فيقدّّمــه. ــث، إذا وجــد مســلكًًا لذل ــث بالحدي ــى الحدي معن

ــم  ــن؛ لفه ــن واللغويّّي ــرين والمحدّّثي ــن المفسّّ ــات م ــة الثق ــن الأئم ــه ع ــا ينقل ــه م 2- تنويع
المعنــى للّّفــظ مفــردًًا أو في ســياقه، وقــد يســتدرك أو يتعقّّــب.

3- يرجِِع الألفاظ إلى أصولها تصريفًًا ونحوًًا.

4- عنايته بإعراب الجمل المشكلة، وإيراد الاحتمالات الصحيحة عليها، وتعليلها.

ومخــارج  والإبــدال،  والإظهــار  والإثبــات،  كالحــذف  الصوتيــة؛  للظواهــر  إبــرازه   -5
وصفاتهــا. الحــروف 

6- عنايته بالأشباه والنظائر في مفردات الألفاظ وتركيبها.

7- بيان حدود ما اصطُُلح عليه في الشرع، وتعليله للأحكام الشرعية.

8- تنبيهه على ما يقع من أوهامٍٍ وتصحيفاتٍٍ في ضبط الألفاظ المشكلة.

ــبات ورود  ــكل، ومناس ــف والمش ــان المختل ــاد، وبي ًـا في الاعتق ــراه صواب� ــا ي ــره م 9- تحري
الأحاديــث.

))) عبد الغافر، المفهم لصحيح مسلم ج1، ص 402.

))) عبد الغافر، المفهم لصحيح مسلم ج1، ص 407.
ــه الكاتــب  ــهور الحــرازي، ومــا نقل ))) مقدمــة تحقيــق المفهــم لصحيــح مســلم ج1، ص 138-141. والمحقــق هــو د. مش

ــرّّف. بتص
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10- عزوه نقولاته لأصحابها أو كتبِهِم، ينوّّع في ذلك.

قــال الباحــث: وكل مــا ذكــره المحقــق وجدتــه أثنــاء القــراءة النصي�ـّة، وأبــرز مــا لفتنــي إليــه 
اهتمامُُــه بالروايــة الحديثيــة وانتصــارُُه لهــا، واهتمامــه بصــور الترجيحــات المختلفــة كالأظهــر 
والأبــرز والأوْْلــى والأكثــر والأصــحّّ، ونحوهــا، وعنــد مقارنتــي إياهــا بغيرهــا مــن الشــروح وكتــب 
اللغــة أو مــا يدخــل في هــذا البــاب وجــدت رالًاج كبيــرََ القــدر واســعََ الاطّّلاع نافــذََ الرأي ذا شــخصيّّة.

المبحث الثاني: ضبطُُ )مؤخرة الرحل( بين عبد الغافر الفارسيّّ والشرّّاح:
سََْ بََيْْن�ِـي  ِيِِّ صلى الله عليه وسلم، لََي� تُُْ رِِدْْفََ))) الب�َنَّ َـالََ: كُُن� لٍٍَ -رضــي الله عنــه-، ق� نِِْ جََب� َـاذِِ ب� جــاء في حديــث مُُع�
حَْْرَّــلِِ..))) ، وجــاء في البخــاري بلفظيــن آخريــن، همــا: )أََخِِــرََةُُ)))( ، و)آخِِــرََةُُ)))(.  وََبََيْْن�هَُُ إِالَّا مُُؤْْخِِــرََةُُ ال

وفي بيــان الضبــط هنــا مطالــب:

المطلب الأول: ضبطُ الروايةِ لـ)مؤخرة(:ࣽ	

	औ:أولًًا: مُؤْخِرة على مُفْعِلة

1- قــال عبــد الغافــر الفارســي: مُُؤْْخِِــرة علــى وزن مُُفْْعِِلــة، وهــو الأصــحُُّ والوجــهُُ، وفي لغــةٍٍ 
أََخََــرة.)))

ــاء  ــر الخ ــدودة-، بكس ــف المم ــرة -بالأل ــمّّ آخِِ ، ث ــرََةُُ أوالًا ــاض مُُؤْْخِِ ــي عي ــر الْْقََاضِِ 2- وذك

دِْْرِّف والرديف هو الراكب خلف الراكب. عياض، إكمال المعلم ج1، ص 259. ))) ال
حَْْرَّل:  ))) مســلم، الصحيــح، ك الإيمــان، ب مــن لقــي الله بالإيمــان وهــو غيــر شــاكٍٍّ فيــه دخــل الجنــة وحــرم علــى النــار، ح 30. وال

العــودُُ الــذي خلــف الراكب. إكمــال المعلــم، ج1، ص 260.
جَُُرَّلِِ، ح 5967. جَُُرَّلِِ خََلْْفََ ال ))) البخاري، الصحيح، ك اللباس، ب إِرِْْدََافِِ ال
))) البخاري، الصحيح، ك الرقاق، ب مََنْْ جََاهََدََ نََفْْسََهُُ فِيِ طََاعََةِِ اللَّهِِ، ح 6500.

))) المفهــم لصحيــح مســلم ج1، ص424. لكــن هنــا ســؤال مهــمٌٌّ للأخ المحقــق بعــد أن علمنــا أنّّ الــذي توجّّــه لــه عبــد الغافــر 
ــر  ــان: )إني لبعُُق ــث ثوب ــه- في حدي ــه نفس ــر -في كتاب ــد الغاف ــول عب ــن ق ــديد م ــه بالتش ــاذا ضبط ــا: فلم ــاء هن ــف الخ ــول بتخفي الق
ــرُُه. ج3، ص108، وكان الأولــى أن يضبطــه: مُُؤْْخِِــرُُه. ومثلــه يُُقــال في حديــث جََاب�رٍٍِ: اقْْتََت�لَََ  حوضــي(، قــال: عقــر الحــوض: مؤَخَّ
ــا أََوْْ  خَِِ ظََالِمًًِ خََآلْآــرََ. مســلم، الصحيــح، ك البر والصلــة والآداب، ب نََصْْــرِِ ا�لْأَ ــا ا نَْْصََــارِِ، فََكََسََــعََ أََحََدُُهُُمََ َـانِِ الْْمُُهََاجِِرِِيــنََ، وا�لْأَ م�الَا غُُ
ــرََه، فاكتســع؛ أي ســقط علــى  ــرََه. يُُقــال: كســعت الرجــل؛ إذا ضربــتُُ مُُؤَََخَّ ًـا، ح 2584. قــال عبــد الغافــر: أي ضــرب مُُؤَََخَّ مََظْْلُُوم�
ــياقات ورود  ــى س ّـه إل ــب التنب� ــال يج ــد بإجم ــف. أقص ــظ التخفي ــق اللف ــق، وحق ــا المحق ــذا ضبطه ــرِِه. ج3، ص 209، هك مُُؤَََخَّ

الألفــاظ واختيــار المصن�ّـف نفســه لا غيــره.
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ــم))).  ــم المي ــا، وض فيهم

3- وقــال الخضــراويّّ: مُُؤْْخِِــرة: بضــم الميــم وســكون الهمــزة وكســر الخــاء: آخــرة الرحــل، 
وأنكرهــا ابــن الســكّّيت. قــال الخضــراوي: والــذي أبــاه يعقــوب معــروفٌٌ إلا أنــه قليــل))).

4- وقــال ابــن الــصلاح: مُُؤْْخِِــرة الرحــل؛ بميــم مََضْْمُُومََــة، ثــَمَّ همــزََة سََــاكِنِة، ثــَمَّ خــاء 
خََفِِيفََــة))). مََكْْسُُــورََة 

َمَُّ  دََْلُُ- ث� دَْْ تُُب� ــزََةٌٌ سََــاكِنَِةٌٌَ -وََق� ــا هََمْْ ــمِِ بََعْْدََهََ 5- وقــال القــاري: مُُؤْْخِِــرة ومُُوخِِــرة: بِضََِــِمِّ الْْمِِي
حَِِصَّيــحُُ))). وظاهــرُُ كلام�ِـه منقــولٌٌ مــن النــووي مــع مــا أضافــه هــو، إلا أنــه  وََُ ال ذَََا ه� خََــاءٌٌ مََكْْسُُــورََةٌٌ، ه�

يتـضـح ـبـه ترتـيـب الأولوـيـات اللغوـيـة، وأنّّ الرواـيـة للأوـلـى.

ــطََ الســيوطيّّ، فقــال: مُُؤْْخِِــرة الرحــل -بِضََِــم الْْمِِيــم، وََسُُــكُُون الْْهمــزََة،  6- واختصــر الضب
وََكســر الْْخََــاء الْْمُُعْْجََمََــة- أفْْصــح مــن فتــح الْْهمــزََة وََالْْخََــاء الْْمُُشََــدّّدََة، وأفصــح مِنِْهُُْمََــا آخِِــرََة بِهََِمْْــزََة 

ممــدودة))).

ــرة(، قــال: وقيــل فيهــا: مُُؤْْخِِــرََة؛  وبعــد أن ذكــر القرطبــي أنــه ضبطهــا علــى مــن يثــق بلغتــه )مُُؤَََخَّ
ًـا  بهمــزِِ الــواو خفيفــةًً، وكســرِِ الخــاء، حكاهــا صاحــبُُ الصحــاح، وأبــو عُُبََيــد)))؛ أي أنــه يجعلهــا وه�ج

نيًًا. ثا

	औ:لة رة على مُفَعَّ ثانيًا: مُؤَخَّ

ــاء  ــديد الْْخََ ــزََة، وََتََشْْ ــح الْْهم ــم، وََفت ــم الْْمِِي ــرة؛ بِضََِ ــم رََوََاهُُ مُُؤَََخَّ ــاض أنّّ بََعضه ــر عي 1- ذك
مََفْْتُُوحََــةًً))).

))) إكمال المعلم، ج1، ص 260.
))) الخضراويّّ، المفصح ج1، ص 108.

))) صيانة صحيح مسلم، ص 183.
))) مرقاة المفاتيح ج1، ص 97.

))) الديباج ج1، ص 44.
))) المفهم ج1، ص 202.

))) عياض، مشارق الأنوار ج1، ص 21.
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2- وعن ابن الِتِّين أنه قال: روََينَاَهُُ بِفََِتْْح الْْهمزََة وََتََشْْديد الْْخََاء وََفتحهََا))). 

لــة للمحدثيــن، قــال: فــإن صــحّّ النقــلُُ  ــد الغافــر هــذا الضبــط علــى وزن مُُفَََعَّ 3-ونســب عب
ــكلٍٍّ وجــهٌٌ))). ــال: ول ــرة))). وق ــذاك، وإلا فالوجــهُُ مُُؤْْخِِ ف

دة  قَُُ بعلمــه بضــِمِّ الميــم، وفتــح الــراء، والخــاءُُ مشــَدَّ َـن يُُوث� 4- وقــال القرطبــيّّ: قََرََأن�َـاه علــى م�
ــر))). علــى أن�َـه اســمُُ مفعــولٍٍ؛ لأَنَّهــا تؤَخَّ

5- وذكره النوويّّ وهًًجا تاليًًا بعد مُُؤْْخِِرة))).

ــة  ــم واو ومعجم ــم، ث ــم المي ــال: بض ــة، ق ــطُُ اليونيني ــر( ضب ــطلاني أنّّ )مُُوَََخَّ ــر القس 6- وذك
ــر« كذلــك، لكــن  مفتوحتيــن، مــن غيــر همــز كــذا في اليونينيــة ليــس إلا، وفي بعــض الأصــول »مُُؤَََخَّ
ــح الخــاءِِ  ــم وفت ــه في ضبطهــا »بضــم المي ًـا بقول ــم يكــن اختصــار الأنصــاري دقيق� مــع الهمــز)))، ول

))) العينيّّ، عمدة القاري ج4، ص 287.
))) المفهم لصحيح مسلم ج1، ص 424.

))) السابق، ج1، ص 545.
))) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ج1، ص 202.

))) المنهاج ج1، ص 230.
ِـي  هَُُ، فََيُُصََل� ضُُِرِّ رََاحِِلََت� ــ هَُُ كََانََ يُُعََ ِيِِّ صلى الله عليه وسلم  أََن� ــنِِ الب�َنَّ ــرََ، عََ نِِْ عُُمََ ــن اب� عٍٍِ، ع ــث نََاف� ــره في حدي ــاري ج1، ص 469. ذك ــاد الس ))) إرش
ــرِِهِِ-، وََكََانََ  َـالََ مُُؤَََخَّ هِِِ -أََوْْ ق� َـى آخِِرََت� ِـي إِل� هُُُ، فََيُُصََل� ل�ِدِّ ــلََ فََيُُعََ حَْْرَّ ــذََا ال ــذُُ هََ َـالََ: كََانََ يََأْْخُُ كََِرِّابُُ؟ ق� ــ تَِِ ال تََْ إِذََِا هََب� تُُْ: أََفََرََأََي� َـا، قُُل� إِلََِيْْه�
حَْْرَّــلِِ، ح 507.  ــجََرِِ وََال ةَِِ، وََالبََعِِيــرِِ وََالَشَّ احِِل� َـى الَرَّ لاََصَّةَِِ إِل� هُُُ. البخــاري، الصحيــح، ك الــصلاة، ب الــ رَََ رََضِِــيََ الُلَّهُ عََن�هُُْ يََفْْعََل� اب�نُُْ عُُم�
مــع ملاحظــة أنّّ صاحــب الشــاملة أســقط الــواو قبــل )معجمــة( مــن الإرشــاد، وهــي موجــودة في طبعــة بــولاق والطبعــة المصريــة 
القديمــة، ولا ســبيل لهــذا الضبــط إلا بتشــديد المعجمــة. ثــم راجــع الباحــث الأصــل المخطــوط فوجدهــا كمــا ذهــب إليــه وهََلــه 

؛ إذ لا ســبيل أن تكــون الــواو معجمــةًً، وهــذه صورتهــا: أوالًا

ورغــم ذلــك فــإنّّ النســخة الفريــدة لــدار طــوق النجــاة، والتــي أشــرف عليهــا الأســتاذ الشــاويش، ط1- 1422هـــ، والتــي اعتمــدت 
علــى النســخة الســلطانية التــي أخــذت عــن اليونينيــة، أثبتــت اللفــظ في المتــن بالهمــز دون مقارنــات علــى الحاشــية:
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بلا همــز، وفي نســخةٍٍ: بالهمــز«)))؛ إذ لــم يحكِـِـم لنــا ضبــط الــواو؛ لأنهــا منــه تحتمــل )مُُوْْخََــر( 
ــر(. و)ومُُوَََخَّ

َـا بعــض الــروََاة بِفََِت�ْـح الْْهمــزََة وََفتــح الْْخََــاء الْْمُُشََــدّّدََة،  إلا أنّّ ابــن الــصلاح ردّّ هــذا، وقــال: وََقََالََه�
وََُ غََالــب علــى أََلْْسِِــنَةَ الطّّلب�َـة، وََلََي�سََْ ذََل�ِـك بِثََِاب�ِـت))) وََه�

	औ:ثالثًا: مَوْخِرة على مَفْعِلة بتسهيل الهمز

الْْخََــاء  ـوََْاو، وََكســر  ال� وََسُُــكُُون  الْْمِِيــم،  بِفََِت�ـْح  البُُخََــارِِيّّ  ِي  فـ� مــرّّة  ــهِِ  بِخََِِطِّ يِّّ  ضََبطــه الأصيلـ�
ــال  ــط أن يُُق ــد الضب ــواو؛ لأنّّ العــادة جــرت في تقيي ــال الباحــث: أثبتُُّهــا بالتســهيل لل ــرة[))). ق ]مََوْْخِِ
بالــواو المهمــوزة، أو بهمــزة علــى الــواو، أو بالهمــزة دون الــواو، وحيــث لــم يــرد هنا، ثبت التســهيل، 
ًـا، قــال: وقيــل: مََوْْخِِــرة، بفتــح الميــم  ًـا ثاني� وهــو جائــزٌٌ أصالــةًً لغويــةًً؛ فقــد ذكرهــا الخضــراوي وه�ج

ــواو وكســر الخــاء))).  وســكون ال

	औ:لة رة على مُفَعِّ رابعًا: مُؤَخِّ

دًًَدَّا-«))). حَْْرَّلِِ -مش رة ال 1- ذكر ابن العربي أنّّ المحدّّثين »يروونه مُُؤِّّخِّ

ــح  ــم وفت ــم المي ــرة، بض ــم: مُُؤََخّّ ــال: ورواه بعضه ًـا، ق ــا ثالث� ــراوي وهًًج ــا الخض 2- وذكره

))) منحة الباري ج2، ص 219.
))) صيانة صحيح مسلم، ص 183.

))) عياض، مشارق الأنوار ج1/ 21.
))) المفصح ج1، ص 108.

))) المسالك في شرح موطأ مالك ج3، ص 110.
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ــددة(.  ــي المش ــاء)))؛ )يعن ــر الخ ــزة وكس الهم

لة[. رة())) ]=مُُفََِعِّ 3- وضبطها ابن حجر »بِكََِسْْر الْْخََاء الْْمُُعْْجََمََة القَِِثَّيلََة« )مُُؤََِخِّ

وقــد خطّّــأ التوربشــتي روايــة تشــديد الخــاء، قــال: وإنمــا هــي مُُؤْْخِِــرة علــى زنــة مُُؤمِنِــة)))، ومــع 
ــده:  ــال بع ــاء، وق ــر الخ ــم، وكس ــم المي ــه: بض ــن كتاب ــر م ــع آخ ــي في موض ــه القرطب ــد أثبت ــك، فق ذل

ــواو وشــدّّ الخــاء))). ــرواة: مؤََخّّــرة بفتــح ال ورواه بعــض ال

ــزََةِِ  حِِْ الْْهََمْْ ــرََى بِفََِت� ــةٌٌ أُُخْْ ــهِِ لُُغََ ــا-: وََفِيِ ــرة، وصحّّحه ــدّّم مُُؤْْخِِ ــد أن ق ــاري -بع ــال الق 4- وق
ــرة[))). ــرة ومُُؤَََخَّ ـدَْْ تُُفْْت�ـحَُُ؛ ]مؤََِخِّ دَََدَّةِِ الْْمََكْْسُُــورََةِِ، وََق� وََالْْخََــاءِِ الْْمُُشََــ

المطلب الثاني: ضبطُ اللغويّين لـ)مؤخرة(:ࣽ	

َـاتٍٍ؛  حَْْرَّــلِِ سِِــتُُّ لُُغ� ةَِِ ال َـالََ: ف�ِـي قََادِِم� َـاتٍٍ فََق� َـا سِِــَتَّ لُُغ� رَِِيُُّ ف�ِـي صِِحََاحِِــهِِ فِيِه� عَََ الْْجََوْْه� 1- جََم�
َـالََ:  ةٌٌَ، ق� َـادِِمٌٌ وََقََادِِم� دَََدَّةًً، وََق� الِِ مُُشََــ حِِْ الــَدَّ ةٌٌَ بِفََِت� م�َدَّ مٌٌَدََّ وََمُُقََ  ةٌٌَ، وََمُُق� ف�َفَّ الِِ مُُخََ ةٌٌَ بِكََِسْْــرِِ الــَدَّ دِِْمٌٌ وََمُُقْْدِِم� مُُق�
ــرة، وآخِِــر وآخِِــرة[  ــر ومُُؤَََخَّ حَْْرَّــلِِ؛ ]مُُؤْْخِِــر ومُُؤْْخِِــرة، ومُُؤَََخَّ َـا ف�ِـي آخِِــرََةِِ ال َـاتُُ كُُلُُّه� ذَِِهِِ اللُُّغ� وََكََذََل�كََِ ه�

)))، وذكرهــا الفيــروز كــذا))).

2- وذكــر ابــن ســيده لغــة ســابعة؛ مُُؤخََــرة))) -بفتــح الخــاء المخففــة-. وبالتســهيل نتحصّّــل 
َـرة[. َـر، ومُُوـخَ ِـرة، ومُُوـخَ ِـر، ومُُوْْـخِ َـر ]مُُوـخِ عـلـى أرـبـع لـغـاتٍٍ أُُـخَ

قــال الباحــث: الروايــة المقدّّمــة )مُُؤْْخِِــرة(، وجوازُُهــا اللغــويُُّ غيــرُُ خــافٍٍ؛ وهــي الوجــهُُ 
والأصــحُُّ، وقــال ابــن العربــيّّ: هــو المعــروف)))، وصدّّرهــا القاضــي عيــاض، وقــال النــوويُُّ: هََــذََا 

))) المفصح ج1، ص 108.
))) فتح الباري ج1، ص 76.

))) الميسر ج1، ص 228.

))) المفهم ج2، ص 100.
))) مرقاة المفاتيح ج1، ص 97.

))) الصحاح، ج5، ص 2008.
))) القاموس المحيط، ص 342.

))) المحكم ج5، ص 235.
))) المسالك في شرح موطأ مالك ج3، ص 110.
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ــيّّ؛ لأنّّ  ــه قــدّّم الوجــه اللغــوي علــى الروائ ــد الغافــر الفارســيّّ أن ــورََد علــى عب ــحُُ)))، وي حَِِصَّي ــوََ ال هُُ
ُـشترط فيــه وجــهُُ الروايــة بــل الأقــرب إليــه أن  )مــن يوثــق بعلمــه( كمــا جــاء في مفهمــه غيــرََ مــرة لا ي�

مـه. مََل يبهـ غـة، ولا أدري ـ ًـا باللـ كـون عالـمً يـ

المطلبُ الثالث: أيّهما أفصح؛ مؤخِرة الرحل أم آخِرته؟ࣽ	

	औ:أولًًا: عرضُ الأقوال اللغوية

ــة؛ لأنّّهــا ســابقةٌٌ لهــا، ولأنّّ مــا يجــيء بعدهــا مــن الــكلام في  ــل الرواي ــا قب ــدأ بهــا الباحــث هن وب
ــه: ــكلام وتدخيلات ــادة ال ــر لإع ــى لا نضط ــها، وحت ــا ويناقش ــارََن به ــة يُُق ــاب الرواي ب

ــرُُه،  مَُُدََّ الشــيء ومُُؤَََخَّ  م والمتقدمــة، ومُُق� 1- قــال الخليــل: الآخِِــرُُ والآخِِــرة: نقيــض المتقــِدِّ
ــة؛ بالتََخفيــف)))، -ولــذا قــال ابــن  حــل وقادِِمت�ُـه، ومُُقــدِِمُُ العََي�نِِْ ومُُؤْْخِِرُُهــا، في العيــن خاَصَّ وآخِِــرةُُ الَرَّ
دِِْمِِ  نِِْ وََمُُق� مِْْ إِالَّا ف�ِـي مُُؤْْخِِــرِِ الْْعََي� مِالَاه� نِْْ كََ ةًًَ ف�ِـي شََــيْْءٍٍ م� ف�َفَّ مَْْ يََجِِــئْْ مُُؤْْخِِــرٌٌ مُُخََ فــارس، آثــرًًا عنــه: وََل�
حــل، ذاكــرًًا إياهــا بعــد المشــدّّد منــه  ّـه قــرنََ الآخِِــرة بالَرَّ ْـن؛ أن� طَْْ)))-؛ وهــذا يفيــد منــه أمري� نِِْ فََق� الْْعََي�
ــا  ِـل« خاًصًّ َـه »مُُفْْع� ــمّّ إَنَّ عْْجل� كأنــه يخصّّهــا فيمــا يتعلــق بــه بعــد تعميمــه المشــدّّد علــى الأشــياء، ث

حــل هــو الضبــطُُ المشــدّّد لا المخّّفــف؛ فالمؤخّّــرة. ّـق بالَرَّ بالعيــن يعنــي أنّّ مــا تعل�

ومــن بــاب الأهميــة نذكــر مــا يؤكــد عنــد بعضهــم -ونناقشــه في التلخيــص والخلاصــة- أنّّ 
اللغــة بالتخفيــف لا التشــديد هــي الروايــة أو المقدمــة فيهــا؛ قــال ثعلــب: وتقــول: نظــر إلــَيَّ بمُُؤْْخِِــر 

ــأة: ــل في الموطّّ ــن المرحّّ ــا اب ــه)))، وضبطه عين

ومؤخِِــرُُ العيــن بكســر الخــاءِِ ... والهمــز والضــم في الابتــداءِِ)))، قــال ابــن درســتويه: وأمــا 
قولــه: نظــر إلــيّّ بمُُؤْْخِِــر عينــه، فــإَنَّ العامــة تقــول: بمُُؤََخّّــر العيــن ومُُقدّّمهــا بالتشــديد وضــم الميــم، 
علــى مــا يقــال في كل شــيء، وليــس بخطــأ. وأمــا العــرب فيقولــون في العيــن خاصــة: مُُؤخِِــر العيــن 
ومُُقدِِمهــا خفيفتيــن، علــى بنــاء مُُفْْع�ِـل، ولا يقولــون ذلــك في غيــر العيــن، ومُُؤْْخِِرُُهــا: مــا تأخّّــر منهــا، 

))) المنهاج ج1، ص 230.
))) العين ج4، ص 303.

))) مقاييس اللغة ج1، ص 70.
))) الفصيح، ص 318.

))) متن موطأة الفصيح، ص 170.
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ومُُقْْدِِمهــا: مــا تقــدّّم. وكان يجــب أن يذكــر هــذا في بــاب مــا تشــدده العامــة وتخففــه العــرب))). قــال 
ــذي يلــي الأنــف)))،  ــذي يلــي الصــدغ. ومُُقْْدِِمهــا: ال ِـن-: ال ــال مُُؤْْم� ــنِِ -مث ــرُُ العي الجوهــريّّ: مُُؤخِِ
أسِِ«)))؛ يعنــي تفرقتــه بيــن العيــن  ْـن وََالــَرَّ نََْ الْْعََي� قَََرََّ بََي�  وتابعــه عليــه الزيــن الــرازي)))؛ يعنــي أنــه »ف�
ومــا ســواها، لكــن ليــس الأمــر محصــورًًا كمــا قالــوا؛ فقــد نقــل ابــن ســيده عــن أبــي عبيــد: »آخــرة 
ــال  ــفُُ، ق ــهِِ الخَْْتَّفِِي ــوََدُُ فِيِ جَْْ نِِْ ا�لْأَ ــرُُ الْْعََي� دََْةََ: مُُؤْْخِِ ُـو عُُبََي� َـالََ أََب� ــن، ومُُؤخِِرهــا، ومؤْْخِِرتهــا«)))، وََق� العي
ةٍٍَ)))، وقــال الفيــروز: آخِِــرََةُُ العيــنِِ، ومُُؤْْخِِرََتُُهــا؛ كمْْؤْْخِِرِِهــا:  َـى قِل� مَََ جََــوََازََ الثَْْتَّقِِيــلِِ عََل� الفيومــي: فََافْْه�

مــا وََل�يََِ الِلِّحــاظََ))).

ــكّّيت فأنكــر مؤخــرة، قــال: هــي آخــرة الرحــل، ولا يقــال مُُؤْْخِِــرة)))، وتابعــه  ّـا ابــن الِسِّ 2- أم�
ــرْْج، وكذلــك آخِِــرََة الرحــل  الصفــدي، قــال: ويقولــون: موخِِــرََة السّّــرْْج. والصــواب آخِِــرََة الَسَّ
وقادمتهمــا))). وعدّّهــا الجوهــري لغــةًً قليلــة في آخــرة الرحــل، وهــي التــي يســتند إليهــا الراكــب)1))، 
ةٌٌَ ف�ِـي آخِِرََت�هِِِ، وََتََشْْــدِِيدُُ الْْخََــاءِِ فيهــا خََطََــأٌٌ)1)). حَْْرَّــلِِ -بِاِلت�َـاءِِ- لُُغ� وكــذا ذكــر المطــرزيّّ أنّّ: مُُؤْْخِِــرََةُُ ال

ــرْْج، ولا يقــال مؤخــرة)1))؛  3- وأنكــر ابــن قتيبــة )مؤخــرة(؛ قــال: وهــي آخِِــرََةُُ الرّّحْْــلِِ والَسَّ
ــةًً عنــد مــن ذكرهــا عــن الألــف المــدّّ)1))، ويُُقــرََأ إنــكارُُه لهــا في ضــوء مــا مــرّّ علــى  يعــدّّ الميــم مبدل
ُـر الْْبََي�ْـت وكل  أنهــا ليســت الأفصــح، ولا العاليــة، لا ســيما وأنــه اســتعملها في موضــع آخــر، قــال: دب�

))) تصحيح الفصيح، ص 490.
))) الصحاح ج2، ص 577.
))) مختار الصحاح ص 15.

))) بطال الركبي، النظم المستعذب ج1، ص 28.
))) المخصص ج1، ص 98.

))) المصباح المنير ج1، ص 7.
))) القاموس المحيط، ص 342.

))) إصلاح المنطق، ص 204.
))) تصحيح التصحيف، الصفدي، ص 502.

)1)) الصحاح ج2، ص 577.
)1)) المغرب في ترتيب المعرب، ص 22.

)1)) أدب الكاتب، ص 410.
)1)) ذكرها في باب ما يُُنقص منه ويُُزاد فيه، ويُُبدل بعض حروفه بغيره.
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َـانِِ: الْْخََشََــبََتََانِِ  شََــيْْء: مُُؤْْخِِــره)))، بــل أوضــح منــه مرتبطًًــا بالرحــل، مــا ذكــره في الجراثيــم))): الْْعََرْْقُُوََت�
حَْْرَّــلِِ والمُُؤْْخِِــرة. نََْ وََاسِِــطََ ال َـا بََي� ــانِِ م� َـانِِ تََضَُُمَّ ت�َلَّ ال

4- وإن كنــا نقلنــا إنــكار ابــن الســكيت لهــا مثلــه، فيكــون ابــن قتيبــة تابعــه عليهــا، وجمعهمــا 
ًـا كان ضبطــه- يعقــوبُُ، وابــنُُ قُُتََيبــة، وقــالا: المعــروفُُ  القرطبــيّّ، قــال: أنكََــرََ هــذا اللفــظ -يعنــي أي�
حــل)))، إلا أنّّ يعقــوب قــال في موضــع آخــر: وهــي مُُؤْْخِِــرُُة الســرج، وهــي  عنــد العــرب: آخِِــرََةُُ الَرَّ
ــه زايــل بيــن مــا يتعلــق بالســرج ومــا يتعلــق بالرحــل، وهمــا واحــدٌٌ؛ قــال ابــن  حَْْرَّــل))). كأن آخِِــرََة ال
رُُْوف، بــل قــال:  ةَِِ، مََع� اب� ــرْْجُُ: رََحْْــلُُ الَدَّ َـة)))، وكــذا نقلــه الزبيــدي؛ الَسَّ اب� ــرْْج: رََحــل الَدَّ ســيده: الَسَّ
هَُُ المصن�ِـف -الفيروزابــادي- إِلِا اسْْــتِطِْْرََادًًا)))؛ يقصــد لفشــوّّ معرفــة النــاس منــه  وََلــذََا لــم يتعــرّّضْْ ل�
بديهــةًً، حتــى اســتعملا كلاهمــا لجميــع الــدوابّّ، وفي كونهمــا واحــدًًا، قــال اليََفُُرََن�يِّّ: الرحــل: سََــرج 
ــكّّيت أنّّ الرحــل للناقــة، والســرج للفــرس، كمــا  الناقــة والجمــل)))، إلا أن يكــون مقصــود ابــن الِسِّ

رَََس، والإكافِِ للحمــار))).  ــرجِِ للف� ــر كالَسَّ حــلُُ للبعي ــي: الَرَّ ــال القرطب ذكــر البطلْْيوســيّّ)))، وق

ــى  ــاني: »وحك ــال الث ــد ق ــاظ؛ فق ــاض للألف ــي عي ــب القاض ــول بترتي ــن قرق ــزم اب ــم يلت 5- ل
ثابــت -السرقســطيّّ- فيــه فتــح الخــاء، وأنكــره ابــن قتيبــة«)1))، إلا أنــه قــال: ورواه بعضهــم: 
ّـق الإنــكار  ــرةُُ« وأنكــره ابــن قتيبــة، وقــال ثابــت: مؤخََــرة الرحــل ومقدمتــه)1))؛ أي أنــه لــم يعل� »مُُؤَََخَّ
ًـا أو مشــدّّدًًا، بــل أبهــم مــن أنكــر عليــه ابــن قتيبــة، وذكــر  علــى روايــة فتــح الخــاء مــا كان منهــا مخفف�
ــه، وبالإجمــال  ــاض كمــا هــي عادت ــه أو ينقــل عــن القاضــي عي ــورد علي قــول ثابــت بعــده دون أن ي

))) ابن قتيبة، غريب الحديث ج2، ص 272.
))) ج1، ص 402.

))) المفهم ج1، ص 202.
))) إصلاح المنطق، ص 234.

))) المحكم ج7، ص 269.
))) تاج العروس ج6، ص 36.

))) الاقتضاب في غريب الموطأ، ج2، ص 225.
))) مشكلات موطأ مالك بن أنس، ص 160.

))) المفهم ج1، ص 202.
)1)) إكمال المعلم ج2، ص 413.
)1)) مطالع الأنوار ج1، ص 211.
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حَْْرَّــلِِ  َـا بََي�نََْ وََاسِِــطِِ ال َـانِِ م� ت�َلََّـانِِ تََضُُم� َـا الرحــل: خََشََــبََتََاهُُ ال فالــذي أورده ثابــت في دلائلــه قولــه: عََرْْقُُوََت�
وََالْْمُُؤْْخََــرََةِِ))). وضبطــه الباحــث بفتــح الخــاء المخففــة لمــا ذكــره عيــاض عنــه، ولــم يذكــر التشــديد.

ًـا؛ كمــا يظهــر مــن )قــد(  ًـا ثاني� 6- ولأجــل ذلــك جعــل الأصبهــانيّّ )مؤخــرة( احتمــاالًا لغوي�
هَُُ)))، ومعــروفٌٌ أنّّ تســهيل الهمــزة وجــهٌٌ في تحقيقهــا  حَْْرَّــل مُُوخِِرت� التشــكّّكيّّة، قــال: وقــد يُُقــال في ال
ــال:  ــه المعــروف، ق ــيّّ المــرويّّ وكون ــات الوجــه الحديث ــيّّ في إثب ــن العرب ــة اب ــم انظــر لدق أو لغــة، ث
حَْْرَّــلِِ)))، وتصويبــه كمــا يظهــر علــى  حَْْرَّــلِِ بضــمّّ الميــم، وهــو المعــروف، وصواب�ُـه آخــرة ال مُُؤخِِــرََةُُ ال
ــره  ــا ذك ــا م ــوال وأولاه ــر الأق ــث أنّّ أظه ــر للباح ــذا يظه ــة، ول ــظ الرواي ــى لف ــة لا عل ــى اللغ مقتض

الجوهــريّّ أنهــا لغــة قليلــة، وتابعــه علــى ذلــك التوربشــتيّّ))).

7- بالــغ التوربشــتيّّ في بيــان الاحتمــالات، فقــال: ويحتمــل أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال »مثــل آخــرة 
الرحــل«، وكأنّّ مؤخــرة الرحــل مــن لغــة الــراوي كذلــك، واللغــة الفصيحــة آخِِــرة، وقريــش أصــحُُّ 
ــه مــن  ــه وســلم أفصــح قريــش، فينســب إلي ــي صلــى الله علي العــرب لغــة، وأفصحهــم لهجــة، والنب

اللغــة أصحهــا وأفصحهــا دون الــرديء منهــا))). وفي التعليــق علــى هــذا أمــرانِِ:

الأول: هــذه الاحتمــالات يمكــن ســوقُُها فيمــا لــو كانــت هنــاك روايــات علــى الشــكّّ فيترجّّــح 
، لكــنّّ اللفظــة هنــا مرويــة مــن المحدّّثيــن متقنيهــم ومقلديهــم، ومضبوطــة  الأفصــحُُ ويكــون الأصــَحَّ
ــراد لفظــة علــى لســانه  َـم بإي ــذي أوتي جوامــع الكل� ــيّّ صلى الله عليه وسلم ال ــزم النب بالحــروف، وليــس شــرطًًا أن يُُل
ــر  ــى مــن غيرهــا؛ كأن يكــونََ أنســب للمســتمع أو أكث ــه أول ــره فيهــا للجــوّّ الــذي كان في يكــون تقدي
ــى  ــى عل ــكان أول ــب ل ــالات القال ــن احتم ــه م ــال إن ــه ق ــو أن ــل ل ــا، ب ــة ونحوه ــك البيئ ــيوعًًا في تل ش
احتمــال أن تكــون الميــم منفصلــةًً في الخــط عــن الــواو المهمــوزة، وتكــون بشــكلٍٍ معي�ّـن مــن فــوق، 

وكالضمّّــة الصغيــرة متصلــة بهــا مــن أســفل، فيظهــر للقــارئ أنهــا ميــم أو ألــف))).

الثــاني: ذكــر التوربشــتيّّ ترجيحًًــا لروايــة آخِِــرة علــى مُُؤْْخِِــرة؛ أنهــا كــذا ورد في حديــث ابــن عمــر، 

))) الدلائل ج2، ص 832.
))) المجموع المغيث ج1، ص 41.

))) المسالك في شرح موطأ مالك ج3، ص 110.
))) الميسر ج1، ص 228.
))) السابق ج1، ص 228.

))) يضع الباحث صورةًً من اقترافه لهذا الافتراض:
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فــإن كان قصــد أن�ّـه أجــود في لغتــه مــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنهــم، فهــذا محــلُُّ نظــر كبيــر؛ إذ ابــن 
ْـن، والثــاني أبــو الــدرداء، وهــو  عمــر نفســه أحــد الــرواة عــن معــاذ وتلميــذه الــذي عــدّّه أحــد العاقلي�
ّـم النــاس القــرآن وشــرائع الإسلام،  َـد مــن اليمــن، يعل� َـى الجن� ًـا إِل� ــه رََسُُــول اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم قاضي� الــذي بعث
ــه  ــرام، وأن ــحلال والح ــم بال ــه: أعلمه ــال عن ــن، وق ــاد في الدي ــه بالاجته ــهد ل ــم، وش ــي بينه ويقض
وَْْم القيامــة أمــام العلمــاء، وجعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم أحــد مراجــعََ أربعــةٍٍ يؤخــذ القــرآن منهــم، بــل  يــأتي ي�
كان أحــدََ أربعــة تصــدّّروا للإقــراء علــى عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم كمــا قــال أنــس، وأحــد مراجــع الإفتــاء 
َـا  ــةََ، اسْْــتََخْْلََفََ عََلََيْْه� حَََ رََسُُــوْْلُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم مَََكَّ ــا فََت� َـالََ: لَََمَّ دٍٍِ، ق� الأنصــار كمــا ذكــر أبــو حثمــة، عََــنْْ مُُجََاه�
هََْ، فََلْْي�أَْْتِِ  نَْْ أََرََادََ الفِِق� ُـم، وقــال عمــر: م� هُُِقِّه� ُـم وََيُُفََ َـاذًًا يُُقْْرِِئُُه� ِـم، وََخََل�فَََ مُُع� عََت�َـابََ بــنََ أََسِِــيْْدٍٍ يُُصََل�ِـي بِه�
ــامِِ:  َـى الَشَّ َـاذُُ ب�نُُْ جََب�لٍٍَ إِل� َـاذٍٍ، وقــال حِِيــنََ خََــرََجََ مُُع� َـاذََ بــنََ جََب�لٍٍَ، وعََجِِــزََتِِ السََِنِّــاءُُ أََنْْ يََل�دِْْنََ مِث�لََْ مُُع� مُُع�
هِِِ))). والمحصلــةُُ أن الروايــة هنــا  مِْْ ب� َـا كََانََ يُُفْْتِيِه� هِِْ وََم� َـا ف�ِـي الْْفِِق� ةَِِ وََأََهْْلِه� دَْْ أََخََــَلَّ خُُرُُوجُُــهُُ بِاِلْْمََدِِين� لََق�
ــجّّ بالأفصــح  ــح، فلا يُُحت ــةُُ آخِِــرة جــاءت في حديــث آخــرََ صحي صحيحــةٌٌ منصــوصٌٌ عليهــا، ورواي

علــى الفصيــح مــع ورود النــص الصحيــح الصريــح.

	औ:ثانيًا: تخليص الأقوال اللغوية بمقارنتها بالرواية

- لمّّــا ذكــر القاضــي عيــاض الروايــة قــال: قيــل: معــروفٌٌ في كلام العــرب آخــرة الرحــل)))؛ 
ــحٌٌ، وهــو  ًـا، وهــو صحي ــا ليــس مشــهورًًا ومعروف� ــي إلغــاء م ّـة الشــيء لا تعن ــه يومــئ أنّّ معروفي� كأن
حَْْرَّــلِِ بِهََِمْْــزََةٍٍ مََمْْــدُُودََةٍٍ، وََهََــذِِهِِ أََفْْصََــحُُ،  الواضــح مــن قــول النــوويّّ، فقــد قــال: وََيُُقََــالُُ: آخِِــرََةُُ ال

ًـا،  ــار الضعيفــة كلام� ــال مســلم في النهــي عــن التحــدث بالأخب ــاض: وق ــالٌٌ ذكــره القاضــي عي وهــذه الاحتمــالات تقــع؛ ولهــا مث
قــال في آخــره: »أو يســتعمل بعضََهــا أو أقلهــا أو أكثرهــا أكاذيــب لا أصــل لهــا« كــذا روايــة شــيوخنا عــن الدلائــي، وهــو محتمــل 
مصحــف غيــر مســتقل، والصــواب روايتهــم عــن الفارســى: »ولعلهــا- أو أكثرهــا- أكاذيــبُُ«، وأظــن اللام انفصلــت ممــا بعدهــا 
ـَول مُُســلم وََذكــر  ه ذكــر أكثََرهــا بعــدُُ. إكمــال المعلــم ج1، ص 162، وقــال في المشــارق: ق� مــن لعلهــا، فقــرأه: أقلهــا، وغــَرَّ
سَــدي  ب�َطَّرَِِيّّ عََنــهُُ وََعنــد ا�لْأَ َـن ال َـن الخشــنى ع� ذَََا للفارســي مــن روايتنــا ع� َـا أكاذيــب ك� َـا أََو أََكْْثََره� َـالََ لََعََه�َلَّ حَََادِِيــث الضعيفــة، وََق� ا�لْأَ
ــوََابُُ. مشــارق  َـة العــذري وََغََيــره وأقلهــا أََو أََكْْثََرهََــا أكاذيــب وََهُُــوََ تََصْْحِِيــفٌٌ، وََالْْوََجْْــهُُ الأولُُ وََالَصَّ اشِِــي عََنــهُُ، وََف�ِـي رِِوََاي� عََــن الَشَّ

الأنــوار ج1، ص 360.
ــاب ج3، ص 1403،  ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــد البر، الاس ــن عب ــكبرى ج2، ص 265، واب ــات ال ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ))) يُُنظ

ــبلاء ج1، ص 444. ــير أعلام الن ــي، س ــة ج5، ص 187، والذهب ــد الغاب ــر، أس ــن الأثي واب
))) إكمال المعلم ج1، ص 260.
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ــيُُّ))). ــحُُ: الزركش ــا الأفص ــر أنه ــذا ذك ــهََرُُ)))، وك وََأََشْْ

ًـا ثاني�ًـا وتالي�ًـا بعــد الروايــة المعروفــة )مُُؤْْخِِــرة(،  - ومعنــى )يُُقــال( للنــوويّّ؛ أن�ّـه مذكــورٌٌ صف�
أمــا أفصــح وأشــهر فعلــى الوجــه اللغــويّّ.

غَْْلََب تََسْْمِِيََتهََا آخرة الرحل))). كَْْثََر ا�لْأَ - وقال ابن الصلاح: وََا�لْأَ

َـالُُ: مُُؤْْخِِــرََةٌٌ  َـاتِِ، وََيُُق� حَْْرَّــلِِ: أََفْْصََــحُُ اللُُّغ� - ومــا أجــودََ تلخيــصََ الفيومــيّّ للمســألة: آخِِــرََةُُ ال
ًـا))). وليــس  دُُُّ هََــذِِهِِ لََحْْن� نَْْ يََع� مُْْ م� لُُِ الْْخََــاءََ، وََمِنِْه� نَْْ يُُثََق� مُْْ م� -بِضََِــِمِّ الْْمِِيــمِِ وََسُُــكُُونِِ الْْهََمْْــزََةِِ-، وََمِنِْه�
َـه ف�ِـي المِِصْْبــاح مــن الحَْْلَّــن)))؛ إذ الظاهــر أنــه نقلــه، ولــم يعــزُُه  بيــديّّ أن يقــول: وجََعََل� ًـا مــن الَزَّ دقيق�

لنفســه.

ــدّّ، ويجــوز المــدّّ  ــر م ــح الهمــزة والمعجــم مــن غي ــرة؛ بفت ــدةٌٌ: ذكــر القســطلانيّّ أنّّ أََخََ - فائ
ــه يقدّّمهــا علــى المشــهور لكــن في حديــث نافــع عــن ابــن  لكــن مــع كســر الخــاء ]آخِِــرة[))) ؛ أي أن

ــدودة))). ــى المم ــا عل ــاويّّ كلاهم ــيّّ والبِرِم ــر الدمامين ــابق، واقتص ــر الس عم

- ملاحظــةٌٌ: نقــل القاضــي عيــاض وتابعــه عليــه غيــرُُه أنّّ ابــن مكــيّّ -يعنــي الصقلــيّّ-، أنكــر 
دِِْم ومُُؤْْخِِــر، بالتخفيــف، في شــيءٍٍ إلا في العيــن خاصــة«)))، ولــم ينقلهــا  التشــديد؛ لأنــه »لا يقــال: مُُق�

الباحــث عنــه أصالــةًً في متــن المناقشــات؛ لأنــه مســبوق مــن الخليــل ويعقــوبََ، كمــا وََضََــح.

ذَِِي  ــذََا ال� ــال: وََهََ ــصلاح ق ــن ال ــه أنّّ اب ــل من ــذا التحلي ــت ه ــا أثب ــثُُ بعدم ــد الباح ــمّّ وج - ث
رُُْوف  َـة« مََع� َـا تلحــن فِيِــهِِ الْْعََام� ْـص عمــر اب�ْـن مكــي الصّّقلــيّّ صََاحــب كتــاب »م� َـن أبــي حََف� حََــكََاهُُ ع�
ًـا لمــا  ــه مُُخََالف� َـا توهمــه القََاضِِــي -عيــاض- مــن كََون َـة، وََم� ــل وََمــن تقــدم مــن أهــل اللُُّغ� عََــن الْْخََلِيِ

))) المنهاج ج1، ص 230.
))) التنقيح ج1، ص 172.

))) صيانة صحيح مسلم، ص 183.
))) المصباح المنير ج1، ص 7.

))) تاج العروس ج10، ص 33.
))) إرشاد الساري ج1، ص 469.

))) مصابيح الجامع ج2، ص 191، واللامع الصبيح ج3، ص 297.
))) تثقيف اللسان، ص 129.
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َـال  َـاء الأَْْتَّنِيِــث، وََالْْمــرََاد ب�هِِِ أََنــه الَا يُُق� ْـدم ومُُؤْْخــر بِغََِي�ْـر ت� مٌٌالَا ف�ِـي مُُق� إَِنِ ذََل�ِـك كََ تقــدم ذكــره وهــمٌٌ مِن�هُُْ؛ ف�
ِـي  سََْ ف� ــدِِيد، وََلََي� ْـح وََالشَْْتَّ ــا بِاِلْْفََت� مه ــا ومُُقَدَّ ره ــل مُُؤَََخَّ ــرِِ ب ــا بِاِلْْكََسْْ ــا ومُُقدِِمه ــفِِينَةَ وََغََيرهََ ــر الَسَّ مُُؤْْخِِ

َـم))). َـم ذََل�ِـك. وََالله أعْْل� ــانِِ، فََاعْْل� ــاء الأَْْتَّنِيِــث، وهمــا نََوْْعََ ذََل�ِـك تعــرّّض لمُُؤْْخــرة الرحــل بت

والخلاصــةُُ أنّّ هــذا يعنــي أنــه دحــض ونقــض لفكــرة الاســتدلال بهــذا البعــد اللغــوي علــى 
ــره؛  ــه لا غي ــوج مــن باب ــى للول ــه بالتخفيــف أول ــة وقدّّمت ــه الرواي تخفيــف الخــاء، وأنّّ مــا صحّّــت ب
ــةٌٌ  ــف رواي ــا أنّّ التخفي ّـف، كم ــل والتكل� ــاف والتمحّّ ــضٌٌ بالاعتس ــصلاح تعري ــن ال ــن اب ــم م فالتوهي

ــم ــةًً. والله أعل ــة أصال صحيح

ــي  ــر الفارس ــد الغاف ــة( بين عب ــة وممحق ــطُُ )منفق ــث: ضب ــث الثال المبح
والشــرّّاح:

بِْْرِّحِِ«))).  لِْْسِّعََةِِ، مََمْْحََقََةٌٌ لِلِ جاء في حديث أََبي هُُرََيْْرََةََ -رضي الله عنه-: »الحََلِفُُِ مََنْفََْقََةٌٌ))) لِلِ

بيــانُُ المســألة: ذُُكــر في اللفظيــن ثلاثــةُُ وجــوه؛ أشــهرها مــا كان علــى وزن مََفْْعََلــة فيهمــا، ثــم 
لــة فيهمــا، وذكــر القاضــي عيــاض وحــده  مــا كان علــى وزن مُُفْْعِِلــة فيهمــا، ثــم مــا كان علــى وزن مُُفََِعِّ

ًـا بفتــح الميــم وكســر الحــاء علــى وزن مََفْْعِِلــة = مََمْْحِِقــة. في ممحقــة وه�ج

ّـن عبــد الغافــر الفارســيّّ أنهــا علــى وزن مََفْْعََلــة، وهــذا البنــاء موضــوعٌٌ للمبالغــة في الشــيء،  وبي�

))) صيانة صحيح مسلم، ص 184.
))) المََنْفََْقة: سبب لسرعة بيعها، وكثرة الرغبة، والحرص عليها بسبب اليمين. ابن قرقول، مطالع الأنوار ج4، ص 194.

َـا. عيــاض،  ))) مســلم، الصحيــح، ك المســاقاة، ب النهــي عــن الحلــف في البيــع، ح 1606. وممحقــة: مذهب�َـة لبركتهــا مََهلكــة لََه�
مشــارق الأنــوار )1/ 374(.
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ةٌٌَ مََجْْبََن�ةٌٌَ«)))، قــال: وهــو الوجــهُُ، -وتابعــه عليــه أبــو المعالــي المُُنــاوي)))،  دَََ مََبْْخََل� كمــا يُُقــال: »الْْوََل�
قــة؛ بالتشــديد فيهمــا، وليــس  قــة مُُمََِحِّ دون عــزوٍٍ-. قــال عبــد الغافــر: والمحدّّثــون يقــرؤون مُُنََِفِّ

ــبُُ: الوجــهََ))). وفي هــذا مطال

المطلب الأول: الضبط بـ: مَنْفَقَةٌ، مَمْحَقَةٌ:ࣽ	

بعدها- وهما في  ما  بعدها، وفتح  ما  الميم، وسكون  الرواية -بفتح  أنّّ  القرطبيّّ  : ذكر  أوالًا
لعة،  الِسِّ تنفق  الفاجرة  الحلِفِ  الَنَّفاق. والمحق؛ أي:  الأصل: مصدران مزيدان محدودان بمعنى: 
وتمحق بسببها البركة، فهي ذات نََفاق، وذات مََحق؛ ومعنى تمحق البركة: أي تذهبها)))، -ونقله عنه 
ابنُُ رسلان)))-، وذكر ابن الملقن أن الذي قيّّد »مََنفقة« بفتح الميم هو ابن التين شارح البخاريّّ)))، 

ــد،  ــي راش ــن أََب ــد ب عِِ﻿�ي ــه س ــف؛ في ــناده ضعي . وإس رِِِِيِّ َـى الْْعََام� ــث يََعْْل� ــن حدي ــند ج2، ص 462، ح 1482، م ــاني، المس ))) الروي
ــال  ــال ج10، ص 426/ 2267(، وق ــب الكم ــزيّّ، تهذي ــد. )الم ْـن راش ــال: اب� ــا يُُق ــذا كم ــه ك ــال في ــه يق ــل خلاف؛ لأن ــذا مح وه
ابــن حجــر: وفي الــرواة ســعيد بــن أبــي راشــد أو ابــن راشــد آخــر. )تهذيــب التهذيــب ج4، ص 26/ 38(، ولعــلّّ هــذا الــذي جعــل 
ِـم مــن ابــن  مغلطــاي لا يحكِِــم المســألة فيبــدو متأرحًًجــا بيــن أنهمــا واحــدٌٌ؛ المقبــولُُ والمجهــولُُ، ولكنــه جمــع شــتات كلامٍٍ موه�
حبــان وابــن عــدي، بــل الــذي يظهــر بمراجعــة )ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل ج4، ص 19/ 79 و80( أن ابــن أبــي حاتــم 
يفــرق بينهمــا ولا يجعلهمــا واحــدًًا؛ فــالأول صحابــيّّ، والثــاني هــو ســعيد بــن راشــد الســماك أبــو محمــد المــازني البصــري، روى 
عــن عطــاء والحســن وابــن ســيرين والزهــري، وروى عنــه محمــد بــن عبــد الله الانصــاري وعيســى بــن إبراهيــم البركــي وخلــف بــن 
هشــام وشــيبان بــن فــروخ. وهــو الــذي ضعّّفــه ابــن حبــان، )الثقــات ج6، ص 372/ 8157(، وهّّجلــه الذهبــيّّ، )ديــوان الضعفــاء، 
ــور في  ــر مذك ــا غي ــور هن ــي أنّّ المذك ــا يعن ــدال ج2، ص 135/ 3171(؛ م ــزان الاعت ــرف، )مي ــال: لا يُُع ص 158، 1598(، وق
الجــرح أصالــة، بــل قــال ابــن حجــر: وكلام ابــن عــدي يقتضــي أنــه غيــر الســماك، وكلام ابــن أبــي حاتــم يقتضــي أنــه هــو، )لســان 
ــاني، والله أعلــم،  ــه الث ــا انتهــى إلي ــه، والوجــه م ــدًًا علي ــذا كان انتقــاد مغلطــاي علــى المــزي منتََق ــزان ج3، ص 28/ 96(، ول المي
ويُُنظــر: )إكمــال تهذيــب الكمــال ج5، ص 288/ 1936(، أمــا الــذي جــاء في ابــن عــدي، فهــو: ســعيد بــن أبــي راشــد. روى عنــه 
الفــزاري يحــدث عــن عطــاء، وابــن أبــي مليكــة وغيرهمــا ممــا لا يتابــع عليــه. ولا أعلــم يــروي عنــه غيــر مــروان الفــزاري، وإذا روى 
عنــه رجــل واحــد كان شــبه المجهــول. )الكامــل في ضعفــاء الرجــال ج4/ 440/ 816(، فإســناد الحديــث ضعيــف؛ لأنّّ المــدار 
علــى ســعيد. أمــا صاحبنــا هنــا فذكــره ابــن حبــان في )الثقــات ج4/ 290/ 2956(، وقــال الذهبــيّّ: صــدوق. )الكاشــف ج1، ص 
435/ 1881(، وقــال ابــن حجــر: مقبــول، )تقريــب التهذيــب، ص 235، 2301(. قــال الباحــث: بــل هــو مجهــولٌٌ جهالــةََ عيــن، 

حتــى الذهبــي لــم يذكــر مــن الــرواة عنــه غيــرََ ابــن خثيــم كبقيــة النقــاد.
))) هــو غيــر عبــد الــرؤوف المنــاوي صاحــب الفيــض؛ بــل هــو صــدر الديــن وفاتــه 803هـــ. كشــف المناهــج والتناقيــح ج2، ص 

.468
))) المفهم لصحيح مسلم ج341-340/2.

))) المفهم ج4، ص 522.
))) شرح سنن أبي داود ج14، ص 33.

))) التوضيح ج14، ص 179.
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وتابع على ذلك التوربشتيُُّ، وصحّّحه)))، وكذا اقتصر النوويّّ على هذا الضبط المشهور)))، -ونقله 
عنه الطيبيّّ)))-، والمظهريّّ)))، والكرمانيّّ، قال: كلاهما بلفظ المكان)))، -ونقله منه البِرِماويُُّ)))-، 
وأكّّد الزركشيّّ والدمامينيّّ أن الرواية فيهما: بفتح الأول والثالث وإسكان الثاني، ووزنُُ كلٍٍّ منهما 
مََفْْعََلََة)))، وبالوزنِِ ذكرها ابن حجر، وأنها الأصوب)))، -وتابعه عليه السيوطيّّ)))، ونقله عنه بلا عزوٍٍ 
أََولهمََا  بِفََِتْْح  قال:  والسيوطيّّ،   ،((1( والكورانيّّ الملك)1))،  ابن  الميم  بفتح  مرقاته)1))-، وذكرها  في 
الأنصاريّّ)1))،  زكريا  ضبطها  وكذا  فيهما)1))،  ذر  أبي  رواية  هي  القسطلانيّّ:  وقال  وثالثهما)1))، 

والقاري)1))، والدهلويّّ، على وزن مََفْْعََلة)1))، والمناويّّ)1))، والسنديّّ)1)).

وكذا ذكرها ابن الأثير على مََفْْعََلة)2))، والزبيديّّ)2)). 

))) الميسر ج2، ص 663.
))) المنهاج ج11، ص 44.

))) شرح المشكاة ج7، ص 2116.
))) المفاتيح ج3، ص 404.

))) الكواكب الدراري ج9، ص 208.
))) اللامع الصبيح ج7، ص 28.

))) التنقيح ج2، ص 472، ومصابيح الجامع ج5، ص 22.
))) فتح الباري ج4، ص 316.
))) التوشيح ج4، ص 1519.

)1)) مرقاة الصعود ج2، ص 828.
)1)) شرح المصابيح ج3، ص 397.
)1)) الكوثر الجاري ج4، ص 385.

)1)) حاشيته على سنن النسائي ج7، ص 246، والديباج ج4، ص 197.
)1)) إرشاد الساري ج4، ص 29.
)1)) منحة الباري ج4، ص 515.

)1)) مرقاة المفاتيح ج5، ص 1909.
)1)) لمعات التنقيح ج5، ص 517.

)1)) التيسير ج1، ص 507.
)1)) حاشيته على سنن النسائي ج7، ص 246، وفتح الودود ج3، ص 502.

)2)) النهاية ج5، ص 99، وج4، ص 303.
)2)) تاج العروس ج26، ص 380، وج26، ص 435.
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ــاني  ــرف الث ــكون الح ــع س ــا، م ــم منهم ــم المي ــن يض ــاس م ــن الن ــتيّّ: وم ــال التوربش ًـا: ق ثاني�
ل�َوَّهِِِ وََكََسْْــرََ الْْحََــاءِِ؛ يعنــي في ممحقــة دون منفقــة. قــال  َـاضٌٌ ضََــَمَّ أََ ]مُُنْْفِِقة-مُُمْْحِِقــة[))) ، وََحََكََــى عِِي�
ابــن حجــر: الأصــوب مََفْْعلــة فيهمــا)))، وذكرهــا ابــن رسلان بالتمريــض)))، في حيــن ذكــر القســطلاني 
أنهــا روايــةٌٌ، قــال: وأســند الفعــل إلــى الحلــف إســنادًًا مجازيًًا؛ لأنــه ســببٌٌ في رواج الســلعة ونفاقها)))، 

وذكرهــا القــاري بالتمريــض، قــال: ورُُوي))).

المطلب الثاني: تحقيق مسألة نسبة تشديد اللفظين للمحدّثين:ࣽ	

قــال التوربشــتيّّ عــن التشــديد الــذي عــزاه للنــاس -يعنــي المحدّّثيــن-: غيــرُُ ســديد روايــةًً 
قــة بالتشــديد فيهمــا))).  قــة مُُمِحِّ ــون مُُنِفِّ ــن يقول ــاويّّ في أنّّ التشــديد للمحدّّثي ــا)))، وتابعــه المُُن ولفظًً
وذكــر الأنصــاريّّ أنّّهــا كذلــك في نســخة))). قــال الباحــث: لــم أرََ مــن المحدثيــن مــن ذكــر هــذا إلا 

ــور: ــذا أم ــةًً)))، وفي ه ــن صراح ــزُُه للمحدثي ــم يع ــتيّّ، ول ــن التوربش ــبق م ــا س كم

- لعلّّ المناويّّ استفاده من عبد الغافر والتوربشتيّّ فعمّّم حيث لا وجه للتعميم.

لَُُوَّ   دُُِدِّونََ ممحقــة، وََا�لْأَ ـُونََ يُُشََــ ث�ِدِّ - أو لمــا نقلــه ابــن حجــر مــن أن القرطبــيّّ قــال: الْْمُُحََ
ٍـم، وأثبــت ســابقًًا مــا ذكــره منــه، فلا  ]مََفْْعََلــة[ أََصْْــوََبُُ)1))، ولــم يقــع علــى نصّّــه الباحــث مــن المفه�

ــا. ــم يصلن ــه ل ــه وقــع علــى أصــلٍٍ ل أدري التبــس مــع مفهــم الفارســيّّ أم أن

ــة(  ــر في )مُُمْْحِِق ــه ذك ــه، لكن ــذا الوج ــي ذر به ــة أب ــر رواي ــن غي ــطلانيّّ ع ــه القس ــا نقل - أو لِمِ

))) الميسر ج2، ص 663.
))) فتح الباري ج4، ص 316.

))) شرح سنن أبي داود ج14، ص 33.
))) إرشاد الساري ج4، ص 29.

))) مرقاة المفاتيح ج5، ص 1909.
))) الميسر ج2، ص 663.

))) كشف المناهج والتناقيح ج2، ص 468.
))) منحة الباري ج4، ص 515.

))) قــال الباحــث: ومــع ذا يظــل احتمــاالًا أن يكــون كن�ّـى بالتبعيــض المبهــم )ومنهــم( عــن المحدثيــن كمــا جــرت عادته في الميسّّــر، 
إلا أنــه قــد يســتخدمه ويريــد أهــل اللغــة أو الفقهــاء، ونحوهــم، كمــا يُُفهــم مــن اســتقراء هــذا المعنــى في كتابــه، والله أعلــم.

)1)) فتح الباري ج4، ص 316.
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ًـا  ــة[))) ؛ فيكــون هــذا وه�ج ــه ]اليونيني ــال: كمــا في الفــرع وأصل الضــم والســكون فكســر الحــاء، وق
ــة(. ــة - مُُمْْحِِق ق ــرََ )مُُنِّفِّ آخ

ِـق ســلعته، فظُُــنّّ أنّّ  - أو لعلّّهــا تداخلــت المســألة مــع الاخــتلاف المشــهور في حديــث المنف�
الــخلاف المســوق هنــاك مجلــوبٌٌ هنــا.

- ولأجل هذا أجاد الدمامينيّّ؛ إذ ذكر هذه الرواية بالتمريض، قال: ويُُروى))). 

قــال الباحــث: توجيــه روايــة مُُفْْعِِلــة علــى إقامــة اليميــن مقــام الفاعــل كأنهــا نابــت عــن المقسِِــم 
لــة مثلهــا لكــن علــى المبالغــة والإغيــاء. نفسِِــه، ويكــون بــذا مُُفََِعِّ

المطلب الثالث: ضبط »ممحقة« على مَفْعِلة:ࣽ	

ذكــر القاضــي عيــاض أنّّهــا مََمْْحِِقــة -بِفََِت�ْـح الْْمِِيــم وََكســر الْْحََــاء-، ويصِِــح بفتحهمــا ]مََمحََقة[)))، 
وتعقبــه ابــن قرقــول، فقــال: والــذي أعــرف بفتحهــا -يعنــي مََمْْحََقــة-)))، وكــذا قــال ابــن حجــر أنّّ 

َـة))). وََِرِّاي� وََُ ال مََفْْعََلــة الأصــوب)))، وبعــد أن نقلهــا عــن عيــاض، قــال المنــاوي: لََكِِــن الأول ه�

هـــا وأجودََهـــا مـــا جـــاء علـــى  قـــال الباحـــث: اتّّضـــح أن الوجـــوهََ الثلاثـــةََ روايـــاتٌٌ، لكـــَنَّ أصَحَّ
ــا أنّّ  ــة(، وبمـ ــة )مُُنْفِِْقة-مُُمْْحِِقـ ــى روايـ ــة علـ ــد مبالغـ ــه مزيـ ــديد، ففيـ ــا كان بالتشـ ــة، ومـ وِِزان مََفْْعََلـ
ّــه لـــم يصـــل علمهـــا للتوربشـــتي فنفـــى أنهـــا كذلـــك، أي أنـــه  القســـطلاني ذكـــر أنّّ التشـــديد روايـــةٌٌ، فلعل�
ّــف،  ـــر تكل� ـــن غي ـــا م ـــد وجّّهناه ـــوده، وق ـــدمََ وج ـــي ع ـــيء لا يعن ـــم بالش ـــدمُُ العل ـــا، وع ـــع عليه ـــم يق ل

والحمـــد لله.

لكنّّ العجيب من ضبط القاضي عياض بـ)مََمْْحِِقة(، وفي هذا تعليقات ضروريّّة:

ـــه خالـــف  ـــار النظـــر إلـــى )مََنْفْقـــة( علـــى مََفْْعلـــة، ليـــس فقـــط لأن - تـــرك القاضـــي عيـــاض اعتب

))) إرشاد الساري ج4، ص 29.
))) مصابيح الجامع ج5، ص 22.
))) مشارق الأنوار ج1، ص 374.

))) مطالع الأنوار ج4، ص 18.
))) فتح الباري ج4/ 316.
))) التيسير ج1، ص 507.
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ـــة أو مـــا في بابهـــا، بـــل لأنّّ المـــزاج العـــام لأحاديـــث النبـــيّّ صلـــى الله  ـــه رواي الجميـــع دون أن يذكـــر أن
ـــإذا كانـــت  ـــد الســـامعين؛ ف ـــوزن بالإجمـــال لتســـهيل حفـــظ الـــكلام عن ـــه وســـلم الحفـــاظ علـــى ال علي

ـــة، أو مُُنْفِِْقـــة مُُمْْحقـــة أو وجـــه التشـــديد فيهمـــا. الأولـــى مََفعلـــة فكـــذا تكـــون في الثاني

- يميــل الباحــث إلــى تخطئــة مــا في المشــارق بســبق القلــم مــن الورّّاقيــن، ليــس لمجــرد ظــنٍٍّ 
وتخميــن، بــل لأن ابــن حجــر لمــا ذكــر أنهــا علــى وزن مََفْْعََلــة نقــل عــن عيــاض ضبطــه قــال: وََحََكََــى 

ل�َوَّهِِِ وََكََسْْــرََ الْْحََــاءِِ ]مُُمْْحِِقــة[))) ، وكــذا نقــل الصنعــاني))). عِِي�َـاضٌٌ ضََــَمَّ أََ

- المنقــول عــن عيــاض في توضيــح ابــن الملقــن -شــيخ ابــن حجــر-: »فتــح الميــم وكســر 
الحــاء، ويصــح فتحهــا«)))، فهــل كان تجــاوز تلميــذه لــه في هــذه الجزئيــة تصحيحًًــا لخطــأ؟ ربمــا! أو 

ّـه وقــع علــى نســخة مصحّّحــة. لعل�

- مــرّّ أنّّ النــووي لــم يذكــر إلا الوجــه المشــهور )مََفْْعََلــة(، وأهمــل حتــى هــذا الوجــه 
الاحتمالــيّّ مــن القاضــي عيــاض، رغــم أنّّ عادتــه أن يذكــر، فإمــا متابــعٌٌ أو محقــقٌٌ أو معلــقٌٌ أو 

مضيــف.

؛ لأن الضبــط كان مــن عيــاض بالحــروف، فيصعــب أن  - ومــع هــذا يظــل الأمــر تحلــيالًا
ــو  ــده القاضــي أب ــصّّ علــى هــذا الضبــط ابــن قرقــول، وقــال: كــذا قي ــل ن يكــون ســهوًًا مــن ورّّاق، ب

الفضــل))). والله أعلــم

والمحصّّلــة أن الروايــة للكلمتيــن علــى وزن مََفْْعََلــة؛ كمــا ذكــر القرطبــي وغيــرُُه، وذكــر الزركشــيّّ 
أنهــا الروايــة كذلــك)))، ويكونــون بــذا قــد تابعــوا عبــد الغافــر علــى هــذا الضبــط، مــع وجــود وجــهٍٍ 

لــة. روائــيّّ لمُُفْْعِِلــة ومُُفََِعِّ

))) فتح الباري ج4، ص 316.
قََِ نســخة المشــارق  ))) التنويــر شــرح الجامــع الصغيــر ج5، ص 429. وبعــد وصــول الباحــث إلــى هــذا التحليــل وجــد أن محق�

أشــار في الهامــش إلــى أنّّ ضبــط ممحقــة بفتــح الميــم وكســر الحــاء كــذا في الأصــول لكــن صوابــه بضــم الميــم. ج1، ص 374.
))) التوضيح ج14، ص 179.

))) مطالع الأنوار ج4، ص 18.
))) نقله: الصنعانيّّ، التنوير، ج5، ص 429.
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الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات:
أولًًا: النتائج:ࣽ	

1- عنــد تعــارض الضبــط اللغــويّّ مــع الضبــط الروائــيّّ يجــب الصيــرورة إلــى الروايــة؛ لأنّّهــا 
الأصــل في نقــل الحديــث الشــريف، ويقــوى ذلــك عندمــا يكــون للروايــة المختلــف في لغتهــا وجــهٌٌ 

في اللغــة.

الغافــر جمهــور  فيــه عبــد  مــا وافــق  مُُفْْعِِلــة -وهــو  مُُؤْْخِِــرة أنهــا علــى  2- الأرجــح في 
ــل أن  ــل يُُحتم ــهورة، ب ــر مش ــة غي ــة تالي ــا رواي ــرة لكنه ــى مُُؤََخّّ ــون عل ــوز أن تك ــن-، ويج المحدّّثي
ّـة. وهــذا يؤكــد أنهــا مقدمــة  تكــون روايــة، ومــا ســوى ذلــك مــن ضبــطٍٍ فهــو مــن الاحتمــالات اللغوي�

ـّون أفصــحََ عندهــم. علــى )آخــرة( وإن جعلهــا اللغوي�

َـل، وهــو مــا وافــق فيــه عبــد الغافــر جمهــور  َـة - مََمْْحََقــة( علــى وزن مََفْْع� 3- الروايــة في )مََنْفََْق�
لــة. المحدّّثيــن، مــع وجــود وجــهٍٍ روائــيّّ لمُُفْْعِِلــة ومُُفََِعِّ

ــوديّّ  ــن الجل ــلم ع ــد رواة مس ــه أح ــر، وأنّّ كون ــد الغاف ــة عب ــد دق ــه يؤك ــا إلي ــا توصّّلن 4- م
جعلــه في الدرجــة العليــا مــن الأصحي�ّـة، كمــا أنّّ مفهمــه ومجمــع غرائبــه يؤكــد تفنّنّــه وتقدّّمــه في هــذا 

ــب ولا ريــب. الجان

ثانيًا: التوصيات:ࣽ	

1- عــدمُُ الاســتهانة في قــراءة الأحاديــث مــن الأصــول، وينبغــي أن يقرأهــا القــرََأة علــى 
ــاني  ــرّّف المع ــنة فتتح ــزل الألس ــى لا ت ــرف؛ حت ــط بالح ــي تضب ــروح الت ــتعينوا بالش ــيوخ أو يس الش

والمقاصــد اللغويــة.

ّـن الكتــب الحديثيــة هوامــش أو حواشــيََ تقيــد ضبــطََ الكلمــات المختلف  2- يجــب أن تضم�
فيهــا بالحــروف نــقالًا مــن تلــك الشــروح؛ زيــادةًً في مســتوى الأمــان مــن الخطــأ أو الســهو البشــريّّ 

المحتمــل في مثــل هــذه المســائل.
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▣ الـملخص:

شُُــرعت الأحــكام في الشــريعة الإسلاميــة؛ لتحقــق مقصــود الشــارع في حفــظ مصالــح العبــاد، 
ويــأتي هــذا البحــث في دراســة اعتبــار المــآل في الشــريعة الإسلاميــة، وتطبيقــه علــى التعديــل الجينــي 
للأجنــة البشــرية، وتكمــن أهميــة البحــث في دراســة نازلــة مــن النــوازل الطبيــة التــي لا تــزال في حاجــة 
ــال قادمــة، وتتمثــل  ــد إلــى أجي ــار قــد تمت ــه مــن آث ــد مــن البحــث والدراســة لمــا تــؤدي إلي إلــى مزي
مشــكلة البحــث في تطبيــق اعتبــار قاعــدة مــآلات الأفعــال في الشــريعة الإسلاميــة علــى التعديــل 
الجينــي للأجنــة؛ لتحقيــق أهــداف البحــث ببيــان اعتبــار مــآلات الأفعــال في الشــريعة، والوصــول إلــى 
الأثــر الفقهــي لذلــك علــى أحــكام التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية. وســلك البحــث أربعــة مناهــج: 
المنهــج الاســتقرائي؛ لاســتقراء نصــوص اعتبــار المــآل وأحكامــه في الشــريعة الإسلاميــة، واســتقراء 
الدراســات العلميــة في مجــال التعديــل الجينــي، والمنهــج الوصفــي بتعريــف المصطلحــات الفقهيــة، 
تحليــل  التحليلــي والاســتنباطي في  والمنهــج  التطبيقيــة،  التقانــات  بعــض  والعلميــة، وتفصيــل 
ــة التعديــل الجينــي  ــة تنظــم تقان النصــوص الشــرعية، والمقــررات العلميــة؛ لاســتنباط أحــكام فقهي
ــى  ــي تبن ــول الت ــن الأص ــآل م ــار الم ــا: إن اعتب ــج أهمه ــى نتائ ــث إل ــص البح ــرية. وخل ــة البش للأجن
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عليهــا الأحــكام في الشــريعة الإسلاميــة، ويــؤدي إلــى ســد ذرائــع المفاســد، وفتــح ذرائــع المصالــح 
بمــا يحقــق مقصــود الشــارع في الأحــكام، ولا يجــوز التعديــل الجينــي للخلايــا التكاثريــة، والأجنــة 
البشــرية؛ لمــا يــؤول إليــه مــن مفاســد أعظــم مــن مصالحــه المتوقعــة، ويمكــن اجتنــاب الأمــراض 
الوراثيــة الخطيــرة في الأبنــاء بالفحــص الطبــي قبــل الــزواج، واختيــار اللقائــح الســليمة عــن طريــق 
ــول  ــة ح ــات العلمي ــن الدراس ــد م ــراء مزي ــى إج ــة إل ــع الحاج ــي، م ــي الخارج ــح الاصطناع التلقي
مــآلات التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية، وفــرض ضوابــط وقيــود علــى تجــارب التعديــل الجينــي 
للبشــر؛ حرصًًــا علــى سلامــة النســل البشــري، وإقامــة مراكــز طبيــة متخصصــة في البلــدان الإسلاميــة؛ 

للاســتفادة مــن الــعلاج الجينــي الحديــث وفــق أحــكام الشــريعة الإسلاميــة.

الكلمات المفتاحية: اعتبار المآل، المصالح، المفاسد، التعديل الجيني، الأجنة البشرية.



العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م150

 Consideration of Consequences
(I’tibar al-Ma’al) in Islamic Sharia:

 Genetic Modification of Human Embryos as a Model

Principal Investigator: Dr. Hanan bint Humaid Al-Siyabiya

 Sultan Qaboos University
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▣ Abstract:

The rulings in Islamic Sharia were established to achieve the purpose of the 

Lawgiver in preserving the interests of the people. This research aims to study 

the consideration of consequences (ma’āl) in Islamic Sharia and its application 

to genetic modification of human embryos. The importance of the research 

lies in studying a contemporary medical issue that still needs further research 

and study due to its effects that may extend to future generations. The problem 

of the research is represented in applying the principle of considering the 

consequences of actions in Islamic Sharia to genetic modification of embryos, 

in order to achieve the objectives of the research by clarifying the consideration 

of consequences in Sharia and reaching the jurisprudential impact of that on 

the rulings concerning genetic modification of human embryos .The research 

followed four methodologies: the inductive approach to survey the texts 
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concerning the consideration of consequences and their rulings in Islamic 

Sharia, and to review scientific studies in the field of genetic modification; 

the descriptive approach by defining jurisprudential and scientific terms and 

detailing some practical technologies; the analytical and deductive approach 

in analyzing Sharia texts and scientific data, in order to deduce jurisprudential 

rulings regulating the technology of genetic modification of human embryos.

The research concluded with several results, the most important of which are: 

that considering the consequences is one of the principles upon which rulings 

in Islamic Sharia are based, and it leads to blocking the means to corruption 

and opening the means to benefit, thus achieving the purpose of the Lawgiver 

in rulings. Genetic modification of reproductive cells and human embryos 

is not permissible due to the greater harms than the expected benefits. 

Dangerous hereditary diseases in children can be avoided through premarital 

medical examination and the selection of healthy embryos via external 

artificial insemination. There is a need to conduct more scientific studies on 

the consequences of genetic modification of human embryos, and to impose 

controls and restrictions on human genetic modification experiments, to 

safeguard the integrity of lineage and establish specialized medical centers in 

Islamic countries to benefit from modern gene therapy in accordance with the 

provisions of Islamic law.

Keywords: consideration of consequences, interests, harms, genetic 

modification, human embryos.
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المقدمة
الحمــد لله، والــصلاة والــسلام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى 

يــوم الديــن، وبعــد:

جاءت أصول الشريعة الإسلامية وفروعها لمقصد كلي هو تحقيق مصالح العباد، قال تعالى: 
سُْْلِيَنَِمِِ﴾ ]سورة النحل: 89[، ومن  لِْلِمُْ ىٰٰ  َ �شْرَُ ًَةً وََبُ ىًدًُهُ وََرَ�حْمَ  ءٍٍ وََ ْ ِ �شَيْ

� بِْتِيََْاًنًا لِّ�كُِلِّ� اَ عََلََيْكََْ الِْكِتََابََ  ﴿وََنَزَََّ�لْنَ
، فإنه قد تفضي بعض مباحات الأفعال إلى مفاسد  ضرورات تحقيق المصالح رعايتها حاالًا ومآالًا
ومضار دفعتها الشريعة عن العباد، وما كان للشريعة الإسلامية أن تغض الطرف عن المباحات التي 

تؤدي إلى مفاسد ومضار، ولأجله ظهر مصطلح )مراعاة مآلات الأفعال(.

الإسلامي،  الفقه  في  معتبر  أصل  السابق  بالمفهوم  التصرفات  عواقب  ومراعاة  المآل  واعتبار 
المختلفة،  الفقه  أبواب  في  المفاسد  ودفع  المصالح  وجلب  والحاجة،  الضرورة،  أحكام  في  تجلى 
حتى تحقق بهذه المراعاة سد ذرائع الفساد ووسائله تجنبًًا للفساد، وفتح ذرائع المصالح ووسائلها 
تحقيقا للمصلحة، وبذلك غدت الوسيلة معتبرة شرعًًا، وحكمها حكم المتوسل إليه بها من الغايات 

والعواقب، فوسيلة المباح مباحة، ووسيلة الحرام محرمة، ووسيلة الواجب واجبة مثله.

ــره  ــث أث ــات مــن حي ــار المــآل ومراعــاة عواقــب التصرف ــدأ اعتب ــل لمب وفي هــذا البحــث تأصي
علــى الحكــم الشــرعي، وتطبيــق لــه في نازلــة مــن النــوازل الطبيــة التــي هــي مــن نتــاج التقــدم التقنــي 
الحديــث: )التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية(، وقــد شــرعت مؤسســات حديثة في محــاولات تطبيق 
ــن  ــة والمهتمي ــل الأجن ــن في حق ــن العاملي ًـا بي ــدل محتدم� ــة وكان الج ــى الأجن ــل عل ــات التعدي تقان
بالأمــر بيــن مؤيــد ومعــارض، وفي هــذه البحــث ســعي إلــى اســتجلاء نظــرة الشــريعة الإسلاميــة إلــى 
حكــم هــذه التقانــة مــن جهــة دليــل مــن الأدلــة الشــرعية المعــتبرة هــو: )مراعــاة مــآلات الأفعــال(، 

وتبقــى الأدلــة الشــرعية الأخــرى تعالــج شــأنََها دراســاتٌٌ أخــرى.

مشكلة البحث: ࣽ	

يتطــرق هــذا البحــث  إلــى تطبيــق اعتبــار مــآلات الأفعــال في الشــريعة الإسلاميــة علــى التعديــل 
ــال القادمــة،  ــد آثارهــا علــى البشــرية في الأجي ــي تمت ــة الت ــوازل الطبي ــة، وهــو مــن الن ــي للأجن الجين

ويحتــاج المســلم إلــى معرفــة أحكامهــا الفقهيــة، ومآلاتهــا.
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أسئلة البحث:ࣽ	

 يجيب البحث عن سؤالين رئيسين:

	1 مــا مــدى مراعــاة الشــريعة الإســامية لاعتبــار المــآل، ومــا ضوابــط اعتبــاره للحكــم علــى .
التصرفــات؟ 

	2 ما الأثر الفقهي لاعتبار المآل على أحكام التعديل الجيني للأجنة البشرية؟.

أهداف البحث:ࣽ	

يسعى البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين:

	1 علــى . للحكــم  اعتبــاره  وضوابــط  الإســامية،  الشــريعة  في  المــآل  اعتبــار  مــدى  بيــان 
التصرفــات.

	2 تنقيــح منــاط اعتبــار المــآل في تقانــة التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية لبيــان أثــره في الحكــم .
ــرعي عليها. الش

 أهمية البحث:ࣽ	

 تــأتي أهميــة هــذا البحــث في دراســة نازلــة مــن النــوازل الطبيــة المتعلقــة بالنفــس البشــرية، 
ــار  ــن آث ــه م ــؤدي إلي ــا ت ــة؛ لم ــريعة الإسلامي ــآل في الش ــار الم ــل اعتب ــن خلال أص ــا م ــة آثاره ودراس
قــد تمتــد إلــى أجيــال قادمــة، ومثــل هــذه التقانــات الحديثــة لهــا بعــدان يجعلانهــا مهمــة في البحــث 
د  العلمــي أحدهمــا إنســاني يُُعنــى بالنشــأة ومــا ســيكون عليــه حــال ابــن آدم، والثــاني تقــاني ســريع يتجَدَّ
ــودي بالإنســان وتشــقيه، ولأجــل ذلــك  ــد ت ــة ق ــاد مــن طفــرة علمي ــن لمــا مــَنَّ الله علــى العب كل حي
يكتســب هــذا البحــث أهميــة بأهميــة موضوعــه، وممــا يزيــده أهميــة أنــه لا ينظــر إلــى الحكــم بالأدلــة 
ل عموماتهــا علــى الوقائــع وينتهــي الأمــر، وليــس في هــذه النازلــة نــصٌٌ  المنصوصــة فهــي متناهيــة تنــَزَّ
شــرعي خــاص، بــل الدراســة هــي مــن حيــث الآثــار والعواقــب علــى الإنســان، وهــذا مــا يجعلهــا 

الجانــب الأكثــر رعايــة.

حدود البحث:ࣽ	

ــاء في  ــا ج ــة مم ــريعة الإسلامي ــآل في الش ــار الم ــل اعتب ــل أص ــتقراء وتحلي ــى اس ــث عل ــد البح  يعتم
الأدلــة الشــرعية، وكتــب الفقــه والأصــول، ثــم تطبيقــه علــى مســألة التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية 
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مــن خلال الرجــوع إلــى أهــم الدراســات الطبيــة المعاصــرة في هــذا المجــال.

منهج البحث:ࣽ	

 سلك البحث أربعة مناهج:

- المنهــج الاســتقرائي: وذلــك لاســتقراء نصــوص اعتبــار المــآل وأحكامــه في الشــريعة 	
الإســامية، واســتقراء الدراســات العلميــة في مجــال التعديــل الجينــي؛ للوصــول إلــى 

الحكــم الشــرعي في النازلــة.

- ــض 	 ــل بع ــة، وتفصي ــة، والعلمي ــات الفقهي ــف المصطلح ــك بتعري ــي: وذل ــج الوصف المنه
ــه. ــي، وعــرض صــوره، ومآلات ــل الجين ــة التعدي ــان حقيق ــة، وبي ــات التطبيقي التقان

- ــات 	 ــرعية، والمعلوم ــوص الش ــل النص ــك في تحلي ــتنباطي: وذل ــي والاس ــج التحليل المنه
العلميــة؛ لاســتنباط الأحــكام المتعلقــة بالتعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية مــن خــال 
ــة  ــي للأجن ــل الجين ــة التعدي ــى تقان إســقاط أحــكام الشــريعة في حفــظ النســل البشــري عل

ــرية. البش

الدراسات السابقة:ࣽ	

- ــا 	 ــا وتطبيقاتهـ ــد، )2022(، اعتبار مآلات الأفعال ضوابطهـ ــت محمـ ــان بنـ ــتنيه، حنـ  جسـ
ــة  ــوم التطبيقيـ ــم للعلـ ــة القلـ ــم، جامعـ ــة القلـ ــم، مجلـ ــث محكـ ــرة، بحـ ــة المعاصـ الفقهيـ
ـــا  ـــامية، أم ـــريعة الإس ـــه في الش ـــآل وضوابط ـــار الم ـــن اعتب ـــة ع ـــت الباحث ـــانية؛ تحدث والإنس

هـــذه الدراســـة فســـركز علـــى اعتبـــار المـــآل في التعديـــل الجينـــي للأجنـــة البشـــرية.

- عبـــد العاطـــي، ســـمية محمـــد، )2022(، التلاعـــب بالجينـــات الوراثيـــة: دراســـة فقهيـــة 	
ـــت  ـــر؛ تطرق ـــة الأزه ـــة، جامع ـــة والقانوني ـــوث الفقهي ـــة البح ـــم، مجل ـــث محك ـــة، بح مقارن
الباحثـــة أولًًا إلـــى ذكـــر ماهيـــة الجينـــات الوراثيـــة، ودورهـــا في نقـــل الصفـــات الوراثيـــة، 
ومزايـــا تعديـــل الجينـــات ومخاطـــره، ثـــم ذكـــرت مجـــالات اســـتعمال تعديـــل الجينـــات 
وأحكامهـــا الشـــرعية كالعـــاج وإنتـــاج الأدويـــة، وتعديـــل الصفـــات الوراثيـــة، ولـــم 

تفصـــل الباحثـــة في أحـــكام تعديـــل جينـــات الأجنـــة ومآلاتهـــا.
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هيكل البحث:ࣽ	

أتــى هــذا البحــث في مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة؛ أمــا المقدمــة ففيهــا مــا يســتلزمه البحــث العلمي 
ــث  ــره، وفي المبح ــابقة، وعناص ــات الس ــه، والدراس ــكلته، وأهداف ــث، ومش ــة البح ــان أهمي ــن بي م
الأول جــاء ذكــر اعتبــار المــآل في الشــريعة الإسلاميــة، وأدلتــه، وأنواعــه، وشــروطه، وآثــاره الفقيهــة، 
أمــا المبحــث الثــاني فتطــرق إلــى تطبيــق اعتبــار المــآل علــى التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية مــن 
خلال ذكــر مصالحــه، ومفاســده، والأحــكام الشــرعية المرتبطــة بــه، ثــم خاتمــة البحــث وفيهــا أهــم 

النتائــج والتوصيــات.

تمهيد
ــا  ــرًًا، وإنم ــاء كثي ــن والفقه ــن الأصوليي ــن م ــد المتقدمي ــآل عن ــار الم ــح اعتب ــر مصطل ــم يظه ل
ظهــرت لديهــم تطبيقــات اعتبــار المــآل كســد الذرائــع، وفتحهــا عنــد الضــرورة والحاجــة، والموازنــة 
ــه: »كلمــا  ــار المقصــد والوســيلة في قول ــدى القــرافي لفــظ اعتب ــح والمفاســد، وظهــر ل ــن المصال بي
ســقط اعتبــار المقصــد ســقط اعتبــار الوســيلة فإنهــا تبــع لــه في الحكــم«﻿)))، وقــال أيضًًــا: »قــد تكــون 
ــآلات  ــاة لم ــك مراع ــة«)))، وفي ذل ــة راجح ــى مصلح ــت إل ــة إذا أفض ــر محرم ــرم غي ــيلة المح وس

الأفعــال.

كتابــه  في  وكــرره  الشــاطبي،  لــدى  الأفعــال  مــآلات  في  النظــر  لفــظ  اســتخدام  ظهــر  ثــم 
)الموافقــات( كمــا في قولــه: »النظــر في مــآلات الأفعــال معــتبر مقصــود شــرعًًا كانــت الأفعــال 
موافقــة أو مخالفــة«﻿)))، ثــم توالــى اهتمــام العلمــاء بمصطلــح مــآلات الأفعــال خاصــة لــدى علمــاء 

المقاصــد، وفيمــا يــأتي تعريــف اعتبــار المــآل، وأدلتــه، وأنواعــه، وشــروطه، وأثــره الفقهــي.

ــار المآل فــي الشــريعة الإسلاميــة؛ تعريفــه، وأدلتــه،  المبحــث الأول: اعتب
وأنواعــه، وشــروطه، وأثــره الفقهــي

حرصــت الشــريعة مــن خلالهــا أحكامهــا علــى تحقيــق مصالــح النــاس، ورعايتهــا، ولــم تغفــل 

))) القرافي، أحمد بن إدريس المالكي )ت ٦٨٤هـ(: أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، د.ط، د.ت، ج2، ص33.
))) القرافي: الفروق، ج2، ص33.

)))  الشاطبي، إبراهيم بن موسى )ت 790هـ(: الموافقات، دار ابن عفان، د.م، ط1، 1417هـ/ 1997م، ج5، ص177.
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عــن وســائل الأفعــال، فمنعتهــا إن كانــت تناقــض تحقيــق تلــك المصالــح، وأجازتهــا إن كانــت تــؤدي 
ًـا في نصــوص التشــريع، أي أن الشــريعة نظــرت إلــى مــآل  إلــى تحقيــق المصالــح، ويظهــر ذلــك جلي�

الأفعــال، واعتبرتــه، ولــم تقتصــر علــى مبتدئهــا، وجــاء هــذا المبحــث في أربعــة مطالــب.

المطلب الأول: تعريف اعتبار المآل، وأدلته في الشريعة الإسلاميةࣽ	

	औالفرع الأول: تعريف اعتبار المآل في الشريعة الإسلامية

: تعريف المآل لغة واصطلاحًًا: أوالًا

المــآل )لغــة(: المــآل مصــدر ميمــي للفعــل )آل(، وأصلــه )أول( لكــن تحركــت الــواو وفتــح 
ــوع،  ــأ، والرج ــة: الملج ــاني الآل في اللغ ــن مع ، وم ــآالًا ــؤول أوْْالًا وم ًـا، وآل ي ــت ألف� ــا، فقلب ــا قبله م

ــة))). ــر، والعاقب والمصي

المــآل )اصطلاحًًــا(: لا يختلــف معنــى المــآل في اصــطلاح الفقهــاء عــن المعنــى اللغــوي بــل 
يرادفــه ويــؤول إليــه، ومــآلات الأفعــال: أي الآثــار المترتبــة علــى أفعــال المكلفيــن، ونتيجتهــا، 

وعاقبتــها))).

ثانيًًا: مصطلح اعتبار المآل عند الأصوليين:

ــآلات الأســباب،  ــي م ــه: »والمســببات ه ــال في قول ــر في مــآلات الأفع ــاطبي النظ ــرف الش ع
ــى النظــر في المــآلات«)))، أي مراعــاة الأســباب  ــان الأســباب مطلــوب، وهــو معن فاعتبارهــا لجري
ــة إلــى المســببات أمــر مطلــوب، غيــر أن هــذا التعريــف اعتنــى بمراعــاة الأســباب أكثــر مــن  المؤدي

ــآلات. ــي الم ــببات وه المُُسََ

 وعــرف جملــة مــن الفقهــاء والأصولييــن المتأخريــن النظــر إلــى مــآلات الأفعــال، مــن ذلــك 
ــه، ســواء كان المكلــف يقصــد  ــؤول إلي ــا ي ــا يتفــق مــع م ــو زهــرة: أن يأخــذ الفعــل حكمًً تعريــف أب

))) ينظــر: الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد: العيــن، مؤسســة دار الهجــرة، ط2، 1409هـــ، ج8، ص359، والفيروزآبــادي، محمــد 
بــن يعقــوب: القامــوس المحيــط، بيــت الأفــكار الدوليــة، الأردن، ط3، 2004م، ص87، مــادة )أول(.

))) ينظــر: الشــاطبي: الموافقــات، ج5، ص178، وقلعــه جــي، محمــد رواس: معجــم لغــة الفقهــاء، دار النفائــس، بيــروت، ط6، 
ــة، الريــاض،  ــار مــآلات الأفعــال وأثرهــا الفقهــي، دار التدمري ــد بــن علــي: اعتب 1444هـــ/ 2023م، ص366، والحســين، الولي

ط2، 1430هـــ/ 2009م، ج1، ص33، 34.
)))  الشاطبي: الموافقات، ج5، ص178.
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ذلــك الــذي آل إليــه الفعــل أم لا يقصــده، فــإن كان الفعــل يــؤدي إلــى مطلــوب فهــو مطلــوب، وإن 
كان ـيـؤدي إـلـى ـشـر فـهـو منـهـي عـنـه))).

ونجــد أن هــذه التعريفــات ركــزت علــى مــآل الفعــل وتأثيــره في الحكــم علــى الفعــل، وعلــى 
هــذا يمكــن أن نعــرف اعتبــار المــآل أنــه: النظــر فيمــا تــؤول إليــه أفعــال المكلفيــن مــن آثــار ونتائــج، 
ــا أو كراهــة أو  ــرعي تحريمًً ــة، ومقاصدهــا، وإدارة الحكــم الش ــريعة الإسلامي ــا للش ومــدى موافقته

إباحــة أو ندبــا أو إيجابــا عليهــا.

ثالثًًا: مصطلحات ذات صلة باعتبار المآل:

مــن المصطلحــات ذات الصلــة باعتبــار المــآل: ســد الذرائــع، وفتــح الذرائــع، والمصالــح 
والمفاســد، ويكثــر ذكرهــا في كتــب مقاصــد الشــريعة.

- ســد الذرائــع وفتحهــا: الذرائــع جمــع ذريعــة، والذريعــة هــي الوســيلة إلــى الشــيء، وســد 	
الذرائــع وفتحهــا أي كل مــا يكــون وســيلة إلــى محلــل أو محــرم، فإنــه يأخــذ حكمــه، 
فالطريــق إلــى المبــاح مبــاح، والطريــق إلــى المحــرم محــرم)))؛ فالذريعــة كمــا يجــب ســدها 

يجــب فتحهــا، فوســيلة المحــرم محرمــة، ووســيلة الواجــب واجبــة))).
- ــع 	 ــة، أو دف ــب منفع ــي جل ــرعية ه ــة الش ــة، والمصلح ــع مصلح ــرعية: جم ــح الش المصال

مضــرة بالمحافظــة علــى مقصــود الشــارع)))، والمصلحــة وصــف للفعــل يحصــل بــه 
النفــع))).

- المفاســد الشــرعية: جمــع مفســدة، وهــي مــا يقابــل المصلحــة؛ أي وصــف للفعــل يحــدث 	
بــه الضــر دائمًــا أو غالبًــا))).

))) ينظر: محمد أبو زهرة: أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 2008م، ص260.
))) ينظــر: القــرافي: الفــروق، ج2، ص32، ومحمــد أبــو زهــرة: أصــول الفقــه، ص288، والدرينــي: نظريــة التعســف في اســتعمال 

الحــق، ص188.
))) ينظر:  القرافي: الفروق، ج2، ص33.

ــروت، ط4، 1439هـــ/ 2018م،  ــس، بي ــات، دار النفائ ــاب التعريف ــد )ت816هـــ(: كت ــن محم ــي ب ــاني، عل ــر: الجرج ))) ينظ
ص303.

ــة، تحقيــق محمــد الزحيلــي، دار القلــم، دمشــق، ط1،  ــن الطاهــر: مقاصــد الشــريعة الإسلامي ))) ينظــر:  ابــن عاشــور، محمــد ب
1438هـــ/ 2016م، ص239.

))) ينظر: ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص241.
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	औالفرع الثاني: أدلة مشروعية اعتبار المآل في الشريعة الإسلامية

: أدلة من نصوص القرآن الكريم: أوالًا

يلحــظ اعتبــار الشــريعة للمــآل عنــد تأســيس الأحــكام في كثيــر مــن نصــوص القــرآن الكريــم، 
وتعــددت مســالك اعتبــار الشــريعة للمــآل في تلــك النصــوص، ومــن تلــك المســالك: تعليــل الحكــم 
بمــا يــؤول إليــه، ومنــع الفعــل لمــا يــؤول إليــه، وطلــب الفعــل لمــا يــؤول إليــه، والترخيــص في الفعــل 
ــة  ــوص القرآني ــض النص ــذه بع ــالك)))، وه ــن المس ــا م ــه، وغيره ــؤول إلي ــا ي ــارًًا لم ــور اعتب المحظ

الدالــة علــى ذلــك:

1 مُْ 	. َِّلَّذيــنَ ِمــنْ قَبِلك ِتُكــبَ عََلَىَ ا يَــامُ كَمَــا  ِّصل ِتُكــبَ عَلَيكُْــُم ا َِّلَّذيــنَ آمَُنــوا  هَــا ا يُّ
َ
﴿يـَـا أ

ــونَ﴾ ]البقــرة: 183[، ذكــرت الآيــة الكريمــة مــآلًًا مــن مــآلات الصيــام وهــو  ــمْ تََّتقُ لَعََّلكُ
تحقــق التقــوى، وهــذا طلــب للفعــل؛ لمــا يــؤول إليــه.

2 ــمْ 	. ِبكُ و
ُلُ ــُر لقِ طْهَ

َ
ــمْ أ ــابٍ ذَلكُِ جَ ــنْ وَرَاِء ِح َّنُه ِم ُلو

َ
ــأ ــاعًًا فَاسْ َّنُه مَتَ و لْْتُمُ

َ
ــأ ﴿وَإِذَا سَ

﴾ ]الأحــزاب: 53[، أمــرت الآيــة المســلمين أن يســألوا نســاء النبــي -صلــى الله عليه  ِهِبــَّن و
وَُلُق

ــب؛  ــارة القل ــي طه ــك، وه ــة في ذل ــآل والحكم ــرت الم ــاب، وذك ــن وراء حج ــلم- م وس
لســد ذرائــع الفتنــة.

3 ِلــكَ 	. ــمٍ كَذَ ــرِْ لِعْ ِبغَ ا  ــدًْو َ عَ ــبُّوا اَّللَّه َِّللَّه فَيَسُ ــنْ ِنوُد ا ــونَ ِم ــنَ يدَُْع َِّلَّذي ــبُّوا ا ﴿وَلََا تسَُ
ــونَ﴾  ــوا يَعْمَُل ــا كََاُن مَِب ــمْ  ُهُئِّب ــمْ فَينُ ُهُعِج  ــمْ مَر ِهِّب ــَّم ِإلََى رَ ــمْ ُث ــةٍ عَمَلَُه َّمُأ


ُِّل 

 ــ ــا لِ زَيَّنَّ
]الأنعــام: 108[، في الآيــة الكريمــة منــع المســلمين مــن ســب آلهــة المشــركين التــي يدعونهــا 

مــن دون الله؛ لئــا يســبوا الله جهــاً وعدوانًــا، وفي ذلــك منــع فعــل مبــاح بالنظــر إلــى مآلــه 
الــذي يــؤول إليــه وهــو مفســدة ســب الله عــز وجــل.

وغيرهــا مــن نصــوص القــرآن الكريــم التــي يلحــظ فيهــا مراعــاة مــآلات الأفعــال؛ لجلــب 
مصلحــة أو درء مفســدة.

ثانيًًا: أدلة من نصوص السنة النبوية:

يلحــظ أيضًًــا في نصــوص الســنة النبويــة اعتبــار الشــريعة للمــآل عنــد تأســيس الأحــكام، 

))) ينظر: الحسين: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، ج1، ص84.
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وتعــددت مســالك اعتبــار الشــريعة للمــآل في تلــك النصــوص، ومــن تلــك المســالك: تعليــل الحكــم 
بمــا يــؤول إليــه، ومنــع الفعــل لمــا يــؤول إليــه، والأمــر بالفعــل لمــا يــؤول إليــه تركــه مــن محظــور، 
والترخـيـص في الفـعـل المحـظـور اعتـبـارًًا لـمـا ـيـؤول إلـيـه، وغيرـهـا ـمـن المـسـالك)))، وهــذه بعــض 

ــوص: النص

	1 حديــث جابــر بــن زيــد أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »إذا خطــب إليكــم كــفء .
فــا تــردوه، فنعــوذ بــالله مــن بــوار البنــات«)))، نجــد مراعــاة المــآل في النهي عــن رد الكفء؛ 

لئــا يــؤدي ذلــك إلــى مفســدة وهــي بــوار البنــات، وهــذا منــع للفعــل؛ لمــا يــؤول إليــه.
	2 ــه وســلم- أن يســافر . ــي ســعيد الخــدري قــال: نهــى رســول الله -صلــى الله علي حديــث أب

بالقــرآن إلــى أرض العــدو لئــا يذهبــوا بــه فينالــوه)))، وفي هــذا النهــي مراعــاة للمــآل بســد 
الذريعــة؛ لئــا يدنســه الكفــار.

3  حديــث أبــي هريــرة أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »لــولا أن أشــق علــى أمتــي 	.
ــر  ــة بالأم ــقة الحاصل ــى المش ــرٌ إل ــوء«))) نظ ــاة وكل وض ــد كل ص ــواك عن ــم بالس لأمرته
ــك  ــتحباب، وفي ذل ــى الاس ــواك عل ــي الس ــك بق ــاة؛ لذل ــد كل ص ــواك عن ــي بالس الإلزام

ــار للمــآل بدفــع المشــقة عــن المكلفيــن. اعتب

وغيرهــا مــن المواضــع في الســنة النبويــة تجلــى فيهــا اعتبــار مــآلات الأفعــال، وتأســيس الحكــم 
عليــه بســد ذريعــة المفســدة، وفتــح ذريعــة المصلحــة عنــد الضــرورة والحاجــة.

المطلب الثاني: أنواع مآلات الأفعال من حيث وقوعهاࣽ	

تختلــف مــآلات الأفعــال مــن حيــث وقوعهــا؛ فمنهــا مــا هــو مقطــوع أو مظنــون الوقــوع، ومنهــا 
مــا يحــدث كثيــرًًا لكــن مشــكوك في وقوعــه، ومنهــا مــا هــو نــادر الوقــوع أو منعــدم، ويختلــف اعتبــار 

ًـا لاخــتلاف وقوعهــا. هــذه المــآلات تبع�

))) ينظر: الحسين: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، ج1، ص105.
))) الربيــع، الربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي: الجامــع الصحيــح، مكتبــة الاســتقامة، ســلطنة عمــان، ص138، كتــاب النــكاح، بــاب 

الأوليــاء، حديــث رقــم )513(.
))) الربيع: الجامع الصحيح، ص9، باب في ذكر القرآن الكريم، حديث رقم )12(.

))) الربيع: الجامع الصحيح، ص 29، باب في الاستجمار، حديث رقم )86(.
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	औالفرع الأول: مآل مقطوع بوقوعه أو مظنون

مـن المـآل مـا يتوقـع حدوثـه قطعًًا، ويمثل لـه الفقهاء  بحفر بئـر خلف باب الـدار في الظلام، فإن 
هـذا الفعـل يـؤدي إلـى المفسـدة قطعًًـا، وفي هـذه الحالة يجب سـد هـذه الذريعـة التي تـؤول إلى مآل 
سـيّّئ قطًًعـا ، ويلحـق بذلـك المـآل الـذي يغلـب الظـن على حدوثـه كبيع الـسلاح وقت الحـرب لمن 
يسـتخدمه في قتـال المسـلمين، وبيـع العنـب لمـن عـرف بصناعـة الخمـر، وحكـى القـرافي الإجمـاع 

علـى وجـوب سـد ذريعة المفسـدة التـي يقطـع بحصولهـا، أو يغلب الظـن بذلك))).

	औالفرع الثاني: مآل مشكوك في وقوعه

قــد يحصــل المــآل المتوقــع لفعــل مــن الأفعــال كثيــرًًا، ولكنــه مشــكوك في وقوعــه، ولا يصــل 
إلــى غالــب الظــن، كالبيــوع التــي قــد تــؤول إلــى الربــا، وهــذا المــآل مختلــف في مراعاتــه؛ هــل يجــب 
ــد  ــاد المجته ــى اجته ــال إل ــذه الأفع ــل ه ــر في مث ــع الأم ــه أم لا)))، ويرج ــة إلي ــة المؤدي ســد الذريع

ونظــره، والموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد المترتبــة علــى اعتبــار المــآل مــن عدمــه.

	औالفرع الثالث: مآل نادر الوقوع

مــن المــآل مــا قــد يقــع لكنــه نــادر الوقــوع، كحفــر بئــر في مــكان لا يــؤدي إلــى الضــرر عــادة، 
وبيــع العنــب لعامــة النــاس، ولا قرينــة علــى صنــع الخمــر منــه؛ فــإن المفســدة نــادرة الوقــوع في هــذه 
الحالــة، وتبقــى هــذه الأفعــال علــى أصــل الإباحــة، ولا تســد الذرائــع فيهــا)))، وينطبــق ذلــك علــى 

كثـيـر ـمـن الأدوـيـة المعاـصـرة الـتـي لا تخـلـو ـمـن ـضـرر ـنـادر الوـقـوع.

المطلب الثالث: شروط اعتبار المآلࣽ	

	औالفرع الأول: أن يكون المآل مقطوعًا بوقوعه، أو مظنونًا

مـن شـروط اعتبـار المـآل أن يكون المآل مقطـوع الحصول، أو يغلب الظـن بحصوله كحفر بئر 

))) ينظر:  القرافي: الفروق، ج3، ص266، والشاطبي: الموافقات، ج3، ص53.
))) ينظــر: القــرافي: الفــروق، ج3، ص266، والشــاطبي: الموافقــات، ج3، ص53، وأطفيــش، امحمــد بــن يوســف بــن عيســى، 
 الشــهير بقطــب الأَئَمــَـة )1332هـــ(: شــرح النيــل، دار الفتــح، بيــروت، ودار التراث العربــي، ليبيــا، ومكتبــة الإرشــاد، جــدة، ط2، 

1392هـــ/ 1972م، ج8، ص556.
))) ينظــر: القــرافي: الفــروق، ج3، ص266، والشــاطبي: الموافقــات، ج3، ص53، وإمــام، محمــد كمــال الديــن: مــآلات الأفعال 

في المصطلــح المقاصــدي، مؤسســة الفرقــان للتراث الإسلامــي، د.م، ط1، 1433هـــ/ 2012م، ص45.
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خلـف بـاب الـدار في الـظلام، أو وضـع السـم في الطعـام؛ فإن هذه الأفعـال تؤدي إلى المفسـدة قطعًًا، 
ويلحـق بههذه الأفعـال مـا كان يـؤدي إلـى المفسـدة في غالـب الظـن كبيـع الـسلاح في وقـت الحـرب 
ّـمّار)))، وجـاءت الشـريعة باعتبـار الظـن الغالـب وجعلتـه بمنزلـة اليقيـن في  للبغـاة، وبيـع العنـب للخ

الأفعـال التـي تعبـد بهها المكلـف)))، أمـا المـآل المتوهـم أو الـذي يندر حصولـه فلا يلتفـت إليه.

	औالفرع الثاني: أن يكون المآل والحكم منضبطين

ــا  ــكان، ومنعًً ــان وم ــكل زم ــة ل ــون صالح ــراد؛ لتك ــاط والاط ــريعة بالانضب ــكام الش ــت أح نيط
ــه  ــؤول إلي ــذي ي ــآل ال ــون الم ــد أن يك ــق لاب ــذا المنطل ــن ه ــكام، وم ــارب في الأح ــى والتض للفوض
الفعــل منضبطًًــا حتــى يراعــى في تقريــر الأحــكام؛ فتنضبــط المفســدة أو المصلحــة المقصــودة، 
وانضباطهــا يكــون بطــرق الضبــط التــي تلحــظ في التشــريع كالمقــدار، والميقــات، وتعيــن الصفــات، 
ــة)))،  ــدة أو المصلح ــتدامة المفس ــرف، واس ــى الع ــآل إل ــار الم ــك في اعتب ــع ذل يـد)))، ومرج والتحدـ
ولا بــد أن يكــون الحكــم الــذي يتوصــل إليــه المجتهــد في اعتبــار المــآل منضبطًًــا، فأحــكام الشــريعة 
مبنيــة علــى الانضبــاط والتحديــد، ومــن أمثلــة الانضبــاط اعتبــار الشــريعة الإســكار علــة في تحريــم 
الشــراب، بغــض النظــر عــن درجــة الإســكار، فــكل مــا أســكر حــرام قليلــه وكثيــره، ولــو نيــط 
ًـا لاختلافهــم  الحكــم بدرجــة الإســكار لانعــدم الانضبــاط؛ لتفــاوت النــاس في حصــول الإســكار تبع�

ــات ))). ــت الدراس ــا أثبت ــم كم ــادهم، وأعماره أجس

	औالفرع الثالث: ألا يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر أشد، أو تفويت مصلحة راجحة

يقــوم اعتبــار المــآل في الشــريعة الإسلاميــة علــى مراعــاة مصالــح العبــاد بدفــع مفســدة، أو جلــب 
مصلحــة، أمــا إذا أدى اعتبــار المــآل إلــى ضــرر أشــد، أو تفويــت مصلحــة راجحــة فإنــه يرجــع علــى 
ــة  ــع زراع ــرًًا، كمن ــة مؤث ــذه الحال ــآل في ه ــتبر الم ــو ولا يع ــا ه ــم كم ــى الحك ــض، فيبق ــه بالنق أصل

))) ينظر: القرافي: الفروق، ج3، ص266، والشاطبي: الموافقات، ج3، ص53.
))) ينظر: ابن بركة: التعارف، تحقيق: بدر الراجحي، ذاكرة عمان، سلطنة عمان، ط1، 1434هـ/ 2013م، ص74، 76.

))) ينظر: ابن عاشور، محمد بن الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص366-361.
))) ينظر: الحسين: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، ص227 وما بعدها.

(5) look: Standford MEDICINE: Understanding Alcohol's Effects, date of visiting: 202025/2/,  
https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=understanding-alcohols-
effects-12860- 
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العنــب مطلقًًــا خشــية إنتــاج الخمــر، ومنــع تجــاور البيــوت مطلقًًــا خشــية الفتنــة، فــإن في ذلــك 
مشــقة، وتفويــت مصالــح النــاس، ومراعــاة المــآل تســتند إلــى الموازنــة بيــن جلــب المصالــح ودرء 

المفاســد، فلا مراعــاة للمــآل في هــذه الحــالات))).

المطلب الرابع: الأثر الفقهي لاعتبار المآلࣽ	

ــا؛  ــؤول إليه ــي ت ــح الت ــد والمصال ــاة المفاس ــى مراع ــؤدي إل ــال ي ــآلات الأفع ــى م ــر إل إن النظ
ــاد  ــه الفس ــا في ــت م ــا منع ــريعة كم ــدها؛ لأن الش ــب س ــة، فيج ــر في البداي ــآل تؤث ــدة الم ــور مفس فظه
ابتــداء منعــت مــا فيــه الفســاد نهايــة)))، كمــا أن الشــريعة لــم تقتصــر علــى مراعــاة المصالــح الضرورية، 
والحاجيــة بــل عملــت علــى مراعــاة مــا كان وســيلة لحصــول المصالــح الضروريــة، والحاجيــة)))، 
وعلــى هــذا فاعتبــار المــآل يــؤدي إلــى ســد ذرائــع الفســاد التــي تــؤول إليهــا بعــض الأفعــال، وفتــح 

ذرائــع المصلحــة في أفعــال أخــرى، وفيمــا يــأتي تفصيــل ذلــك.

	औالفرع الأول: سد الذرائع

 تقدم أن الذريعة هي الوسيلة، وكل ما يكون وسيلة إلى محلل أو محرم، يأخذ حكمه، فالطريق 
إلى المباح مباح، والطريق إلى المحرم محرم)))، ويغلب ذكر الذريعة على كل فعل مباح يتوصل 
به إلى محرم، كالذرائع في البيوع التي يتوصل بها إلى الربا، كمن يبتاع ماله نقدًًا ثم يشتريه نسيئة مع 
الزيادة ، وسد الذرائع منع وسائل الفساد، ومتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة يمنع 
ذلك الفعل)))، وعمل الفقهاء على سد ذرائع الفساد في أبواب الفقه المختلفة، كسد ذرائع الربا في 
البيوع، وسد ذريعة الخلاف بإقامة جماعة أخرى في المسجد في وقت واحد ، أو تعدد الجماعات فيه 
دون عذر شرعي)))، كما ينهى عن تكثير المساجد وتقاربها في البلد الواحد لما يؤول إليه من الفرقة، 

))) ينظــر: القــرافي: الفــروق، ج3، ص266، والشــاطبي: الموافقــات، ج3، ص53، وابــن عاشــور، محمــد بــن الطاهــر: مقاصــد 
الشــريعة الإسلاميــة، ص356 ، وإمــام: مــآلات الأفعــال في المصطلــح المقاصــدي، ص90.

))) ينظــر: أطفيــش: شــرح النيــل، ج8، ص72، والفاســي، علاّلّ: مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة ومكارمهــا، دار الــسلام، القاهــرة، 
ط3، 1443هـ/ 2022م، ص 272، 273.

))) ينظــر: الســالمي، عبــد الله بــن حميــد )ت 1332هـــ(: طلعــة الشــمس شــرح شــمس الأصــول، مكتبــة الســالمي، ولايــة بديــة، 
ســلطنة عمــان، ط1، 2008م، ص187، 188.

))) ينظر: محمد أبو زهرة: أصول الفقه، ص288.
))) ينظر:  القرافي:  الفروق، ج2، ص32، أطفيش: شرح النيل، ج8، ص72.

))) ينظــر:  الشــماخي، عامــر بــن علــي: كتــاب الإيضــاح، وزارة التراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، ط5، 1425هـــ/ 2005م، ج1، 
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وقلة عمارة المساجد)))، والمتتبع لكتب الفقهاء يجدهم يتجهون إلى سد الذرائع في كل فعل مؤدٍٍ 
إلى محظور، وقاعدة سد الذرائع معتبرة لدى أغلبهم))).

	औالفرع الثاني: فتح الذرائع

تقتضــي مراعــاة المــآل فتــح الذرائــع كمــا قــد تقتضــي ســدها، وقــد يكــون فتــح الذريعــة وابًًجا في 
بعــض الأحــوال، قــال القــرافي: »اعلــم أن الذريعــة كمــا يجــب ســدها يجــب فتحهــا وتكــره وتنــدب 

وتبــاح فــإن الذريعــة هــي الوســيلة فكمــا أن وســيلة المحــرم محرمــة فوســيلة الواجــب واجبــة«﻿))).

فــإن فعــل المحظــور إذا أدى إلــى مصلحــة مؤكــدة، وكانــت أكبر مــن الضــرر الناشــئ عــن تــرك 
المحظــور، وأنهــا تــؤدي إلــى دفــع ذلــك الضــرر، فــإن المحظــور يصبــح في مرتبــة المــأذون بــه؛ لدفــع 

الضــرر، وتحقيــق المصلحــة))).

ويظهــر فتــح الذرائــع في حفــظ المصالــح الضروريــة، كمــا يظهــر في المصالــح الحاجيــة؛ لرفــع 
المشــقة والحــرج عــن المكلــف؛ فيمنــع المريــض مــن الصيــام دفعًًــا للمفســدة وحفظًًــا للنفــس 
البشــرية ، ويأثــم إن اضطــر للإفطــار ولــم يفطــر وتســبب في هلاك نفســه )))، وليــس للحامــل والمرضع 
ــوف كان  ــع الخ ــا م ــهلاك، و«إن فعلت ــن ال ــا م ــيهما، أو ولديهم ــى نفس ــوف عل ــد الخ ــا عن أن تصوم
ذلــك منهمــا معصيــة« )))، ونــص بعــض الفقهــاء علــى أنــه لا يجــوز لــه أن يغتســل بالمــاء مــع الخــوف 

أن يذـهـب عـضـو ـمـن أعضاـئـه))).

ــث  ــأتي في المبح ــا، ي ــا وأحكامه ــن خلال نصوصه ــريعة م ــآل في الش ــار الم ــن اعتب ــد أن تبي وبع
ــة البشــرية. ــل الأجن ــق ذلــك علــى تعدي القــادم تطبي

562، وأطفيش: شرح النيل، ج2، ص243، ج8، ص72.
))) ينظــر: الســالمي، عبــد الله بــن حميــد )ت 1332هـــ(:  معــارج الآمــال علــى مــدارج الكمــال بنظــم مختصــر الخصــال،  مكتبــة 

الســالمي، ولايــة بديــة، ســلطنة عمــان، ط1، 2008م، ج3، ص455.
))) ينظر: المراجع السابقة.

))) ينظر: القرافي: الفروق، ج2، ص33.
))) ينظر: الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق، ص188.

))) ينظر: أطفيش: شرح النيل، ج3، ص364.
))) ينظر: ابن بركة: الجامع، ج2، ص16.

))) ينظر: السالمي: معارج الآمال، ج1، ص785، 786.
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المبحث الثاني: أثر اعتبار المآل في حكم التعديل الجيني للأجنة البشرية
تقــدم ذكــر أصــل اعتبــار المــآل في الشــريعة، الــذي يلحــظ في جميــع أبــواب الفقــه؛ مــن أجــل 
الحــرص علــى المصالــح، ودفــع المفاســد، وفي هــذا المبحــث يــأتي بحــث أثــر اعتبــار المــآل في حكــم 
نازلــة مــن النــوازل الطبيــة وهــي التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية، الــذي بــدأت بعــض المحــاولات 
ــى الآن إلا أن مــن المهــم  ــام إل ــة في تطبيقــه، وعلــى الرغــم مــن عــدم تحقــق نجاحــه بشــكل ت الطبي
ــه. هــذا وجــاء  ــر دين ــة مــن أم ــى بين ــى قواعــد الشــريعة، وأحكامهــا؛ ليكــون المســلم عل عرضــه عل

المبـحـث في أربـعـة مطاـلـب.

المطلب الأول: التعديل الجيني للأجنة البشرية؛ تعريفه، ونشأتهࣽ	

	औالفرع الأول: تعريف التعديل الجيني للأجنة البشرية

التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية: مجموعــة مــن التقانــات؛ لتغييــر الشــفرة الوراثيــة في الحمض 
النــووي )DNA(  في الأجنــة البشــرية قبــل زراعتهــا في الأرحــام؛ للحصــول علــى صفــات معينــة في 

ـهـذه الأـجنـة، أو إزاـلـة مورـثـات الأـمـراض  منـهـا))).

ويطلــق علــى التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية مصطلــح )أطفــال وفــق الطلــب(، أو )الأطفــال 
تعديــل  ثــم  الخارجــي،  الاصطناعــي  بالتلقيــح  ويتــم   ،)Designers babies( المصممــون( 
جينــات اللقائــح في مرحلــة مبكــرة، ثــم تغــرس في الرحــم، وأمــا التعديــل الجينــي، أو الــعلاج الجينــي 
)Genetic Medicine( الــذي يتــم في المريــض نفســه بعــد تشــخيص المــرض فلــه نوعــان: 
المعالجــة الجينيــة الجســدية  )Somatic gene therapy( إذا كان الــعلاج في الخلايــا الجســدية 
للمريــض، و المعالجــة الجينيــة التكاثريــة )Germ line gene therapy( إذا كان الــعلاج في 
ــات  ــة جين ــى إزال ــاني عل ــوع الث ــل الن ــات(، ويعم ــة والبييض ــات المنوي ــة )الحيوان ــا التكاثري الخلاي
ــل  ــة قب ــا التكاثري ــن الخلاي ــا م ــوب فيه ــر المرغ ــات غي ــة الصف ــه، وإزال ــل بأكمل ــن النس ــرض م الم

ــال))). ــه الأجي ــي تتوارث ــل الجين ــك التعدي ــر، فيبقــى ذل التكاث

(1)  Look: Rebecca Dresser: Genetic Modification of Preimplantation Embryos: Toward 
Adequate Human Research Policies, THE MILBANK QUARTERLY, 2004 Mar;82(1):195214-. 
doi: https://doi.org/10.1111/j.0887378-X.2004.00306.x. 

))) ينظــر: الخلــف، موســى )أســتاذ علــم الجينــات(: الــعلاج بالجينــات: آفــاق مســتقبلية في عالــم الطــب، مجلــة عالــم الفكــر، 
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وتعــد تقنيــة كريــسبر )CRISPR/Cas9( للتعديــل الجينــي هــي الطريقــة الأنجــح في الوقــت 
الحالــي، وتقــوم فكــرة هــذه الطريقــة علــى قطــع الجــزء المســؤول عــن المــرض في سلســلة الحمــض 
ــر المرغــوب فيهــا، وذلــك بتكســير  النــووي )DNA(، أي تحريــر جينــات المــرض، والجينــات غي
الحمــض النــووي، وعندمــا يحــاول الجســد إصلاح هــذا الكســر، توقــف تعليمــات الجيــن الوراثــي، 
ــا  ــن: أولهم ــن عنصري ــة م ــون التقان ــدة، وتتك ــة جدي ــات وراثي ــال بيان ــة لإدخ ــنح الفرص ــا تس وحينه
الدليــل الجينــي )الحمــض النــووي الريبــي( الــذي يعمــل بمنزلــة خريطــة؛ لتحديــد الجــزء المحــدد 
مــن الحمــض النــووي المــراد تعديلــه، ثــم يقــوم هــذا الدليــل بتوجيــه الإنزيم إلــى الموقع المســتهدف 
بدقــة متناهيــة، وثانيهمــا إنزيــم )كاس9( الــذي يعمــل عمــل المقــص الــذي يقطــع الحمــض النــووي 

في الموقــع المحــدد؛ مــا يتيــح للعلمــاء حــذف أو اســتبدال الجيــن الســليم بجيــن مصــاب))).

وتعديــل الأجنــة في هــذه المرحلــة المبكــرة يــؤدي إلــى تــوارث ذلــك التعديــل، وانتقالــه إلــى 
ــال القادمــة. الأجي

	औالفرع الثاني: نشأة التعديل الجيني للأجنة البشرية

ترجــع فكــرة التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية إلــى القــدم حيــث بــدأت فكــرة تحســين النســل 
علــى انتقــاء أحســن الــسلالات، والقضــاء علــى الــسلالات الضعيفــة، وبــدأت الفكــرة لــدى الإغريــق 
القدامــى الذيــن اقترحــوا أن يكــون التــزاوج بيــن أفــراد الطبقــة العليــا؛ لأن النســل الأفضــل ســينتج 

الأفـضـل حـتـى أصبـحـت ـهـذه الفـكـرة علمـًـا يطـبـق في المـخـتبرات بدواـفـع ـعـدة ))).

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مج35، ع2، 2006، ص58.  
 Giulliana Augusta Rangel Gonçalves, Raquel de Melo Alves Paiva: Gene therapy: advances, 
challenges and perspectives, Einstein (Sao Paulo). 2017 Jul-Sep;15(3):369375-, doi: https://
doi.org/10.1590/S167945082017-RB4024. 

(1)  Look:  Tianxiang Li, Yanyan Yang and others: CRISPR/Cas9 therapeutics: progress and 
prospects, Nature, Signal Transduction and Targeted Therapy volume 8, Article number: 36 
(2023), https://www.nature.com/articles/s413927-01309-023-. 

))) ينظــر: دانيــل كليفــس: الشــفرة الوراثيــة للإنســان، ترجمــة: أحمــد مســتجير، دار المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
والآداب، الكويــت، 1997م، ص16 ومــا بعدهــا، وعفــراء إســماعيل: أخلاقيــات علــم تحســين النســل، مجلــة جامعــة تشــرين 

للبحــوث والدراســات العلميــة، جامعــة تشــرين، 2022، مــج44، ع1، ص117-115.
Boluki, Afzal: Assessing Eugenic Theory and Clarification of Its Moral Method and 
Procedures through religious texts, 87-73  -  ,2018 ع36،  مــج10،  الكوفــة,  آداب  .مجلــة 
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ثم توسعت فكرة تحسين النسل وبلغت ذروتها في العقود الأولى من القرن العشرين للميلاد، 
وعملت على دفع السلالات المتميزة من الناس نحو التكاثر، ومنع الأخرى بالتعقيم، ومنع التزاوج، 
والاضطهاد، ويسمى النوع الأول من تحسين النسل )تحسين النسل الإيجابي( وهو: دفع وتحفيز 
الرجال والنساء الذين يتمتعون بصفات مميزة لولادة مزيد من الأطفال؛ لزيادة عدد الأفراد الذي 
يحملون الصفات المميزة، أما النوع الثاني وهو )تحسين النسل السلبي( بمنع الرجال والنساء غير 
المرغوب في صفاتهم من التكاثر عن طريق التعقيم القهري، ومنع التزاوج، والقتل الرحيم، وغالبًًا ما 

كان موهًًجا نحو الطبقات الفقيرة والمرضى الذين لديهم أمراض وراثية، أو المختلين عقليًًا.

وأنشــأ العالــم ) فرانســيس جالتــون( مخــتبرًًا في بريطانيــا لدراســة تحســين النســل، وأطلــق 
ــا  ــا( بيــن الطبقــات العلي ــم انتشــرت فكــرة )اليوجين ــة تحســين النســل: )Eugenic( ، ث علــى عملي
للمجتمعــات الغربيــة، وعززهــا التمييــز العنصــري، والأهــداف السياســية في كثيــر مــن الــدول، وأدى 
ــة  ــه، ومعرف ــة خصائص ــرين، ودارس ــرن العش ــف الق ــووي )DNA( في منتص ــض الن ــاف الحم اكتش
ــة، وإتاحــة المجــال للســعي  ــال إلــى تطــور علــم الوراث ــن الأجي ــي تنقــل الصفــات بي ــات الت المورث

يـة))). لـى تحـسـين النـسـل، ومعالـجـة الأـمـراض الوراثـ إـ

 ،)Genetic Medicine( :ــات ــب الجين ــور ط ــدأ ظه ــيلاد ب ــرين للم ــرن العش ــة الق وفي نهاي
ويقصــد بــه: الطــرق العلاجيــة التــي تعتمــد علــى تعديــل الجينــات المريضــة، أو اســتبدالها، وتطــور 
هــذا الــعلاج بعــد الكشــف الكامــل عــن مكونــات الجينــوم عــام )2004م(، ومــع تطــور التشــخيص 
الجينــي يمكــن معرفــة المعلومــات الوراثيــة لــكل فــرد )الشــفرة الوراثيــة للإنســان(، والأمــراض التي 
ــر مــن الصفــات  ــه، ومعرفــة الكثي ــد العمــر الــذي يصــاب في ــه في المســتقبل، وتحدي يمكــن أن تصيب
التــي يحملهــا، ويمكــن عمــل التشــخيص الوراثــي في أي مرحلــة مــن عمــر الإنســان، بــل حتــى قبــل 

ولادـتـه، أو قـبـل زرع الجنـيـن في الرـحـم في حاـلـة التلقـيـح الاصطناـعـي الخارـجـي))).

ــم، مركــز  ــد الرحي ــة، ترجمــة: إيهــاب عب ــة الحيوي ــورة التقني ))) ينظــر:  فرانســيس فوكويامــا: مســتقبلنا بعــد البشــري، عواقــب ث
ــابقة. ــع الس ــا، والمراج ــا بعده ــي، ط1، 2006، ص111 وم ــو ظب ــة، أب ــوث الاستراتيجي ــات والبح ــارات للدراس الإم

))) ينظر:  الخلف: العلاج بالجينات: آفاق مستقبلية في عالم الطب، ص51 - 56، و
 Giulliana Augusta Rangel Gonçalves, Raquel de Melo Alves Paiva: Gene therapy: advances, 
challenges and perspectives, Einstein (Sao Paulo). 2017 Jul-Sep;15(3):369375-, doi: https://
doi.org/10.1590/S167945082017-RB4024. 
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 ثــم جــاءت محــاولات التعديــل الجينــي للأجنــة، أي إزالــة الجينــات المورثــة للمــرض قبــل 
ــا للمريــض  ــه، وليــس علاجًً ــة في الأرحــام، وهــذا اســتئصال للمــرض مــن النســل بأكمل زرع الأجن
ــرار  ــن أض ــا م ــا فيه ــة؛ لم ــي للأجن ــل الجين ــات التعدي ــدول تقني ــب ال ــت أغل ــط، ومنع ــاب فق المص
ــة،  ــه مــن عواقــب مجهول ــا يحمل ــة مــع م ــال اللاحق ــل ســيبقى في الأجي ــذا التعدي ــة، ولأن ه محتمل
واســتعمالات غيــر مشــروعة كاختيــار صفــات معينــة للبشــر، والتلاعــب فيهــا وفــق الأهــواء، 

والمطالــب، إلا أن أبحــاث العلمــاء ومحاولاتهــم في المخــتبرات لــم تتوقــف))).

 وكانــت أول تجربــة في مجــال التعديــل الجينــي للأجنــة في عــام )2018م( أعلــن عنهــا العالــم 
الصينــي )Jiankui( بــولادة طفلتيــن معدلتيــن جيني�ًـا بعــد تعديــل الأجنــة؛ لإزالــة الجيــن المســؤول 
ــة التــي أجــرى  عــن مــرض فقــدان المناعــة )HIV(، وزرعهــا بعــد ذلــك في الرحــم، وكانــت الأجن
عليهــا التجــارب مــن آبــاء يحملــون المــرض، وأمهــات ســليمات، ثــم تعــرض بعدهــا للســجن ثلاث 
ــسنوات بتهــمة تــجاوز الأخلاقــيات البيولوـجـية)))، ولايــزال العلمــاء في المخــتبرات يواصلــون 

البحــث في تطويــر طريقــة )كريــسبر( لتعديــل الأجنــة.

المطلب الثاني: مصالح التعديل الجيني للأجنة البشريةࣽ	

أن  يمكن  التي  العلاجية  المصالح  في  النظر  إلى  للأجنة  الجيني  التعديل  محاولات  تدفعنا 
تحققها هذه التقانات الحادثة، حيث حقق )الطب الجيني( القائم على العلاج الجسدي بالجينات 
)Somatic gene therapy( منافع بعلاج بعض الأمراض مع وجود أضرار يسعى العلماء إلى 
الجينات في  تعديل  الآن هو  نتحدث عنه  ما  المستخدمة)))، ولكن  التقانة  تطوير  تقليلها من خلال 

))) ينظر: الخلف:  العلاج بالجينات: آفاق مستقبلية في عالم الطب، ص51 - 56، و
 Rebecca Dresser: Genetic Modification of Preimplantation Embryos: Toward Adequate 
Human Research Policies, THE MILBANK QUARTERLY, 2004 Mar;82(1):195214-. doi: https://
doi.org/10.1111/j.0887378-X.2004.00306.x, and Tianxiang Li, Yanyan Yang and others: 
CRISPR/Cas9 therapeutics: progress and prospects, Nature, Signal Transduction and 
Targeted Therapy volume 8, Article number: 36 (2023), https://www.nature.com/articles/
s413927-01309-023-. 

ــا« ثلاث ســنوات بتهمــة »تجــاوز حــدود  ــة وراثي ــة المعدل ــن تســجن باحــث »الأجن ــاري: الصي ــع )BBC( الأخب ))) ينظــر:  موق
https://www.bbc.com/arabic/ :الأخلاقيــات الطبيــة«، تاريــخ الزيــارة 3 رمضــان 1446ه، 3 مــارس 2025م، الرابــط

.science-and-tech-50946132

))) ينظــر: الخلــف، موســى )أســتاذ علــم الجينــات(: الــعلاج بالجينــات: آفــاق مســتقبلية في عالــم الطــب، مجلــة عالــم الفكــر، 
هـا.  مـا بعدـ ــج35، ع2، 2006، ص53 وـ ــون والآداب، م ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
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الأجنة قبل غرسها، وهذه أهم المصالح التي يظن حصولها في التعديل الجيني للأجنة.

	औالفرع الأول: علاج الكثير من الأمراض المستعصية

 يتوقــع أن يــؤدي التعديــل الجينــي للأجنــة إلــى علاج أمــراض خطيــرة كالســرطان، والأمــراض 
الوراثيــة العصبيــة، وأمــراض الــدم، ومــرض المناعــة المكتســبة، واســتئصالها مــن النســل، وقد بدأت 
ــل  ــه في التعدي ــض، إلا أن ــدي في المري ــي الجس ــعلاج الجين ــال ال ــة في مج ــارب الناجح ــض التج بع
الجينــي للأجنــة يســتأصل المــرض مــن النســل بأكملــه، ولا يصــاب أحــد مــن نســله بالمــرض 
ــم،  ــح الطفــرات الأساســية الضــارة بشــكل دائ ــق تصحي ــم علاج الأمــراض عــن طري ، ويت مســتقبالًا
ــة  ــع في تقني ــن كمــا هــو الحــال المتوق ــاءة كبيرتي ــة وكف ــات المســببة للأمــراض بدق ــل الجين أو تعطي

يـسبر())). )كرـ

	औالفرع الثاني: تطوير علاج الأمراض

مــن خلال التعديــل الجينــي للأجنــة يمكــن اختراع أدويــة ذكيــة تعالــج المــرض في أساســه دون 
أن يكــون لهــا أعــراض ســلبية كمــا هــو الحــال في الأدويــة الكيميائيــة الحاليــة، وذلــك مــن خلال إثــراء 

الأدويــة التــي تســتهدف الجينــات في الأنســجة المريضــة))).

	औالفرع الثالث: استيلاد أبناء أصحاء من آباء مصابين بالأمراض الوراثية، أو يحملون جيناتها

يســاعد التعديــل الجينــي للأجنــة في تمكيــن الأســر التــي تحمــل أمراضًًــا وراثيــة مــن ولادة أبنــاء 
ــاء مرضــى، وهــذا يقلــل  ــة أبن ًـا، وهــذا يرفــع عنهــم مشــقة تربي أصحــاء ولا يحملــون المــرض تمام�

Giulliana Augusta Rangel Gonçalves, Raquel de Melo Alves Paiva: Gene therapy: advances, 
challenges and perspectives, Einstein (Sao Paulo). 2017 Jul-Sep;15(3):369375-, doi: https://
doi.org/10.1590/S167945082017-RB4024. 

(1)   Look: Tianxiang Li, Yanyan Yang and others: CRISPR/Cas9 therapeutics: progress and 
prospects, Nature, Signal Transduction and Targeted Therapy volume 8, Article number: 36 
(2023), https://www.nature.com/articles/s413927-01309-023-   and Thomas Gaj and others: 
Genome-Editing Technologies: Principles and Applications, Cold Spring Harb Perspect Biol 
journal, 8(12), 2016 Dec, https://cshperspectives.cshlp.org/content/812//a023754.  

وينظر: الخلف: العلاج بالجينات: آفاق مستقبلية في عالم الطب، ص53 وما بعدها.
(2)   Look: Tianxiang Li and others: CRISPR/Cas9 therapeutics: progress and prospects, 
Nature,  https://www.nature.com/articles/s413927-01309-023- .
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عملـيـات الإـجهـاض الـتـي تـتـم عندـمـا تكتـشـف الأـمـراض في الأـجنـة))).

	औالفرع الرابع: الحد من التشوه الوراثي في لقائح التلقيح الاصطناعي

ــوه  ــل التش ــن تعدي ــي يمك ــل الطبيع ــذر الحم ــي لتع ــح الاصطناع ــى التلقي ــوء إل ــال اللج في ح
الوراثــي في اللقائــح قبــل الغــرس، فالتعديــل الجينــي يــؤدي إلــى التخلــص مــن الجينــات الحاملــة 

ــا))). ــوب فيه ــرى مرغ ــات أخ ــة جين ــراض، وإضاف للأم

	औالفرع الخامس: إنتاج سلالات من البشر تتصف بصفات متميزة

كالــذكاء،  القادمــة  الأجيــال  في  المرغوبــة  الصفــات  اختيــار  في  الجينــي  التعديــل  يســاعد 
ــتعصية في  ــراض المس ــة، والأم ــراض الوراثي ــن الأم ــا م ــى خلوه ــة إل ــة، إضاف ــجاعة، والصح والش

الــعلاج، وهــذا يحســن الصحــة العامــة للمجتمــع))).

المطلب الثالث: مفاسد التعديل الجيني للأجنة البشريةࣽ	

ــا  ــذر منه ــرية يح ــة البش ــي للأجن ــل الجين ــة للتعدي ــد متوقع ــى مفاس ــة عل ــوث علمي ــص بح تن
ــات. ــاء الجين ــض علم بع

	औالفرع الأول: توقع حدوث طفرات جينية ضارة

ًــا   ذكـــر بعـــض علمـــاء الجينيـــات أن طـــرق نقـــل جينـــات الخلايـــا الجســـدية التـــي تســـتخدم حالي�
ـــت  ـــووي )DNA(، وثب ـــر مرغـــوب فيهـــا في الحمـــض الن ـــرات غي ـــد تســـبب تغي ـــي ق ـــعلاج الجين في ال
ذلـــك في بعـــض الحـــالات، ممـــا ينبـــئ ببعـــض الأضـــرار، ويـــزداد الأمـــر خطـــورة عندمـــا يتعلـــق 
ـــرات  ـــى طف ـــؤدي إل ـــا ي ـــر مم ـــذا التغيي ـــوارث ه ـــيتم ت ـــث س ـــرية، حي ـــة البش ـــي للأجن ـــل الجين بالتعدي
جينيـــة تضـــر بالبشـــرية، ففـــي عـــام )2000م( اســـتطاعت مجموعـــة مـــن الباحثيـــن الفرنســـيين بقيـــادة 

(1)   Look: Thomas Gaj and others: Genome-Editing Technologies: Principles and 
Applications,  https://cshperspectives.cshlp.org/content/812//a023754.  

وينظر: الخلف: العلاج بالجينات: آفاق مستقبلية في عالم الطب، ص53 وما بعدها.
(2)   Look:  Giovanni Rubeis, Florian Steger: Risks and benefits of human germline genome 
editing: An ethical analysis, Asian Bioeth Rev, 2018 Jul 16;10(2):133141-, doi: 10.1007/s41649-
0056--018x. 

(3)   Look: Giovanni Rubeis, Florian Steger: Risks and benefits of human germline genome 
editing: An ethical analysis, doi: 10.1007/s416490056--018-x.
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الدكتـــورة )Marina Cavazzana( مـــن مركـــز البحـــوث القومـــي للصحـــة في باريـــس معالجـــة 
ـــليم  ـــن س ـــال جي ـــن إدخ ـــوا م ـــي، وتمكن ـــي القياس ـــوز المناع ـــرض الع ـــن بم ـــن مصابي ـــن صغيري طفلي
ــا التـــي  ــا النخـــاع بالتمايـــز والتطـــور؛ لتنتـــج الخلايـ إلـــى نخـــاع العظـــم للطفليـــن، وبـــدأت خلايـ
تهاجـــم الفيروســـات، والجراثيـــم، ثـــم اســـتمر الفريـــق في معالجـــة عـــدد أكبر مـــن الأطفـــال، وبعـــد 
ــعلاج  ــوا الـ ــن تلقـ ــال الذيـ ــؤلاء الأطفـ ــد هـ ــوت أحـ ــأة بمـ ــت المفاجـ ــام 2002م( كانـ ــن )عـ عاميـ
ـًـا مـــن قبـــل، وظهـــور الأعـــراض  الجينـــي بعـــد إصابتـــه بنـــوع مـــن ســـرطان الـــدم لـــم يكـــن معروف�
علـــى طفـــل آخـــر، ونشـــر الـــخبر في مجلـــة الطبيعـــة العلميـــة  )Nature( تحـــت عنـــوان انتكاســـة 
ـــم  ـــي، ث ـــعلاج الجين ـــن ال ـــف ع ـــا التوق ـــورة وفريقه ـــت الدكت ســاوية )Tragic setback( وأعلن مأـ
ـّـر في جيـــن  ـــوم، وأث� ـــه في مـــكان حســـاس في الجين ـــي للجيـــن الســـليم أدخل ـــن أن الناقـــل الفيروس تبي
آخـــر يحتاجـــه الجســـم، ويـــؤدي فقـــده إلـــى الإصابـــة بســـرطان الـــدم، وهـــذا ســـبب وفـــاة الطفـــل 
الـــذي تلقـــى الـــعلاج الجينـــي، وحـــذر علمـــاء مـــن عواقـــب الـــعلاج الجينـــي باســـتخدام النواقـــل 
ـــؤ بهـــا، ويمكـــن أن تظهـــر بعـــد  ـــة لا يمكـــن التنب الفيروســـية؛ لمـــا يمكـــن أن تســـببه مـــن طفـــرات جيني

فترة مـــن الزمـــن، واســـتمروا في بحـــث وتطويـــر طـــرق الـــعلاج الجينـــي))).

ــسبر(؛  ــة )كري ــرة كتقني ــنوات الأخي ــي في الس ــل الجين ــات التعدي ــور تقني ــن تط ــم م ــى الرغ وعل
للتغلــب علــى أضــرار النواقــل الفيروســية إلا أن اســتخدام هــذه التقنيــة في الخلايــا الجســدية لا يــزال 

محــدودًًا، وهنــاك الكثيــر مــن التســاؤلات التــي يبحثهــا العلمــاء حــول الآثــار والأضــرار))).

وإذا كانــت هــذه الأضــرار يمكــن أن تحــدث في الــعلاج الجينــي للخلايــا الجســدية للمريــض، 
فضــرر التعديــل الجينــي للأجنــة أمــره أشــد؛ لاســتمراره في الأجيــال اللاحقــة، ويمكــن أن تحــدث 

طفــرات جينيــة مميتــة.

(1)  Cavazzana-Calvogene: Gene therapy of human severe combined immunodeficiency 
(SCID)-X1 disease, Science, 2000 Apr 28;288(5466):66972-, doi: 10.1126/science.288.5466.669 
and Erika Check: Tragic setback, Nature, 2002, 420:116118-, https://www.nature.com/
articles/420116a. 

وينظــر: الخلــف: الــعلاج بالجينــات: آفــاق مســتقبلية في عالــم الطــب، ص54 ومــا بعدهــا، وفرانســيس فوكويامــا: مســتقبلنا بعــد 
البشــري، عواقــب ثــورة التقنيــة الحيويــة، ص121.

(2) Look: Giulliana Augusta Rangel Gonçalves, Raquel de Melo Alves Paiva: Gene therapy: 
advances, challenges and perspectives, 369375-. 
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	औالفرع الثاني: انتقاء سلالات البشر، وصفاتهم، والقضاء على التنوع البشري

ــون  ــب كل ــب الطل ــد حس ــات الموالي ــار صف ــع في اختي ــة التوس ــي للأجن ــل الجين ــح التعدي يتي
ــل عبر  ــد ينتق ــذي ق ــي ال ــب الجين ــى التلاع ــؤدي إل ــا ي ــاعر؛ مم ــد، والمش ــات الجس ــرة، وصف البش
الأجيــال، والأهــواء تتبايــن لــدى النــاس، فهــذا يفضــل اللــون الأســود للشــعر، وذاك يفضــل اللــون 
ــض  ــي بع ــن أن تختف ــم، ويمك ــف رغباته ــات تخال ــاء صف ــى الأبن ــاء عل ــرض الآب ــد يف ــقر، وق الأش
الصفــات اللازمــة للتنــوع البشــري، وقــد يــؤدي التلاعــب في الصفــات الوراثيــة إلــى فوضــى لا يمكــن 

الـسـيطرة عليـهـا بـعـد ذـلـك))).

	औالفرع الثالث: زيادة عمليات التلقيح الاصطناعي الخارجي، وبنوك النطف البشرية

يســتلزم التعديــل الجينــي للأجنــة التلقيــح الاصطناعــي الخارجــي، واختيــار النطــف مــن 
الرجــال، والنســاء المتميزيــن حســب الصفــات المطلوبــة، وإنشــاء بنــوك لهــذه المســتخرجات 
ــي  ــح الاصطناع ــراء التلقي ــال لإج ــح المج ــاب، ويفت ــتلاط الأنس ــى اخ ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــرية مم البش
الخارـجـي دون حاـجـة ـشـرعية في كثـيـر ـمـن الأحـيـان)))، كمــا يــؤدي إلــى مفســدة في الديــن بكشــف 
العــورات دون حاجــة، وكشــف العــورة للــعلاج رخصــة عنــد الحاجة أو الضــرورة العلاجيــة فقط))).

	औالفرع الرابع: الضرر الدائم الذي تتوارثه الأجيال

ــرة  ــال الحاض ــم في الأجي ــكل دائ ــات بش ــر الجين ــى تحري ــة إل ــي للأجن ــل الجين ــيؤدي التعدي س
ــك  ــدان تل ــبب فق ــتقبل بس ــع في المس ــد تق ــي ق ــة الت ــرار الجيني ــؤ بالأض ــن التنب ــة، ولا يمك واللاحق
ــل تبقــى  ــن المعــدل فقــط ب ــى الجني ــة، وهــذه الأضــرار لا تقتصــر عل ــات مــن الشــفرة الوراثي الجين

(1)  Look: Rebecca Dresser: Genetic Modification of Preimplantation Embryos: Toward 
Adequate Human Research Policies, THE MILBANK QUARTERLY, 2004 Mar;82(1):195214-. 
doi: https://doi.org/10.1111/j.0887378-X.2004.00306.x and Boluki, Afzal: Assessing Eugenic 
Theory and Clarification of Its Moral Method and Procedures through religious texts, مجلــة 
  .-P 7387 ,آداب الكوفــة, مــج10، ع36، 2018
وينظــر:  فرانســيس فوكويامــا: مســتقبلنا بعــد البشــري، عواقــب ثــورة التقنيــة الحيويــة، ص122، وأبــو حجلــة: تطبيقــات البيولوجيــا 

البشــرية بين الشــريعة والقانــون، ص78.
(2) Look: Boluki, Afzal: Assessing Eugenic Theory and Clarification of Its Moral Method and 
Procedures through religious texts, P80.

ــل الواعــد، مســقط، ط1،  ــة الجي ــة، مكتب ــاوى الطبي ــي العــام ســلطنة عمــان(: الفت ــن حمــد )المفت )))  ينظــر: الخليلــي، أحمــد ب
1431هـــ/ 2010م، ص27 ومــا بعدهــا.
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ــط تجــارب  ــة تضب ــن فاعل ــادى بعــض العلمــاء بضــرورة وضــع قواني ــك ن ــال القادمــة؛ لذل في الأجي
ــة))). ــي للأجن ــل الجين التعدي

وبعــد اســتعراض المصالــح والمفاســد في التعديــل الجينــي للأجنــة تــأتي الموازنة بيــن المصالح 
ًـا في جســد الغيــر؛ للوصول إلــى حكمه. والمفاســد، واســتصحاب أصــل التعديــل لكونــه تصرف�

المطلب الرابع: أحكام التعديل الجيني للأجنة البشرية، ومراعاة المآل فيهࣽ	

التلقيــح  إلــى حكــم  التطــرق  مــن  بــد  الجينــي للأجنــة لا  التعديــل  إلــى حكــم  للوصــول 
ل الأجنــة بالتلقيــح الاصطناعــي خــارج الرحــم في شــتل  ؛ إذ تعــّدَّ الاصطناعــي الخارجــي أوالًا
ــي  ــعلاج الجين ــم ال ــر، وحك ــد الغي ــرف في جس ــم التص ــي بحك ــل الجين ــط التعدي ــا يرتب ــة، كم الأجن

للخلايــا التكاثريــة، ومراعــاة المــآلات التــي يــؤول إليهــا التعديــل الجينــي للأجنــة.

	औالفرع الأول: حكم التلقيح الاصطناعي الخارجي

ــق  ــم في طب ــارج الرح ــل خ ــة رج ــرأة بنطف ــة ام ــح لبييض ــي: تلقي ــي الخارج ــح الاصطناع التلقي
ــذه  ــمى ه ــرأة، وتس ــم الم ــت في رح ــذت وزرع ــام أُُخ ــر والانقس ــدأت في التكاث ــى إذا ب ــتبري حت مخ

.((( )Invitro Fertilization( الطريقــة بطريقــة أطفــال الأنابيــب

واســتقر رأي المجامــع الفقهيــة، وجماعــة مــن الفقهــاء المعاصريــن علــى جــواز التلقيــح 
الاصطناعــي عنــد الحاجــة إلــى النســل، وعــدم إمكانيــة الــولادة الطبيعــي، ووضعــوا لذلــك شــروطًًا 

هـا))): بـط منـ وضواـ

أ أن تكون هناك حاجة للتلقيح الصناعي؛ بسبب تعذر الإنجاب بالطريق المعتاد.	.

(1) Look: Rebecca Dresser: Genetic Modification of Preimplantation Embryos: Toward 
Adequate Human Research Policies,195214-. 

)))   ينظــر: محمــد علــي، البــار: قضايــا طبيــة فقهيــة معاصــرة )2( طفــل الأنبــوب والتلقيــح الاصطناعــي، المجموعــة الإعلاميــة، 
جــدة، ط2، 1410هـــ/ 1990م، ص33 ومــا بعدهــا.

ّـان، الــفترة )8- )))    ينظــر: مجمــع الفقــه الإسلامــي: قــرار رقــم: 16 )4/3( بشــأن أطفــال الأنابيــب، دورة المؤتمــر الثالــث، عم�
13 صفــر 1407هـــ، الموافــق 11-16 أكتوبــر 1986م(، وباحمــد ارفيــس: مراحــل الحمــل والتصرفــات الطبيــة في الجنيــن بيــن 
الشــريعة الإسلاميــة والطــب المعاصــر، )EDITIONS(، الجزائــر، ط2، د.ت، ص 527، 528، 537، 538، 94، والكنــدي، 
ماجــد بــن محمــد )أميــن فتــوى ســابقًًا(: فتــاوى معاصــرة الجــزء الأول، الصنــدوق الخيــري للوقــف العلمــي ببــهلا، ســلطنة عمــان، 

ط1، 1442هـــ/ 2021م، ج1، ص287، 288.
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ب   أن تكــون عمليــة التلقيــح باســتعمال نطفــة الــزوج وبييضــة الزوجــة في حــال قيــام الزوجيــة 	.
بيــن الــزوج وامرأتــه صاحبــة البييضــة. 

ج أن يتلف الفائض من النطاف سواء من الرجل أو المرأة؛ منعًا لاختلاط الأنساب.	.
د أن يقتصــر علــى عــدد اللقائــح )البييضــة المخصبــة( المطلوبــة قــدر المســتطاع، وإن بقيــت 	.

بعــض اللقائــح غيــر المرغــوب فيهــا تــرك حتــى تمــوت مــن تلقــاء نفســها.
ه أن تتم العملية على يد طبيب مؤتمن؛ حفظًا للأنساب.	.

كمــا ألحــق بعضهــم الحاجــة إلــى علاج مــرض وراثــي مظنــون الوقــوع، وجعلهــا ســببًًا لجــواز 
الــولادة عــن طريــق التلقيــح الاصطناعــي الخارجــي؛ لاختيــار الأجنــة الأصحــاء، واســتبعاد الأجنــة 
المصاـبـة بالـمـرض)))، والإسلام يســعى إلــى حفــظ النســل، وسلامتــه، لذلــك هــَمَّ الرســول -عليه 
ــه:  ــد مــن الضــرر، كمــا في قول ــى الول الــصلاة والــسلام- أن ينهــى عــن إرضــاع الحامــل خشــية عل
كََِ، فََالَا يََضُُــرُُّ  ـَارِِسََ يََصْْنَعَُُــونََ ذََلـ� ـةَِِ، حََت�ـَى ذََكََــرْْتُُ أَََنَّ الــرُُّومََ وََف� »لََقََــدْْ هََمََمْْــتُُ أََنْْ أََنْْهََــى عََــنِِ الْْغِِيل�
دََالَاهُُــمْْ«)))، وفي ذلــك دلالــة علــى الحــرص علــى سلامــة النســل، كمــا أن مفســدة التلقيــح  أََوْْ
الاصطناعــي الخارجــي؛ لاختيــار الأجنــة الســليمة أقــل مــن مفســدة التعديــل الجينــي للأجنــة 

ــل. ــن النس ــرض م ــتئصال الم ــرية؛ لاس البش

وعلــى القيــود المذكــورة فالأصــل في التلقيــح الاصطناعــي الخارجــي الحرمــة، ورخــص فيــه 
ــي  ــل الجين ــح الاصطناعــي مــن أجــل التعدي ــى هــذا لا يجــوز التلقي للحاجــة المعــتبرة شــرعًًا، وعل
ــار لــون الشــعر، والجلــد، والصفــات  ــة لأســباب لا تصــل إلــى الحاجــة، أو الضــرورة كاختي للأجن

ــخصية. الش

	औالفرع الثاني: حكم التصرف في جسد الغير

 يرتبــط حكــم التعديــل الجينــي للأجنــة بحكــم التصــرف في جســد الغيــر؛ لأن التعديــل تصــرف 

)))   ينظــر:   الجهنــي، عبــد الله بــن جابــر: الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بتحســين النســل، الســجل العلمــي لمؤتمــر الفقــه الإسلامــي 
الثــاني )قضايــا طبيــة معاصــرة(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 2010م، مــج2، ص1982.

ــؤاد عبد الباقــي،  ــق ف ــح مســلم، تحقي ))) مســلم، مســلم بن الحجــاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(: صحي
زَْْلِِ، رقــم  ةَِِ الْْع� يََِ وََطْْءُُ الْْمُُرْْضِِــعِِ، وََكََرََاه� ةَِِ، وََه� دار إحيــاء التراث العربــي، بيــروت، د.ط، د.ت، ج 2، ص 1066، ب�َـابُُ جََــوََازِِ الْْغِِيل�

الحديــث )1442(.
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ًـا، ويتــوارث نســله هــذا التعديــل الوراثــي، وهــذا الجنيــن ســيلازمه هــذا  في الجنيــن الــذي يولــد لاحق�
التصــرف في جيناتــه طــوال الحيــاة، وقــد يســبب لــه ضــررًًا.

والأصــل في التصــرف في جســد الغيــر الحرمــة، ويســتثنى مــن ذلــك الضــرورة أو الحاجــة إلــى 
الــعلاج بشــرط رجحــان المصلحــة في ذلــك الــعلاج علــى الضــرر اليســير مــن ذلــك التصــرف، 
وهكــذا في أحــكام مــداواة الطبيــب للمريــض يحــرص علــى اجتنــاب الضــرر، والموازنــة بيــن 

المصاــلح والمفاــسد ــمع إذن المرــيض، أو ولــيه))).

ــر لا يقتصــر علــى فــرد واحــد، بــل  ــة التصــرف في جســد الغي هــذا وفي التعديــل الجينــي للأجن
يمكــن أن ينتقــل إلــى الأجيــال القادمــة، وينتقــل إليهــا الضــرر إن حدثــت طفــرة جينيــة غيــر مرغــوب 

فيهــا، ممــا يــؤدي إلــى التســبب في ضــرر النســل كلــه بعــد ذلــك.

	औالفرع الثالث: حكم التعديل الجيني للخلايا التكاثرية

ــا  ــه م ــدية، ومن ــا الجس ــون في الخلاي ــا يك ــه م ًـا من ــتخدم حالي� ــي المس ــعلاج الجين ــدم أن ال تق
يكــون في الخلايــا التكاثريــة )الحيوانــات المنويــة والبييضــات( ممــا يــؤدي إلــى انتقــال هــذا التعديــل 
الجينــي للأجيــال اللاحقــة، وجــاء قــرار مجمــع الفقــه الإسلامــي إلــى عــدم جــواز الــعلاج الجينــي 
الــذي يــؤدي إلــى تبديــل البنيــة الجينيــة: »لا يجــوز اســتخدام الهندســة الوراثيــة بقصــد تبديــل البنيــة 
الجينيــة فيمــا يســمى بتحســين السلالــة البشــرية، وإن أي محاولــة للعبــث الجينــي بشــخصية الإنســان 

أو التدخــل في أهليتــه للمســؤولية الفرديــة أمــر محظــور شــرعًًا«﻿))).

ــا  ــة: »أمــا الــعلاج الجينــي للخلاي ــا التكاثري ونــص القــرار علــى ذكــر الــعلاج الجينــي للخلاي
التكاثريــة في صورتــه الراهنــة التــي لا تراعــي الأحــكام الشــرعية وبخاصــة عــدم اخــتلاط الأنســاب 
فحكمــه المنــع، لمــا لهــذا النــوع مــن الخطــورة والضــرر«﻿)))، إلا أن تعليــق الحكــم باخــتلاط 

ــان، ط1،  ــلطنة عم ــة، س ــي والثقاف ــرع، وزارة التراث القوم ــان الش ــم )ت 508هــــ(: بي ــن إبراهي ــد ب ــدي، محم ــر: الكن )))   ينظ
1404هـــ/1984م، ج6، 191 ومــا بعدهــا، والثمينــي، عبــد العزيــز بــن الحــاج إبراهيــم: التــاج المنظــوم، وزارة التراث القومــي 

ــا. ــا بعده ــة، ص15 وم ــاوى الطبي ــي: الفت ــا، والخليل ــا بعده ــان، ط1، 2000م، ج2، ص214 وم ــلطنة عم ــة، س والثقاف
)))   ينظــر:  مجمــع الفقــه الإسلامــي: قــرار رقــم: 203 )9/21( بشــأن الوراثــة والهندســة الوراثيــة والجينــوم البشــري )المجيــن(، 
الــدورة الحاديــة والعشــرون بمدينــة الريــاض )المملكــة العربيــة الســعودية(، في الــفترة: 15 - 19 محــرم 1435هـــ، الموافــق 18-

22 تشــرين الثــاني )نوفــمبر( 2013م.
)))   ينظر: المرجع السابق.
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الأنســاب يمكــن أن يناقــش بإمكانيــة وضــع الضوابــط الشــرعية لعــدم اخــتلاط الأنســاب كمــا هــو 
ــي. ــح الاصطناع ــال في التلقي الح

وفــرق بعــض الفقهــاء المعاصريــن بيــن نقــل الجيــن إلــى الخلايــا التكاثرية من الشــخص نفســه، 
ونقلــه مــن غيــره، فأجــاز نقــل الجيــن إلــى الخلايــا التكاثريــة مــن نفــس الشــخص)))، إلا أن المفاســد 
التــي تترتــب علــى التعديــل الجينــي للخلايــا التكاثريــة لا تتعلــق باخــتلاط الأنســاب فحســب، وإنمــا 
تتعلــق بالأضــرار الوراثيــة المتوقعــة مــن انتقــال التعديــل إلــى الأجيــال القادمــة، وهــذا ينطبــق علــى 

التعديــل الجينــي للأجنــة في مرحلــة مبكــرة قبــل زرعهــا.

	औالفرع الرابع: سد الذرائع في التعديل الجيني للأجنة البشرية

تقــدم ذكــر مــا يمكــن أن يحققــه التعديــل الجينــي مــن مصالــح في علاج الأمــراض واســتئصالها، 
ــر  ــات، وتغيي ــب بالجين ــال للتلاع ــح المج ــم، ويفت ــد أعظ ــى مفاس ــيؤدي إل ــال س ــذا المج إلا أن ه
ــا  ــة، ولا يردعه ــر أمين ــد غي ــات بأي ــذه التقني ــواء والطلــب، خاصــة أن ه ــب الأه ــر حس ــات البش صف
الديــن والرقابــة الذاتيــة، وهــذه بعــض القواعــد الفقيهــة التــي يــدور حولهــا ســد الذرائــع في التعديــل 

الجيـنـي للأـجنـة البـشـرية:

القاعدة الأولى: لا ضرر ولا ضرار))):

حرمــت الشــريعة الضــرر بشــتى أنواعــه، وتبيــن في ذكــر مفاســد التعديــل الجينــي أن الضــرر قــد 
يتعــدى الجنيــن المعــدل إلــى نســله بعــد ذلــك، ويســتحيل إزالــة الضــرر مــن الجينــات الوراثيــة إلا 

بالتخـلـص ـمـن ذـلـك الجـيـل البـشـري بأكمـلـه!

م على جلب المصالح))): القاعدة الثانية: دفع المفاسد مقَدَّ

)))   ينظر: الجهني: الأحكام الفقهية المتعلقة بتحسين النسل ص1971 - 1973.
))) ابــن جعفــر، أبــو جابــر محمــد بــن جعفــر الإزكــوي: الجامــع، مراجعــة أحمــد بــن صالــح الشــيخ أحمــد، وزارة التراث 
والثقافــة، ســلطنة عمــان، مســقط، ط3، 1439هـــ/ 2018م، ج1، ص298، وأصــل هــذه القاعــدة قــول الرســول - صلــى الله عليــه 
هِِْ«، الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله )ت 405هـــ(:  نَْْ شََــاَقَّ شََــاَقَّ الُلَّهُ عََلََي� هَُُرَّ الُلَّهُ، وََم� نَْْ ضََــاَرَّ ضََــا وســلم-: »الَا ضََــرََرََ وََالَا ضِِــرََارََ، م�
المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتب العلميــة، بيــروت، ط1، 1411 هـــ /1990م، ج2، 

ص66، بــاب: وأمــا حديــث معمــر بــن راشــد، حديــث رقــم )2345(.
))) ينظــر:  الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن )ت ٩١١ هـــ(: الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، ١٤٠٣ هـــ 

/ ١٩٨٣م، ص87.
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ـــة، والمفاســـد  ـــي للأجن ـــل الجين ـــي يظـــن حصولهـــا بالتعدي ـــح والمفاســـد الت تقـــدم ذكـــر المصال
فيـــه أعظـــم مـــن المصالـــح، ودفـــع المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المصالـــح، ويقتضـــي ذلـــك أن 
ــال  ــد إلـــى الأجيـ ــد تمتـ ــد قـ ــه مـــن مفاسـ ــا يـــؤول إليـ ــواز التعديـــل الجينـــي؛ لمـ الأصـــل عـــدم جـ

القادمـــة مـــن البشـــر.

القاعدة الثالثة: تسد ذرائع الفساد))):

فتــح المجــال للتعديــل الجينــي للأجنــة يــؤدي إلــى عواقــب لا تحمــد مــن التلاعــب بالجينــات، 
وإنتــاج أطفــال وفــق الطلــب، والقضــاء علــى بعــض الصفــات البشــرية اللازمــة للتنــوع، وغيرهــا مــن 
ًـا؛ لأن التعديــل  المفاســد المتقدمــة، فيجــب ســد ذرائــع الفســاد بمنــع التعديــل الجينــي للأجنــة مطلق�
ســينتقل إلــى الأجيــال اللاحقــة، وإن كان بعــض المعاصريــن أجــاز تعديــل الخلايــا التكاثريــة بشــرط 
عــدم اخــتلاط الأنســاب كمــا تقــدم بالنظــر إلــى مــا يتوقــع مــن مصالــح للتعديــل الجينــي في اســتئصال 

الأمــراض المســتعصية مــن الأجيــال القادمــة، إلا أن المفاســد المتوقعــة أعظــم مــن ذلــك.

الخلاصة: 

ــة المرتبطــة بالتعديــل الجينــي وأحكامهــا، والنظــر إلــى مــآلات  بعــد عــرض التصرفــات الطبي
ــه  ــؤول إلي ــا ي ًـا؛ لم ــرية مطلق� ــة البش ــي للأجن ــل الجين ــة التعدي ــول حرم ــح ق ــي يترج ــل الجين التعدي
ــة في علاج  ــح المظنون ــق بالمصال ــا يتعل ــا م ــة، أم ــال اللاحق ــى الأجي ــد إل ــرار تمت ــد وأض ــن مفاس م

ــة كـــ: ــل مــن الأمــراض الوراثي ــل للتقلي ــك بدائ الأمــراض، فهنال

- الفحص الطبي قبل الزواج.	
- اختيار الأجنة السليمة، واستبعاد المصابة عن طريق التلقيح الاصطناعي الخارجي.	
-  استخدام العلاج الجيني للخلايا الجسدية للمريض.	

هــذا وفيمــا يــأتي خاتمــة بأهــم النتائــج والتوصيــات التــي خلــص بهــا البحــث في أحــكام التعديــل 
الجينــي للأجنــة البشــرية، ومــا يــؤول إليــه مــن مــآلات.

))) ينظر: القرفي: الفروق، ج2، ص32، أطفيش: شرح النيل، ج8، ص72.
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث الــذي تطــرق إلى اعتبــار المآل في الشــريعة الإسلاميــة، وأدلته، وشــروطه، 
وآثــاره الفقيهــة، وتطبيــق ذلــك علــى نازلــة مــن النــوازل الطبيــة )التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية( 

تــأتي هــذه النتائــج والتوصيــات:

أولًًا: النتائج:ࣽ	

	1 ــي تبنــى عليهــا الأحــكام في الشــريعة الإســامية، ويلحــظ . ــار المــآل مــن الأصــول الت اعتب
ــا. ــا، وأحكامه ــتقراء نصوصه ــك باس ذل

	2 ــا . ــح بم ــع المصال ــح ذرائ ــد، وفت ــع المفاس ــد ذرائ ــى س ــؤدي إل ــال ي ــآلات الأفع ــار م اعتب
يحقــق مقصــود الشــارع في الحكــم علــى تصرفــات العبــاد.

	3 ــة . ــة الفاعل ــاج الحديث ــرق الع ــن ط ــض م ــدية للمري ــا الجس ــي للخلاي ــاج الجين ــد الع يع
ــرة. ــراض الخطي ــض الأم لبع

	4 لا يجــوز التعديــل الجينــي للخلايــا التكاثريــة للإنســان؛ لمــا يــؤول إليــه مــن ضــرر دائــم في .
حــال حــدوث طفــرة جينيــة.

	5 لا يجــوز التعديــل الجينــي للأجنــة البشــرية؛ لمــا يــؤول إليــه مــن مفاســد أعظــم مــن .
المتوقعــة. مصالحــه 

	6 ــزواج، . ــل ال ــي قب ــص الطب ــاء بالفح ــرة في الأبن ــة الخطي ــراض الوراثي ــاب الأم ــن اجتن يمك
ــي. ــي الخارج ــح الاصطناع ــق التلقي ــن طري ــليمة ع ــح الس ــار اللقائ واختي

ثانيًا: التوصيات:ࣽ	

	1 إجراء مزيد من الدراسات العلمية حول مآلات التعديل الجيني للأجنة البشرية..
	2 ــامة . ــى س ــرص عل ــر؛ للح ــي للبش ــاج الجين ــارب الع ــى تج ــود عل ــط وقي ــرض ضواب ف

النســل البشــري.
	3 إقامــة مراكــز طبيــة متخصصــة في البلــدان الإســامية؛ للاســتفادة مــن العــاج الجينــي .

الحديــث وفــق أحــكام الشــريعة الإســامية.
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قطعــة مــن كتــاب مختصــر كتــاب أســامي المحــدِِّثين المتفقــة فــي الاســم 
مــع التمييــز بينهــم للقاضــي الحافــظ أبــي محمــد عبــد اللــه بــن يوســف 

الُجُرْْجََانــي )ت 489هـــ(

اختصار وتذييل الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكََلْْدِِي العلائي 
المقدسي )ت 761هـ(

الباحث الرئيس: د. أحمد إبراهيم الباز

أستاذ مساعد الحديث الشريف وعلومه - جامعة الأقصى 

الباحث المشارك: د. محمد خالد كلاب
أستاذ مشارك الحديث الشريف وعلومه - جامعة الأقصى

تاريـــــخ تلقي البحث: 3‏/01 /2026م | تاريــــخ قبول البحث: 2026/3/17م

▣ الـملخص:

هــذا البحــث تحقيــق علمــي لقطعــة مــن نســخة مخطوطــة يتيمــة مــن كتــاب مختصــر 
)أســامي المحدثيــن للجرجــاني( للعلائــي، حيــث قــام الباحثــان بإثبــات صحــة نســبة الكتــاب الأصــل 
للجرجــاني، وإثبــات صحــة نســبة المختصــر للعلائــي، وإظهــار الفــروق بيــن المختصــر وأصلــه، مــع 
التعليــق علــى الإشــكالات الــواردة فيــه. مســتخدمين المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي. ليــصلا في 
النهايــة إلــى تحقيــق علمــي رصيــن للقطعــة المخطوطــة، وتوصيــة بالبحــث عــن مخطوطــات الأصــل 

والمتبقــي مــن مختصــره وتحقيقهمــا.

الكلمات المفتاحية: العلائي، الجرجاني، الهروي، متفق، مختلف.
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An Extract from the Abridgement of the Book: Names of 
Hadith Scholars with Identical Names and the Distinction 
Between Them by the Judge and Hafiz Abu Muhammad 

Abdullah bin Yusuf Al-Jurjani (d. 489 AH)

Abridgement and Appendix by Al-Hafiz Salah al-Din 
Khalil bin Kikaldi Al-Ala›i Al-Maqdisi (d. 761 AH)

Principal Investigator: Dr. Ahmed Ibrahim Al-Baz

Assistant Professor of Hadith and its Sciences - Al-Aqsa University 

Co-Investigator: Dr. Mohammed Khalid Kullab

Associate Professor of Hadith and its Sciences - Al-Aqsa University 

▣ Abstract:

 This study is a scholarly critical edition of a fragment from a unique manuscript 

copy of Mukhtaṣar Asami al-Muḥaddithīn by al-Jurjānī by al-ʿAlāʾī. The two 

researchers verified the correct attribution of the original work to al-Jurjānī and 

the correct attribution of the abridgment to al-ʿAlāʾī. They also highlighted the 

differences between the abridgment and its source, while commenting on the 

issues found within it, employing both inductive and deductive methodologies. 

The study ultimately presents a rigorous critical edition of the manuscript 

fragment and recommends searching for the remaining manuscripts of the 

original work and its abridgment and producing verified editions of them.

Keywords: al-ʿAlāʾī, al-Jurjānī, al-Harawī, agreement (muttafiq), discrepancy 

(mukhtalif).
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المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فــإن مــن أنــواع علــوم الحديــث النفيســة، وحاجــة المشــتغل في الحديــث الشــريف إليــه مسيســة، 
ــه:  ــدون ب ــرواة، ويقص رَِقِ" في ال ِـق والمُُفْْت� ــم "المُُف�َتَّ ــو عل ــه")))؛ وه ــاع ب ــم الانتف ــلٌٌ يعظ ــوعٌٌ جلي "ن
ــة  ــان العراقــي عــن أهمي ياته")))، وأب ــه ولفظــه، وافترق مســَمَّ ــا، أي: "اتفــق خطّّ ــا وخًطًّ ِـق لفظًً المُُف�َتَّ
إدراجــه ضمــن علــوم الحديــث بقولــه: "إنمــا يحســن إيــراد ذلــك فيمــا إذا اشــتبه الراويــان المتّّفقــان 

ــرواة عنهمــا"))). ــن واشتركا في بعــض شــيوخهما، أو في ال في الاســم؛ لكونهمــا متعاصري

ــه "زََل�ِـق بســببه غيــر واحــدٍٍ مــن الأكابــر، ولــم يــزل الاشتراك مــن مظــانّّ  ــه أن ووجــه الحاجــة إلي
ــا  ــدًًا، وربم د واح ــَدَّ ــنّّ المتع ــا يُُظََ ــس، فربم ــن اللب ــنُُ م ــده: الأم ــن فوائ ــمٍٍ"﻿)))، و"م ــط في كلّّ عل الغل

ــحٌٌ أو يُُعكََــس"))) . ــا هــو صحي ًـا، فيضعــف م ــةًً، والآخــر ضعيف� ْـن ثق يكــون أحــد المَتَّفقََي�

مشكلة البحث:ࣽ	

ــور  ــاره للن ــه وإظه ــب عن ــد، فالتنقي ــور بع ــر الن ــم ي ــلمين ل ــراث المس ــن ت ــر م ــزء كبي ــزال ج لا ي
ــه  ــة رفيعــة، وهــذا مــا قــام ب مهمــة جليلــة، خاصــة في الكتــب المتقدمــة التــي لهــا شــأو عــال، ومكان
الباحثــان في هــذا البحــث فأبــرزا نســخة مخطوطــة محبوســة مــن كتــب المتفــق والمــفترق، ففقــد مثــل 
ــة بيــن كتــب المتفــق  ــه المعتمــد في المقارن هــذا المؤلــف ثلمــة للمشــتغلين في علــم الحديــث، فعلي

ــفترق. والم

أسئلة البحث:ࣽ	

تكون البحث من الأسئلة الآتية:

- ما الكتاب المفقود في المتفق والمفترق للجرجاني؟

))) السخاوي، فتح المغيث، 266/4.
))) العراقي، شرح التبصرة والتذكرة، 258/2.
))) العراقي، شرح التبصرة والتذكرة، 258/2.

))) ابن الصلاح، المقدمة، ص 613.
))) الأنصاري، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، 280/2.
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- ما السبيل للوصول لكتاب الجرجاني في المتفق والمفترق؟

- هل تصح نسبة كتاب أسامي المحدثين للجرجاني؟

- هل تصح نسبة مختصر كتاب الجرجاني للعلائي؟

- ما الفرق بين كتاب الجرجاني والهروي في المتفق والمختلف؟

أهداف البحث:ࣽ	

يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي:

- إبراز قطعة من كتاب أسامي المحدثين للجرجاني من خلال مختصره.

- تحقيق قطعة من مختصر الجرجاني أسامي المحدثين للعلائي.

- إثبات نسبة كتب أسامي المحدثين للجرجاني.

- إثبات نسبة مختصر أسامي المحدثين للعلائي.

- التعرف على الفروق بين كتابي الجرجاني والهروي في المتفق والمفترق.

أهمية البحث:ࣽ	

تظهر أهمية البحث من خلال ما يأتي:

 - إبراز قطعة من كتاب جديد من كتب المتفق والمفترق المخطوطة.

- إظهار مختصر لكتاب مفقود حتى الآن من كتب المتفق والمفترق.

- إرداف علم الرجال بكتاب جديد خادم له.

- تزويد المكتبة الإسلامية بدراسة علمية يمكن لطلبة العلم الاستفادة منها.

حدود البحث:ࣽ	

ــى  ــدا عل ــوط اعتم ــراءة المخط ــي ق ــث، فف ــا في البح ــا به ــدودًًا التزم ــيهما ح ــان لنفس ــَدَّ الباحث ح
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قــراءة النــص المخطــوط بصــورة صحيحــة مــن نســخة فريــدة يتيمــة لا ثــاني لهــا، مــع مقارنــة النــص 
ــدة والمســتفيدة مــن المخطــوط المطبوعــة. مــع المصــادر المفي

منهج البحث:ࣽ	

ــادر  ــع المصـ ــان بتتبـ ــث يقومـ ــتقرائي؛ حيـ ــج الاسـ ــذا المنهـ ــا هـ ــان في بحثهمـ ــتخدم الباحثـ يسـ
المختصـــة مـــن مظانهـــا العلميـــة، وكذلـــك النقـــولات، للوصـــول إلـــى تحقيـــق أهـــداف البحـــث، 
ـــة  ـــادة العلمي ـــتنباط الم ـــل واس ـــراءة وتحلي ـــان بق ـــث يقوم ـــتنباطي؛ حي ـــج الاس ـــتخدمان المنه ـــم يس ث
ذات الصلـــة بمحـــاور البحـــث مـــن مظانهـــا الأصليـــة، بمـــا يخـــدم مســـتوى البحـــث، ويحقـــق أهدافـــه، 
ويؤكـــد الباحثـــان علـــى عزوهمـــا للمعلومـــات مـــن مصادرهـــا الأصليـــة، فـــإن لـــم يجـــدا، فمـــن 
مصـــادر ناقلـــة، مـــع تحـــري الدقـــة في العـــزو، وتحريـــر الاختلافـــات الـــواردة في البحـــث،  والتزمـــا 
ـــن أو  ـــن بالصحيحي ـــندة مكتفيي ـــا المس ـــن مظانه ـــوط م ـــا في المخط ـــوارد نصه ـــث ال ـــج الأحادي بتخري
أحدهمـــا إن كان الحديـــث فيهمـــا، ولا يتجـــاوزان الكتـــب التســـعة إلا لحاجـــة، وإن ذُُكـــر بجانـــب 
ـــث في  ـــم الحدي ـــى رق ـــارة إل ـــان بالإش ـــي الباحث ـــه، فيكتف ـــرج ل ـــن أخ ـــى م ـــة عل ـــوزٌٌ للدلال ـــراوي رم ال
ـــى  ـــان عل ـــل الباحث ـــة فيعم ـــخة المخطوط ـــص في النس ـــقط أو نق ـــم س ـــور.. وإن كان ث ـــدر المذك المص

إصلاحـــه مـــن الكتـــب المطبوعـــة الناقلـــة.

الدراسات السابقة:ࣽ	

لم يُُسبق الباحثان إلى تحقيق هذه القطعة المخطوطة.

هيكل البحث: ࣽ	

يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، بيانها على النحو التالي:

أمــا المقدمــة فتشــمل مشــكلة البحــث وأســئلته، وأهدافــه، وأهميتــه، وحــدوده، ومنهجــه، 
والدراســات الســابقة، بالإضافــة إلــى هيكلــه.

المبحث الأول: التعريف بالمؤلفين وكتابيهما.

المطلــب الأول: ترجمــة المؤلّّفََي�ـْن. المطلــب الثــاني: التعريــف بكتــاب أســامي المحدثيــن 
ومختصــره وتوثيــق نســبتهما لهمــا.



قطعة من كتاب مختصر كتاب أسامي المحدِِّثين المتفقة في الاسم د. أحمد الباز، د. محمد كلاب

187العدد السادس - محرم 1448هـ/ يوليو 2026م

ــاذج  ــاب ونم ــذا الكت ــن ه ــودة م ــة الموج ــة للقطع ــخة الخطي ــف بالنس ــاني: التعري ــث الث المبح
ــا. ــورة منه مص

المطلب الأول: التعريف بالنسخة الخطية للقطعة الموجودة من هذا الكتاب.

المطلب الثاني: نماذج مصورة عن النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق.

المبحث الثالث: النصّّ المحقّّق.

والله  نسأل أن يجعل لنا غنمه، ويتجاوز لنا برحمته عن غرمه، والحمد لله أوالًا وآخرًًا.

المبحث الأول: التعريف بالمؤلفين وكتابيهما:
المطلب الأول: ترجمة المؤلّفَيْن:ࣽ	

	औ:(((أولًًا: ترجمة الجُرْجَان﻿ي

القاضي أبو محمد  عبد  الله  بن  يوسف  الجُُرْْجََاني. ولد سنة تسع وأربع مائة.

ـــهْْمِِيّّ، وعبـــد الغافـــر بـــن  ِــي، وحمـــزة بـــن يوســـف الَسَّ أبـــرز شـــيوخه: أحمـــد بـــن محمـــد الخََنْدََْق�
ـــن  ـــك ب ـــد المل ْــر، وعب غَِِصَّي� َــاذِِيُُّ ال ـــد الأَسَْْترََاب� ـــن محم ـــك ب ـــد المل ـــم عب ـــو نعي ـــي، وأب ـــد الفارس محم
ـــد  ـــن محم ـــي ب ـــن عل ـــد ب ـــرُُوْْر، ومحم ـــن مََسْْ ـــرو ب ـــص عم ـــو حف ـــاني، وأب ـــاذان الجرج ـــن ش ـــد ب محم

ـــي. ـــد المغازل ـــت محم ـــة بن ـــماعيلي، وكريم ـــماعيل الإس ـــن إس ـــل ب ـــر المفض ـــو معم ـــطبري، وأب ال

ؤََُِدِّب، والجنيــد بــن محمــد القََايْْن�ِـي، وعلــي  أبــرز تلاميــذه: ابــن أختــه؛ تميــم بــن أبــي ســعيد الم�
. امِيِ، وأبــو الأســعد هبــة الرحمــن بــن القُُشََــيْْرِِِيِّ ــَحَّ بــن حمــزة المُُوسََــوِِي، ووجيــه الَشَّ

ثنــاء العلمــاء عليــه: قــال الذهبــي))): كان ذا حفــظ وفهــم، وقــال الصفــدي))): كان ثقــة، قــال ابــن 
ًـا. قاضــي شــهبة))): كان حافظًًــا فقيه�

))) انظــر ترجمتــه:  الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، 19/ 159، الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 17/ 364، الســبكي، طبقــات 
الشــافعية الــكبرى، 5/ 94، ابــن كثيــر، طبقــات الشــافعيين، ص 505،  ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية، 1/ 265.

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 19/ 159.
))) الصفدي، الوافي بالوفيات، 17/ 364.

))) ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 1/ 265.
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أبرز مصنفاته: فضائل الشافعي، وفضائل أحمد، وطبقات الشافعية.

وفاته))): في ذي القعدة، سنة تسع وثمانين وأربع مائة.

	औ:(((ثانيًا: ترجمة العلائي

صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كََيْْكََلْْدِِِيِّ بن عبد الله العلائي الدمشقي ثم المقدسي.

ولد بدمشق في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وست مائة

َـزارِِيّّ، زوكــي الديــن زكــري، وســليمان الحنبلــي، وأبــو بكــر  أبــرز شــيوخه: شــرف الديــن الْْف�
بــن عبــد الدائــم، وعيســى المطعــم، وإســماعيل بــن مكتــوم، وعبــد الأحــد بــن تيميــة، والقاســم بــن 

عـسـاكر، واـبـن عـمـه إـسـماعيل.

أبرز تلاميذه: ابن الملقن، وابن سند، وابن كثير، والفيروزأبادي، والقلقشندي.

ثنــاء العلمــاء عليــه: قــال الصفــدي))): وقــَلَّ أن رأيــت مثلــه في تحقيــق مــا يقولــه وتدقيقــه، وقــال 
ًـا  ــا أديب� ــا متكلمًً ــون فقيه ــل والمت ــال والعل ــماء الرج ًـا بأس ــةًً عارف� ًـا ثق ــا ثبت� ــبكي))): وكان حافظًً الس
ًـا ناثــرًًا متفنن�ًـا أشــعرّيًّا صحيــح العقيــدة سُُــيًًِنِّا لــم يخلــف بعــده في الحديــث مثلــه... أمــا  شــاعرًًا ناظم�
الحديــث فلــم يكــن في عصــره مــن يدانيــه فيــه، وأمــا بقيــة علومــه مــن فقــه ونحــو وتفســير وكلام فــكان 

في كل واحــد منهــا حســن المشــاركة.

أبــرز مصنفاتــه: النفحــات القدســية، والأربعيــن في أعمــال المتقيــن، وتحفــة الرائــض بعلوم 
آيــات الفرائــض، وبرهــان التيســير في عنــوان التفســير، وإحــكام العنــوان لأحــكام القــرآن.

وفاته))): توفي بالقدس في المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة.

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 19/ 159، الصفدي، الوافي بالوفيات، 17/ 365، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 5/ 95.
ــن  ــات، 13/ 256-260، الســبكي، طبقــات الشــافعية الــكبرى، 10/ 35-38، اب ــوافي بالوفي ــه:  الصفــدي، ال ))) انظــر ترجمت

ــر، طبقــات الشــافعيين، ص 505. كثي
))) الصفدي، الوافي بالوفيات، 13/ 258.

))) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 10/ 36.
))) الصفدي، الوافي بالوفيات، 13/ 260، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 10/ 38، ابن كثير، طبقات الشافعيين، ص 505.
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المطلب الثاني: التعريف بكتاب أسامي المحدثين ومختصره وتوثيق نسبتهما لمؤلفيهما:ࣽ	

	औ:أولًًا: التعريف بكتاب أسامي المحدثين للجرجاني وتوثيق نسبته له

1- التعريف بكتاب أسامي المحدثين للجرجاني:

دَّّ كتــاب )أســامي المحدّّثيــن( للجرجــاني مــن كتــب )المتفــق والمفتــرق( المتقدّّمــة، وكان مــن  يُُع�
ِـف أســماء الــرواة  جملــة مــا ألفــه العلمــاء في هــذا البــاب في القــرن الخامــس الهجــري؛ ذكــر فيــه المؤل�

ــا مــع الاخــتلاف في المُُســمّّى، مــع التمييــز بينهــم. المتفقيــن في الاســم لفظًًــا وخًطًّ

ــم في  ــاب )المعج ــاني وكت ــاب الجرج ــن كت ــرة( م ــة المختص ــن )القطع ــة بي ــن خلال المقارن وم
مُُشــتََبه أســامي المحدثيــن( لأبــي الفضــل الهــروي يتبيــن أن الجرجــاني اختصــر كتابــه مــن كتــاب أبــي 

الفضــل، مــع زيــاداتٍٍ علــى النحــو التالــي:

أ. زيادات في أسماء الرواة الذين يتفقون في الاسم:

مثاله:

كتاب الجرجانيكتاب أبي الفضل الهروي

إبراهيم بن سُُوََيْْد وإبراهيم بن سُُوََيد:
-	 أحدهما: يروي عن ]......[))).
-	 والآخــر: إبراهيــم بــن سُــويد الشــباني؛ 

يــروي عــن عبــد الــرزاق، حــدّث عنــه 
ســليمان بــن أحمــد الطــراني.

إبراهيم بن سُُوََيد: ثلاثة؛
-	 النخعي الأعور )م 4(.
-	 الثــاني: عــن هــال بــن زيــد، عــن أنــس 

تعــدل  رمضــان  في  )عمــرة  حديــث 
حجــة(.

-	 عنــه:  الــرزاق،  عبــد  عــن  الثالــث: 
لطــراني. ا

: ب. زيادات أقوال العلماء في بعض الرواة جرحًًا وتعديالًا

مثاله:

))) بياض مقدار كلمة لم تتضح للمحقق.
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كتاب الجرجانيكتاب أبي الفضل الهروي

إبراهيم بن مسلم: أربعةٌٌ؛
-	 إبراهيم بن مسلم الهجري.
-	 وإبراهيم بن مسلم الفهري.
-	 وإبراهيم بن مسلم بن أبي حُرّة.
-	 ــن  ــاني، ع ــلم الصنع ــن مس ــم ب وإبراهي

ــه. ــن منب وهــب ب

إبراهيم بن مسلم: أربعةٌٌ؛
-	 الهجري )ق(، ضعفه ابن معين.
-	 أبــي علقمــة،  الثــاني: الفهــري، عــن 

ذكــره ابــن أبــي حاتــم.
-	 ــي  ــن أب ــلم ب ــن مس ــم ب ــث: إبراهي الثال

ابــن  ابــن عبــاس، وثقــه  ة، عــن  حُــرَّ
حبــان.

-	 والرابــع: الصنعــاني)))، عــن وهــب بــن 
منبــه، ذكــره ابــن أبــي حاتــم.

ج. زيادات أقوال العلماء في الحكم على بعض أحاديث هؤلاء الرواة:

مثاله:

كتاب الجرجانيكتاب أبي الفضل الهروي

إبراهيم بن نافع: ثلاثة؛
-	 ــن  ــي؛ روى ع ــع المك ــن ناف ــم ب إبراهي

ــد. ــاء ومجاه عط
-	 إبراهيــم بــن نافــع الجــاب البصــري؛ 

روى عــن مبــارك بــن فضالــة.
-	 إبراهيــم بــن نافــع الأمــوي؛ روى عــن 

فــرج بــن فضالــة.

إبراهيم بن نافع: ثلاثة؛
-	 المكي )ع(.
-	 عــن  البصــري)))،  الجــاب  الثــاني: 

أبــو حاتــم. بــن فضالــة، كذّبــه  المبــارك 
-	 بــن  فــرج  عــن  الأمــوي،  الثالــث: 

ــه،  ــم أعرف ــم: ل ــو حات ــال أب ــة، ق فضال
باطــلٌ. رواه  الــذي  والحديــث 

وممــا يلاحــظ علــى النقــولات مــن الكتابيــن أن الجرجــاني أضــاف إضافــات مفيــدة مــن كيســه؛ 
ــى  ــملة عل ــندة المش ــب المس ــوز الكت ــر رم ــرواة، وذك ــل في ال ــرح والتعدي ــاء الج ــوال علم ــه أق كنقل

))) ذكره الخطيب في المتفق والمفترق، 224/1، رقم 51 باسم: إبراهيم بن مسلم الأحول.
))) في الأصل الخطي: المصري، والتصويب من كتب التراجم.
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ًـا يــورد أحاديــث الــرواة للتمييــز وبيــان عللهــا. أحاديــث الــرواة، وأحيان�

2-  توثيق نسبة كتاب أسامي المحدثين للجرجاني

يََبِيِــنُُ مــن خلال البحــث الموسّّــع أن هــذا الكتــاب لــم يذكــره ضمــن مؤلفــات الجرجــاني ســوى 
اثنيــن مــن أهــل العلــم:

الأول: الحافظ العلائي المقدسي )ت 761 هـ(.

ــع  ــم م ــة في الاس ــن المتّّفق ــامي المحدّّثي ــاب )أس ــر كت ــذا مختص ــه: ه ــر بقول ــره في أول المختص ذك
ــظ. ــاني الحاف ــف الجرج ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــي محم ــي: أب ــف القاض ــم( تصني ــز بينه التميي

الثاني: الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي )ت 842 هـ(.

كان ضمن مصادره في كتابه )توضيح المشتبه(، وذكره في موضعين من الكتاب؛ هما:

-	 ــم في  ــه )المعج ــظ في كتاب ــاني الحاف ــف الجرج ــن يوس ــد الله ب ــره عب ــال: ذك )350/1(؛ ق
ــتبه(. المش

-	 ــه  ــاني في )معجم ــف الجرج ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــظ أب ــا الحاف )315/3(: ذكرهم
المشــتبه(.

وســماه كذلــك في كتابــه )الإعلام بمــا في مشــتبه الذهبــي مــن الأوهــام( ص )125( بنفــس اســم 
الموضــع الأول.

ــن ســماه )المعجــم في المشــتبه(،  ــن ناصــر الدي ــه؛ وهــو أن اب ــه علي دُّّ مــن التنوي يبقــى أمــرٌٌ لا ب�
بــخلاف العلائــي الــذي ســماه )أســامي المحدّّثيــن المتّّفقــة في الاســم مــع التمييــز بينهــم(، 
ــم في  ــميتِهِما: )المعج ــوع تس ــن مجم ــاب كامالًا م ــم الكت ــلّّ اس ــم، ولع ــر الاس ــا اختص وكلاهم
مشــتبه أســامي المحدّّثيــن المتفقــة في الاســم مــع التمييــز بينهــم(، بيــد أن جــل مــن ينســب هــذا 
الكتــاب إلــى الجرجــاني يســميه باســم )المعجــم في المشــتبه(، معتمديــن في ذلــك علــى مــا ذكــره 

ابــن ناصــر الديــن؛ مــن هــؤلاء:

-	 الدكتــور موفــق عبــد القــادر في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب )المؤتلــف والمختلــف( للدارقطنــي 
)74/1(، وعنــه: الدكتــور عبــد القيــوم عبــد رب النبــي في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب )تكملــة 
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الإكمــال( لابــن نقطــة )12/1(.
-	 الدكتــور عبــد العزيــز بــن عبــد الله الهليــل في بحثــه )التصنيــف في الســنة وعلومهــا في القــرن 

الخامــس الهجــري( ص )81(.
-	  محقــق كتــاب الإكمــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســماء والكنــى 

والأنســاب لابــن ماكــولا )1/ 9(.

	औثانيًا: التعريف بمختصر العلائي لكتاب الجرجاني وتوثيق نسبته له

1-  التعريف بمختصر العلائي لكتاب الجرجاني

ــراتٍٍ  ــاداتٍٍ وتحري ــع زي ــرواة، م ــماء ال ــى أس ــرًًا عل ــاني، مقتص ــاب الجرج ــي كت ــر العلائ اختص
يصدّّرهــا بقولــه: قــال ابــن العلائــي، وقــد أبــان العلائــي عــن منهجــه هــذا بقولــه: لخّّصْْــتُُ كلامــه مــع 

زيــاداتٍٍ، وهــي عــن النحــو التالــي:

ــو إســحاق(؛ فقــد ذكــر  ــاد أب ــن زي ــم ب ــادات في الأســماء المتشــابهة؛ كمــا فعــل في )إبراهي أ. زي
الجرجــاني ثلاثــة أســماء، وزاد العلائــي ثلاثــة أُُخََــر، ولمــا ذكــر الجرجــاني ســبعة أســماء 
متشــابهة باســم )إبراهيــم بــن يزيــد(؛ زاد العلائــي ثامن�ًـا، وكذلــك فعــل الجرجــاني في )إبراهيــم 

ًـا. ــي رابع� ــزاد العلائ ــة؛ ف ــن ســويد( فذكــر ثلاث ب

ب. إضافــة معلومــات علــى الــرواة الذيــن ذكرهــم الجرجــاني؛ كمــا فعــل في )إبراهيــم بــن 
ســويد(، فقــد ذكــر الجرجــاني الثــاني منهــم فقــال: عــن هلال بــن زيــد، عــن أنــس حديــث )عمــرة 
في رمضــان تعــدل حجــة(؛ فأضــاف العلائــي: الثــاني عــن عمــرو بــن أبــي عمــرو، وغيــره، روى 

لــه )خ د(.

ج. تعقــب علــى الجرجــاني في ضبــط أســماء الــرواة واســتدرك عليــه، فقــد ذكــر الجرجــاني اثنيــن 
يســميان بـــِِ )إبراهيــم بــن عُُقََيــل(، فتعقبــه العلائــي بقولــه: هــذا الثــاني: ابــن عََقيــل –بالفتــح- بــن 

معقــل بــن منبــه، روى عنــه أحمــد بــن حنبــل، وثقــه العجلــي، والأول: ابــن عُُقيــل بالضــم.

؛ بــل وصــل إلــى حــرف )الحــاء( فقــط، يقــول الناســخ:  لكــنّّ العلائــي لــم يختصــر الكتــاب كامالًا
وََصََــل ابــن العلائــي في اختصــاره إلــى حــرف الحــاء.
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2- توثيق نسبة المختصر للعلائي:

يٍٍِّ يُُثبــت نســبة هــذا )المختصــر( للعلائــي، ولــم يذكــره مــن ترجــم  ِـف علــى نــصٍٍّ عِِلم� لــم نََق�
ــة،  ــيرته الحديثي ــي وس ــة بتراث العلائ ــة المتعلّّق ــات العلمي ــاب الدراس ــاء، ولا أصح ــن العلم ــه م ل
ونظــرًًا لكــون العلائــي مــن العلمــاء المكثريــن في التصنيــف، فــإن مــن كانــت هــذه حالــه يتعــذّّر علــى 
ــف  ــي يق ــراث العلائ ــش ت ــن عاي ــه، وم ــى كل مؤلفات ــه، والاطلاع عل ــكلّّ تراث ــة ب ــده الإحاط ــن بع م
زَََل في الزّّوايــا خبايــا، وفي الخزائــن بقايــا، تحتــوي علــى مؤلفــاتٍٍ  علــى هــذه الحقيقــة، حيــث لــم ت�

َـن عنهــا بيــن الفََينــة والأُخُــرى. للعلائــي جديــدة يُُعل�

ِـن  ولعــلّّ أكثــر دليــلٍٍ يفيدنــا في توثيــق نســبة هــذا المختصــر للعلائــي هــو مــا ذكــره الناســخ المتق�
ــاة العلائــي، ولــه اطلاعٌٌ وافــرٌٌ علــى  ا مــن حي والقاضــي المحــدّّث الــذي عــاش في زمــنٍٍ قريــبٍٍ جــًدًّ
تــراث أعلام عصــره، واشــتغال في نســخ مؤلفاتهــا واختصارهــا ونقــل فوائدهــا، وهو الشــيخ المحدّّث 
لَْْصَّتــيّّ ثــم  اريّّ ال ــد الهََــَكَّ ــن أحم ــن عبــد الله ب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــدر الدي ــي ب ــه القاض الفقي
ْـص(،  ل�َصَّْـت(، و)قاضــي حِِم� المقدســي الدمشــقي الشــافعي )ت 786 هـــ(، والمشــهور بـــ )قاضــي ال
ّـل في ولايــات القضــاء، ثــم اســتقرّّ قاضي�ًـا في  لــت( شــرقيّّ الأردن، وتنق� ّـى قضــاء بلــده )الَصَّ الــذي تول�
)حمــص()))؛ قــال في أول هــذه الأوراق: رأيــتُُ بخــطّّ ابــن العلائــي: هــذا مختصــر كتــاب )أســامي 
المحدّّثيــن المتّّفقــة في الاســم مــع التمييــز بينهــم( تصنيــف القاضــي: أبــي محمــد عبــد الله بــن يوســف 

الجرجــاني الحافــظ؛ لخّّصْْــتُُ كلامــه مــع زيــاداتٍٍ.

وقــال في آخرهــا: وصــل ابــن العلائــي في اختصــاره إلــى حــرف الحــاء، وضــاق الوقــت لكاتبــه 
عــن اســتيعابه.

المبحــث الثانــي: التعريــف بالنســخة الخطيــة للقطعــة الموجــودة مــن هــذا 
الكتــاب ونمــاذج مصــورة منهــا:

المطلب الأول: التعريف بالنسخة الخطية للقطعة الموجودة من هذا الكتاب:ࣽ	

ــطّّ  ــسٍٍ بخ ــوعٍٍ نفي ــن مجم ــن ضم ــامي المحدثي ــر أس ــن مختص ــة م ــة النفيس ــذه القطع ــد ه توج
اري )ت 786 هـــ(، الــذي نقــل فيــه عــن عــدّّة مــن العلمــاء،  القاضــي محمــد بــن عبــد الله الهََــَكَّ

))) انظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 211/5، الزركلي، الأعلام، 236/6.
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واختصــر رســائل نفيســة لهــم، كان مــن أجــل مــن نقــل عنهــم: الحافــظ العلائــي، ونقــل مــن خطّّــه 
ــوع. ــذا المجم ــا إلا في ه ــرد ذِِكْْره ــم ي ــاوى ل ــائل وفت رس

 ، يقــع هــذه المجمــوع في مكتبــة المســجد الأقصــى، واســتقرّّ في قســم الترميــم، ولــم يفهــرس كامالًا
وأكرمنــا بصــورة منــه الشــيخ البــاذل المفيــد أميــن المخطوطــات في مكتبــة المســجد الأقصــى المبارك 

يوســف الأوزبكــي المقدســي حفظــه الله.

ًـا، كتبــت بخــط نســخ قديــم وكثيــر  يقــع المخطــوط في ثلاث ورقــات مقــاس الواحــدة 13 ســم تقريب�
مــن كلماتــه غيــر منقوطــة، وفي كلّّ ورقــة مــا بيــن 18 - 19 ســطرًًا، وكتــب في كلّّ ســطر مــا بيــن ١7 
ــوع ق )219/ب –  ــه في المجم ــقط، وموضع ــأ والس ــف والخط ــادرة التصحي ــي ن ــة، وه - ١9 كلم
220/ب(، قــال الناســخ في أولــه: قــال محمــد بــن عبــد الله كاتبــه: ورأيــت بخــطّّ ابــن العلائــي.......

المطلب الثاني: نماذج مصورة عن النسخة الخطية المعتمدة في التحقيقࣽ	

صورة أوله
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صورة آخره

المبحث الثالث: النص المحقق
اريّّ[ كاتبه: قال ]القاضي بدر الدين أبو عبد الله[ محمد بن عبد الله ]الهَََكَّ

ــن العلائــي: هــذا مختصــر كتــاب )أســامي المحدّّثيــن المتّّفقــة في الاســم مــع  ــتُُ بخــطّّ اب ورأي
التمييــز بينهــم(؛ تصنيــف القاضــي: أبــي محمــد عبــد الله بــن يوســف الجرجــاني الحافــظ؛ لخّّصْْــتُُ 

كلامــه مــع زيــاداتٍٍ.

	1 أنس بن مالك: خمسة)))؛ .

ــن  ))) انظــر: الهــروي، المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن، ص :24، الخطيــب البغــدادي، المتفــق والمــفترق، 120/1، اب
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الأول: الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم )ع( ))).

ــى  ــي صل ــن النب ــةٌٌ، روى ع ــةٌٌ))) ورواي ــه صحب ــيْْرِيُُِّ )4( )))؛ ل يُُِّ  الْْقُُشََ ــك الْْكََعْْب� ــن مال ــس ب ــاني: أن الث
ــه  ــصلاة(؛ أخرج ــطْْر ال ــوم وش ــافر الص ــن المس ــع ع ــدًًا))): )إن الله وض ًـا واح ــلم حديث� ــه وس الله علي

ــة))). الأربع

الثالــث: والــد الإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عامــر)))؛ روى عنــه ابنــه والزهــري، ذكــره 
البخــاري في تاريخــه))).

د))). يَْْصَّرََفِيُُِّ)))؛ روى عن أبي رؤبة، عن أنس، روى عنه: خالَّا الرابع: أنس بن مالك ال

ــو داود  ــه أب ــود، روى عن ــن الأس ــد الرحم ــن عب ــدّّث ع ــوفي)1))؛ ح ــك الك ــن مال ــس ب ــس: أن الخام

ــكام،  ــدة الأح ــد عم ــن، الإعلام بفوائ ــن الملق ــا، ص 62، اب ــه أيضًً ــش ل ــر، ص 441، المده ــل الأث ــوم أه ــح فه ــوزي، تلقي الج
ــي داود  ــن أب ــيخه اب ــن ش ــاء، 442/7 ع ــل في الضعف ــدي في الكام ــن ع ــل اب ــروس، 15/ 414. ونق ــاج الع ــدي، ت 425/1، الزبي

قـط. عـة الأول فـ كـر الأربـ عـة؛ وذـ نـس أربـ لـه: أـ قوـ
ــن النجــار. انظــر:  ــن عــدي ب ــم ب ــن غن ــن عامــر ب ــدب ب ــن جن ــن حــرام ب ــد ب ــن زي ــن ضمضــم ب ــن النضــر ب ــك ب ــن  مال ــس  ب ))) أن
البغــوي، معجــم الصحابــة، 1/ 43، ابــن قانــع، معجــم الصحابــة، 1/ 14، أبــو نعيــم، معرفــة الصحابــة، 1/ 230، ابــن الأثيــر، 

ــة، 1/ 151. ــد الغاب أس
)))   أنــس بــن مالــك بــن عبــد الله بــن كعــب بــن وقــدان بــن الحريــش بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة. انظــر: البغــوي، 
ــد  ــر، أس ــن الأثي ــة، 5/ 2825، اب ــة الصحاب ــم، معرف ــو نعي ــة، 1/ 15، أب ــم الصحاب ــع، معج ــن قان ــة، 1/ 29، اب ــم الصحاب معج

ــة، 1/ 150 الغاب
))) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 29/2، أبو نعيم، معرفة الصحابة، 240/1.

))) قال ابن حبان في الثقات 5/3: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثًًا واحدًًا في الصوم.
)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الصــوم، بــاب اختيــار الفطــر، حديــث رقــم 2408، ســنن الترمــذي، كتــاب الصــوم، بــاب مــا جــاء في 
الرخصــة في الإفطــار للحبلــى والمرضــع، حديــث رقــم 715، ســنن النســائي، كتــاب الصيــام،   بــاب مــا يكــره مــن الصيــام في الســفر، 
ــاب مــا جــاء في الإفطــار للحامــل والمرضــع، حديــث رقــم 1667.  ــام، ب ــاب الصي ــن ماجــه، كت حديــث رقــم 2276، 2280، اب

وحسّّــنه الترمــذي.
َـانََ ب�نِِْ خُُثََي�لِِْ بــن عمــرو بــن الحــارث. انظــر: البخــاري، التاريخ  ))) أنــس بــن  مالــك  بــن  أبــي  عامــر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن غََيْْم�
الكبيــر 2/ 30، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 286، ترجمــة رقــم: 1038، ابــن حبــان، مشــاهير علمــاء الأمصــار، ص 

.212
))) البخاري، التاريخ الكبير، 2/ 30. 

))) انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 286، ترجمة رقم: 1038.
))) انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 286/2، ترجمة رقم: 1038.

)1)) انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 287، ترجمة رقم: 1040.
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الَطَّيالســي)))، ــقال أــبو حاــتم))): مجهــولٌٌ.

	2 إبراهيم بن زياد أبو إسحاق: ثلاثةٌ)))؛.

]الأول[: سََبََلان)))؛ روى عنه )م، د( ))) )س عن رلٍٍج عنه())).

الـثـاني: إبراهـيـم ـبـن زـيـاد الخََيـَـاط)))؛ عــن شــريك وإبراهيــم بــن ســعد، وعنــه أبــو حاتــم، وثقــه ابــن 
حبــان))).

َـد بــن عمــرو، وثقــه ابــن حبــان)1))، وقــال أبــو  الثالــث))): عــن أبــي عامــر عــن ابــن عبــاس، وعنــه: مََخْْل�
ــم)1)): مجهول. حات

قال ابن العلائي: وثلاثةٌٌ أُُخََر أيضًًا)1)):

))) مسند أبي داود الطيالسي، 3/ 23.
))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 287، ترجمة رقم: 1040.

))) انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 286-287، الخطيــب البغــدادي، تلخيــص المتشــابه في الرســم، 1/ 79- 81، ابــن 
دقيــق العيــد، الاقتراح في بيــان الاصــطلاح، ص 63. ولــم يذكــر أبــو الفضــل الهــروي في مشــتبه أســامي المحدثيــن، ص 59 ســوى 

اثنـيـن فـقـط؛ هـمـا: ـسـبلان، والخـيـاط! 
ــل، 2/  ــم، الجــرح والتعدي ــي حات ــن أب ــى والأســماء، 1/ 46، اب ــر، 1/ 286، مســلم، الكن ــخ الكبي )))  انظــر: البخــاري، التاري

ــداد، 6/ 595. ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــم: 277، الخطي ــة رق 100 ، ترجم
))) صحيح مسلم؛ حديث رقم 2132، سنن أبي داود؛ حديث رقم 4949.

))) سنن النسائي؛ حديث رقم 1483.
)))  البغــدادي. انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 286، مســلم، الكنــى والأســماء، 1/ 46، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح 

101 ، ترجمــة رقــم: 279. والتعديــل، 2/ 
))) ابن حبان، الثقات، 72/8.

))) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 1/ 287، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 100، ترجمة رقم: 276.
)1)) ابن حبان، الثقات، 9/6.

)1)) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 100، ترجمة رقم: 276، 9/ 411، ترجمة رقم: 1996.
)1)) قــال الباحثــان: يغلــب علــى ظننــا أن الأخيريــن همــا واحــد، ووهــم المؤلــف فجعلهمــا اثنيــن! قــال العراقــي في ذيــل ميــزان 
ــاد عــن هشــام بــن عــروة. أورده الذهبــي في الضعفــاء المغنــي في الضعفــاء، 1/ 15، ديــوان  الاعتــدال )ص 16(:  إبراهيــم  بــن  زي
ــاش، وأن  ــن عي ــي بكــر ب ــروى عــن أب ــاد ي ــن  زي ــم  ب ــه! ذكــر ذلــك بعــد أن ذكــر ترجمــة  إبراهي الضعفــاء، ص 16؛ فقــال: تكلــم في
الأزدي قــال فيــه: متروك. فجعلهمــا ترجمتيــن! وجمــع بينهمــا في الميــزان، 1/ 32 فقــال:  إبراهيــم  بــن  زيــاد العجلــي عــن هشــام 
ــي  ــن أب ــاب اب ــان في كت ــم وليســت الترجمت ــالله أعل ــا واحــد! ف ــم حكــي كلام الأزدي فجعلهم ــاش ث ــن عي ــي بكــر ب ــروة وأب ــن ع ب
حاتــم. وتبعــه علــى ذلــك تلميــذه ابــن حجــر؛ فقــال لســان الميــزان، 1/ 286: وقــد فــرق المصنــف في المغنــي بيــن الــراوي عــن 

هشــام؛ فقــال: تكلــم فيــه، والــراوي عــن أبــي بكــر فنقــل فيــه كلام الأزدي!
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ائغ)))، عن ابن نمير وأبي أسامة، وثقه أبو حاتم))). إبراهيم بن زياد الَصَّ

والآخر))): عن أبي بكر بن عَيَّاش، قال أبو الفتح الأزدي))): متروك.

والثالث: عن هشام بن عروة، تُُكلم فيه))).

	3 إبراهيم بن يزيد: سبعة)))؛.

]الأول[: الخَََنَّعي المشهور))).

الثاني: الّتَّيمي المشهور العابد))).

وقــد فــات المصنــف ذكــر أبــي إســحق إبراهيــم بــن زيــاد الْْقََنْطََْــرِِيُُّ المقــرئ! انظــر: ابــن الجــزري،  غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، 
1/ 15، ابــن قطلوبغــا، الثقــات ممــن لــم يقــع في الكتــب الســتة، 2/ 186.

ائــغ البغــدادي. انظــر: ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 100، ترجمــة رقــم: 276،  )))  إبراهيــم  بــن  زيــاد بــن إبراهيــم الَصَّ
الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 6/ 598.

))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 101، ترجمة رقم: 278. وعبارة أبي حاتم: صدوق!
. انظــر: الخطيــب البغــدادي، تلخيــص المتشــابه في الرســم، 1/ 79. وقــد ســبق نظــر ابــن حجــر  رََْفُُ بِاِلْْمََالِحََِان�ِيِِّ ))) العجلــي، يُُع�
في لســان الميــزان، 1/ 286 فذكــر في ترجمتــه كلام أبــي حاتــم الــرازي في إبراهيــم بــن زكريــاء المكفــوف البصــري العجلــي! حيــث 

قــال فيــه:  مجهــول، والحديــث الــذي رواه  منكــر. ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 101.
))) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون، 1/ 33، الذهبي، المغني في الضعفاء، 1/ 15.

))) الذهبي، المغني في الضعفاء، 1/ 15، ديوان الضعفاء، ص 16.
وا بإبراهيــم  ))) انظــر: الهــروي، المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن، ص 54. ذكــر الخطيــب البغــدادي أربعــة عشــر رالًاج تســَمَّ
بــن يزيــد! في المتفــق والمــفترق، 1/ 194-216 وتبعــه ابــن الجــوزي في تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر، ص 442. أمــا الســبعة الذيــن 

لــم يذكرهــم الجرجــاني والعلائــي فهــم:
1-  إبراهيم بن يزيد الصَْْنَّرِِي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن.

2- إبراهيم بن يزيد بن  الْْقََدِِيدِِ العََدََوي البََصْْرِِي.
3- إبراهيم بن يزيد أبو إسحاق العََنْبْرِِي البصري.

4- إبراهيم بن يزيد البََصْْرِِي، سكن واسط.
5- إبراهيم بن يزيد بن المهلب البجََلََي الجُُرْْجََاني.

6- إبراهيم بن يزيد أبو إسحاق الجََزََرِِي.
امي. 7- إبراهيم بن يزيد بن مصعب الَشَّ

ــى  ــلم، الكن ــر، 1/ 334، مس ــخ الكبي ــاري، التاري ــر: البخ ــي. انظ ــوفي، النخع ــرو، الكُُ ــن عم ــد ب ــن  يزي ــم  ب ــران إبراهي ــو عم ))) أب
ــم: 473. ــة رق ــل، 2/ 144 ، ترجم ــرح والتعدي ــم، الج ــي حات ــن أب ــماء، 1/ 595، اب والأس

))) أبــو أســماء إبراهيــم  بــن  يزيــد بــن شََــريك، اليَْْتَّمــي، تيــم الربــاب، الكــوفي. انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 333، مســلم، 
الكنــى والأســماء، 1/ 88، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 145، ترجمــة رقــم: 474.
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َـة)))، وثــق)))، وـقـال أـبـو حاـتـم))): لا  ةَََ  بــن مََصْْقََل� هَْْ)))، عــن رََقََب� الثالــث: إبراهيــم بــن يزيــد بــن مََرْْدََانََب�
يُُحتــج بــه.

الرابع:  إبراهيم بن يزيد بن قََدِِيْْد)))، عن الأوزاعي، حديثه منكر)))، وليّّنه العقيلي))).

الخامس: الخُُوزِِيّّ))) )د ت ق(؛ عن طاووس، متروك))).

السادس: أبو إسحاق الكُُوفي)1))؛ عن أبي نصير، وعنه: سعيد بن يحيى وعثام.

والسابع: المُُرََادِِي أبو خُُزََيمة)1))؛ وثقه يحيى بن معين)1))، عنه: معاوية بن صالح.

قال ابن العلائي: وإبراهيم بن يزيد المديني)1))؛ عن ابن أبي نجيح، ضعفه ابن معين)1)).

	4 إبراهيم بن عقيل: اثنان)1))؛.

)))  انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 1/ 336، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 145، ترجمة رقم: 476.
))) في الأصل: مسقبة، والتصويب من كتب التراجم.

))) ذكره ابن حبان في الثقات، 8/ 60. وهذا العبارة مستفادة من الذهبي في ميزان الاعتدال، 1/ 74.
))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 145، ترجمة رقم: 476. وأضاف أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه...

ــم:  ــة رق ــل، 2/ 145، ترجم ــرح والتعدي ــم، الج ــي حات ــن أب ــر، 1/ 336 ، اب ــخ الكبي ــاري، التاري ــر: البخ ــامي. انظ ــيخ ش )))  ش
477. ولمــا ذكــره ابــن حجــر؛ قــال: ذكــره الخطيــب؛ ولكنــه جعلــه اثنيــن، والــذي يظهــر أنهمــا واحــد، هــذا واللــذان قبلــه مــن طبقــة 

بــن مردانبــه، وذكــر الخطيــب ثلاثــة غيــر هــؤلاء مــن طبقــة بعــد هــؤلاء فلــم أذكرهــم. تهذيــب التهذيــب، 1/ 181.
))) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 1/ 326،  العقيلي، الضعفاء، 1/ 72. 

))) العقيلي، الضعفاء، 1/ 71. ولفظه: في حديثه وهم وغلط.
))) أبــو إســماعيل. انظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكبيــر، 8/ 57، البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 335، مســلم، الكنــى والأســماء، 

1/ 53، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 146، ترجمــة رقــم: 480.
))) هذه مرتبته عند الإمام أحمد بن حنبل. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 146، ترجمة رقم: 480.

)1))  انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 335 ، مســلم، الكنــى والأســماء، 1/ 40، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 
146، ترجمــة رقــم: 479.

)1))  المغربي، صاحب ربيعة الرأي. انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 147، ترجمة رقم: 481.
)1)) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 147، ترجمة رقم: 481.

)1)) انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال، 1/ 75.
)1)) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون، 1/ 60.

)1)) انظــر: الهــروي، المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن، ص 52، وزاد الخطيــب البغــدادي في تلخيــص المتشــابه ثالث�ـًا 
. رِِِِيِّ ــروف بِاِلْْمُُكََب� ــوي المع ــي الحَْْنَّ ــحاق القرش ــو إس ــد، أب ــن محم ــش ب ــن جََي ــل ب ــن عقي ــم ب 82/1:   إبراهي
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الأول: عن أبيه ]عُُقََيل[ بن خالد الأيلي)))، وعنه: علي بن القاسم.

ــه:  ــن، عن ــل اليم ــد في أه ــه، يُُع ــن منب ــب ب ــه وه ــن عم ــه)))، ع ــن منب ــل ب ــن عََقََي ــم ب ــاني: إبراهي والث
إســماعيل بــن عبــد الكريــم.

قــال ابــن العلائــي: هــذا الثــاني: ابــن عََقيــل –بالفتــح)))- بــن معقــل بــن منبــه، روى عنــه أحمــد بــن 
ــن عُُقيــل بالضــم))). حنبــل، وثقــه العجلــي)))، والأول: اب

	5 إبراهيم بن سويد: ثلاثة)))؛.

]الأول[ ))): الخَََنَّعي الأعور )م 4( ))).

الثــاني: ]إبراهيــم بــن سُُــوََيْْد بــن حََي�َـان المدينــي)))[)1))، عــن هلال بــن زيــد، عــن أنــس حديــث )عمــرة 
في رمضــان تعدل حجــة( )1)).

))) انظر: ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، 2/ 218.
))) إبراهيــم  بــن  عقيــل بــن معقــل بــن منبــه بــن كامــل بــن سََــيْْج اليمــاني الصنعــاني. انظــر: التاريــخ الكبيــر للبخــاري، 1/ 309، ابــن 

أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 121، ترجمــة رقــم: 369، المــزي، تهذيــب الكمــال، 2/ 154.
))) ممن نصّّ عليه بالفتح أيضًًا: الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، 83/1.

))) العجلي، الثقات، 1/ 202.
))) ممن نصّّ عليه بالضم أيضًًا: ابن ماكولا في الإكمال، 6/ 241.

ــب  ــا الخطي ــث، أم ــن منهــم؛ الأول والثال ــر اثني ــى ذِِكْْ ــن، ص 51 عل ))) اقتصــر الهــروي في المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثي
ــي. ــويد الجُُذُُوع ــن سُُ ــم ب ــي: إبراهي ــات العلائ ــةًً؛ فف ــفترق، 244/1-249 خمس ــق والم ــم في المتف ــدادي فجعله البغ

ــر، 1/ 291،  ــخ الكبي ــاري، التاري ــر: البخ ــاري. انظ د، الأنص ــن خالَّا ــويد ب ــن سُُ ــم  ب ــا: إبراهي ــان؛ وهم ــم اثن ــان: وفاته ــال الباحث ق
ــق، 6/ 421. ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــي. اب ــويد الأرمن ــن سُُ ــم  ب وإبراهي

))) زيادة من المحققين للتوضيح.
ــم: 291، المــزي،  ــل، 2/ 103، ترجمــة رق ــم، الجــرح والتعدي ــي حات ــن أب ــر، 1/ 290، اب ــخ الكبي ))) انظــر: البخــاري، التاري

ــال، 2/ 104. ــب الكم تهذي
ــزي،  ــم: 292، الم ــة رق ــل، 2/ 104، ترجم ــرح والتعدي ــم، الج ــي حات ــن أب ــر، 291/1، اب ــخ الكبي ــاري، التاري ــر: البخ ))) انظ

ــال، 2/ 102. ــب الكم تهذي
)1)) زيادة من المحققين للتوضيح.

)1)) أخرجــه العقيلــي في الضعفــاء الكبيــر 345/4، الــطبراني في المعجــم الكبيــر، 1/ 251، وابــن عــدي في الكامــل 8/ 422. 
بلفــظ: عمــرة  في  رمضــان كحجــة معــي.
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زاق، عنه: الطبراني))). الثالث))): عن عبد الَرَّ

قال ابن العلائي: الثاني عن عمرو بن أبي عمرو، وغيره، روى له )خ د( ))). 

يرََفِيِ)))، كوفي، عن علقمة، ضعفه الَنَّسائي)))، وليس بالأول. ولهم رابع: إبراهيم بن سُُويد الَصَّ

	6 إبراهيم بن نافع: ثلاثة)))؛.

ي )ع( ))). ]الأول[: المََِكِّ

به أبو حاتم))). ب البََصْْرِيِ)))، عن المبارك بن فضالة، كَذَّ الَثَّاني: الجََالَّا

الَثَّالــث: الأمــوي)1))، عــن فــرج بــن فضالــة، قــال أبــو حاتــم)1)): لــم أعرفــه، والحديــث الــذي رواه 

بََِشِّامِيُُِّ. انظر: ابن نقطة، تكملة الإكمال، 3/ 497. ))) ال
))) المعجم الكبير للطبراني حديث رقم 380، 413، 2438، 4212، 4258، 4758 وغيرها.

))) صحيح البخاري حديث رقم 1671، سنن أبي داود حديث رقم 1022.
))) انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال، 1/ 37.

))) النسائي، الضعفاء والمتروكون، ص 14.
ــاني.  ــط الأول والث ــن فق ــر اثني ــى ذك ــب عل ــر الخطي ــن ص 58. واقتص ــامي المحدثي ــتبه أس ــم في مش ــروي، المعج ــر: اله ))) انظ

المتفــق والمــفترق، 1/ 294-291.
))) أبــو إســحاق المََخْْزُُوم�ِـي. انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 332، مســلم، الكنــى والأســماء، 1/ 38، ابــن أبــي حاتــم، 

الجــرح والتعديــل، 2/ 140، ترجمــة رقــم: 458، المــزي، تهذيــب الكمــال 227/2.
))) في الأصــل الخطــي: المصــري، والتصويــب مــن كتــب التراجــم. انظــر: ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 141، ترجمــة 

رقــم: 459.
))) تكذيــب أبــي حاتــم لــه نقلــه أيضًًــا: ابــن الجــوزي في الضعفــاء والمتروكيــن، 57/1، رقــم 128، والذهبــي في ديــوان الضعفــاء، 
ــمعت  ــي، س ــه أب ــب عن ــم، 141/2: كت ــي حات ــن أب ــل لاب ــرح والتعدي ــذي في الج ــدال، 1/ 69، وال ــزان الاعت ــم 262، وفي مي رق
يِّّ بواطيــل، وعمــر متروك  أبــي يقــول ذلــك، وســألته عنــه؟ فقــال: لا بــأس بــه، كان حــدّّث بأحاديــث عــن عمــر بــن موســى  الوََجِِيه�
الحديــث، وهــذا الأخيــر نقلــه ابــن قُُطلوبغــا برمّّتــه في الثقــات ممــن لــم يقــع في الكتــب الســتة، 256/2 ولــم يذكــر تكذيــب أبــي 
ــو  ــه أب ب ر في أي الأماكــن كَذَّ ــَرَّ ــه: وليُُحََ ــزان، 373/1 بقول ــن حجــر في لســان المي ــى هــذا اب ّـق عل ــك عل� ــراوي؛ لذل ــم لهــذا ال حات

بــه أبــو حاتــم! حاتــم، وقــال في تهذيــب التهذيــب 1/ 175: وينظــر في أي موضــع كَذَّ
ب  قــال الباحثــان: هــذا الــراوي ذكــره الذهبــي في موضعيــن مــن ميــزان الاعتــدال؛ الأول 69/1 باســم: إبراهيــم بــن نافــع الــجََالَّا
البََصََــري، والثــاني 69/1 باســم: إبراهيــم بــن نافــع الَنَّاجــي، وهمــا واحــدٌٌ؛ بدليــل تســمية ابــن أبــي حاتــم لــه في الجــرح والتعديــل 
ّـه  ّـق الذهبــي علــى الثــاني بقولــه: قلــت: أظن� ب البصــري الَنَّاجــي مــن بنــي ناجيــة، لذلــك عل� 141/2 بـــِِ إبراهيــم بــن نافــع الــجََالَّا

َـد ظــن الذهبــي ابــن حجــر؛ فقــال: كــذا قــال وهــو هــو. تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر، 1/ 175 الأول. وأك�
)1)) انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 141.

)1)) انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 141/2، وعلل الحديث له أيضًًا 348/5، رقم 2034.
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ــلٌٌ))). باط

	7 إبراهيم بن مسلم: أربعةٌ)))؛.

]الأول[: الهََجََرََي )ق( )))، ضعفه ابن معين))).

الثاني: الفِِهْْرِيِ)))، عن أبي علقمة، ذكره ابن أبي حاتم))).

ة)))، عن ابن عباس، وثقه ابن حبان))). الثالث: إبراهيم بن مسلم بن أبي حَُُرَّ

))) نقــل ذلــك ابــن أبــي حاتــم: وســألت أبــي عــن حديــث رواه إبراهيــم بــن نافــع الأمــوي - شــيخ يــروي عنــه يحيــى ابــن عبــدك 
القزوينــي - عــن فــرج بــن فضالــة، عــن لقمــان بــن عامــر، عــن الــعلاء بــن الحــارث، عــن مكحــول، عــن أبــي ذر، عــن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال لــه: ذهــب أهــل الدُُّثــور بالأجــور؟ فقــال أبــي: هــذا حديــث باطــل - يعنــي: بهــذا الإســناد- وإبراهيــم لا 

أعرفــه. العلــل لابــن أبــي حاتــم، 5/ 348-347.
))) انظــر: الهــروي، المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن، ص 56، وذكــر الخطيــب البغــدادي في المتفــق والمــفترق، 222/1-

231 ثمانـيـة ـلـم يتـفـق مـعـه العلاـئـي إلا في اثنـيـن، فيـكـون بذـلـك زاد ـسـتة؛ وـهـم:
1- إبراهيم بن مسلم الجُُهََنِيِ. 
2- إبراهيم بن مسلم العََنَزَِِي.

 3- إبراهيم بن مسلم  الْْفََسََاطِيِطِيِّّ الكوفي.
 4- إبراهيم بن مسلم الوََكِيِْْعِِي.

 5- إبراهيم بن مسلم أبو مصعب البََرْْدََعِِي.
ــن اليمــان القََيْْسِِــي، ويعــرف  ــن حذيفــة ب ــن ربيعــة ب ــن مســلم اب ــن مســعود ب ــن مســلم ب ــن عثمــان ب ــن مســلم ب ــم ب 6- إبراهي

غـدادي. ِـي البـ بالحُُذََيْْفـ
وقال الخطيب في تالي تلخيص المتشابه، 2/ 439: أما إبراهيم بن مسلم فهم سبعة ذكرناهم في كتاب المتفق والمفترق!

قال الباحثان: وفاتهم: 1- أبو إسحاق  إبراهيم  بن  مسلم المكي. انظر: مسلم، الكنى والأسماء، 1/ 39.
2- أبو إسحاق:  إبراهيم  بن  مسلم المعِلِّم. انظر: ابن منده، فتح الباب في الكنى والألقاب، ص 45.

رير الكوفي. انظر: ابن حجر، لسان الميزان، 1/ 364.  3- إبراهيم بن مسلم بن هلال الَضَّ
))) انظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكبيــر، 8/ 461، البخــاري، التاريــخ الكبيــر، 1/ 326، مســلم، الكنــى والأســماء، 1/ 37، ابــن 

أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 2/ 131، ترجمــة رقــم: 417، المــزي، تهذيــب الكمــال، 203/2.
))) ابن عدي، الكامل في الضعفاء، 1/ 346.

))) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 327/1، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 132، ترجمة رقم: 419.
))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 132.

))) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 1/ 326.
))) ذكره ابن حبان في الثقات، 4/ 10.
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نَْصَّْعََاني)))، عن وهب بن منبه)))، ذكره ابن أبي حاتم))). والرابع: ال

	8 ــي، عــن . إبراهيــم، عــن إبراهيــم، عــن إبراهيــم: هــو ابــن طَهْمَــان)))، عــن ابــن عامــر البَجَلِ
النَّخَعــي))).

ــن  ــه ع ــت لكاتب ــاق الوق ــاء، وض ــرف الح ــى ح ــاره إل ــي في اختص ــن العلائ ــل اب ــخ: وص ــال الناس ق
اســتيعابه.

الخاتمة
الحمد لله الذي وَفَّق وهدى، والصلاة والسلام على النبي المتسبب بالتوفيق والهدى، وبعد:

ــرز النتائــج والتوصيــات  ًـا خرجــا بأب ــان في فلــك هــذا المخطــوط دراســةًً وتحقيق� فبعدمــا دار الباحث
التاليــة:

أولًًا: أبرز النتائج:ࣽ	

ثيــن المتفقــة في  اه بـــ: أســامي المحِدِّ 1- ثبــوت نســبة كتــاب أســامي المحدثيــن للجرجــاني؛ وســَمَّ
الاســم مــع التمييــز بينهــم.

2- صحة نسبة مختصر كتاب الجرجاني للعلائي.

3- يعد كتاب الجرجاني مختصرًًا لكتاب الهروي: المعجم في مشتبه أسامي المحدثين.

))) ذكــره البخــاري في التاريــخ الكبيــر، 326/1، وابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل، 132/2، ترجمــة رقــم: 418 دون نســبةٍٍ! 
وذكــره الخطيــب في المتفــق والمــفترق، 224/1، باســم: إبراهيــم بــن مســلم الأحــول، ونســبه ابــن أبــي حاتــم في موضــعٍٍ آخــر مــن 
نعــاني-، والهــروي في المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن  كتابــه الجــرح والتعديــل، 3/5 –في ترجمــة: عبــد الله بــن إبراهيــم الَصَّ

نعــاني. ص 56 إلــى الَصَّ
))) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، 326/1.

))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 132، ترجمة رقم: 418.
ــم،  ــي حات ــن أب ــماء، 1/ 358، اب ــى والأس ــلم، الكن ــر، 294/1، مس ــخ الكبي ــاري، التاري ــر: البخ ــروي. انظ ــعيد اله ــو س ))) أب

الجــرح والتعديــل، 2/ 107، ترجمــة رقــم: 307.
))) أخــرج الحاكــم في معرفــة علــوم الحديــث ص235 وأبــو الفضــل الهــروي في المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن ص :60 
مــن طريــق أبــي بكــر بــن أبــي داود أنــه قــال لأبــي علــي النيســابوري الحافــظ: يــا أبــا علــيّّ: إبراهيــم عــن إبراهيــم عــن إبراهيــم، مــن 
ـهـم؟ فـقـال أـبـو عـلـي: إبراهـيـم ـبـن طهـمـان، ـعـن إبراهـيـم ـبـن عاـمـر الخَََنَّـعـي، ـعـن إبراهـيـم الخَََنَّـعـي، فـقـال: أحـسـنت ـيـا أـبـا عـلـي.
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ــه أقــوال علمــاء  ــاب الهــروي؛ كنقل ــدة مــن كيســه علــى كت 4- أضــاف الجرجــاني إضافــات مفي
ــرواة،  ــث ال ــرواة، وذكــر رمــوز الكتــب المســندة المشــتملة علــى أحادي ــل في ال الجــرح والتعدي

ــان عللهــا. ــز وبي ــرواة للتميي ــورد أحاديــث ال ًـا ي وأحيان�

5- لم يصلنا من مختصر العلائي سوى قطعة صغيرة.

ثانيًا: أبرز التوصيات:ࣽ	

1- البحــث عــن كتــاب الجرجــاني في المتفــق والمــفترق في زوايــا دور المخطوطــات وإخراجــه 
إلــى النــور.

2- إكمال البحث عما تبقى من كتاب العلائي المختصر لكتاب الجرجاني.

3- إفراد مقارنة بين كتاب الهروي وكتاب الجرجاني.

قائمة المصادر والمراجع
ــزازي، ط1،  ــادل الع ــق: ع ــة، تحقي ــة الصحاب ــد الله، معرف ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاني، أب 1- الأصفه

ــن، 1419هـــ- 1998م. ــاض: دار الوط الري

2- الأنصــاري، زكريــا بــن محمّّــد، فتــح الباقــي بشــرح ألفيــة العراقــي، تحقيــق: عبــد اللطيــف 
الهميــم، وماهــر ياســين الفحــل، ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1422هـــ- 2002م.

ــد  ــد المعي ــد عب ــة: محمّّ ــت مراقب ــع تح ــر، طب ــخ الكبي ــماعيل، التاري ــن إس ــد ب ــاري، محمّّ 3- البخ
خــان، ط1، حيــدر آبــاد- الدكــن: دائــرة المعــرف العثمانيــة، )د.ت(.

4- البخــاري، محمّّــد بــن إســماعيل، الجامــع الصحيــح، حققــه: محمّّــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، 
ط1، بيــروت: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ.

5- البغــوي، عبــد الله بــن محمّّــد، معجــم الصحابــة، دراســة وتحقيــق: محمّّــد الأميــن محمــد 
2000م. 1421هـــ-  البيــان،  دار  الكويــت:  ط1،  الجكنــي، 

ّـد ناصــر الديــن الألبــاني،  6- الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة، ســنن الترمــذي، حققــه: محم�
ط2، الريــاض: مكتبــة المعــارف، 1424هـــ.
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7- الجــزري، علــي بــن محمــد بــن الأثيــر، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق وتعليــق: علــي 
محمّّــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )د.ط(، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، )د.ت(.

ــة النهايــة في طبقــات القــراء، تحقيــق: ج. برجستراســر،  8- ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد، غاي
ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1427هـــ-2006م.

9- ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي، تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والســير، ط1، 
بيــروت: شــركة دار الأرقم بن أبــي الأرقم،1418هـــ-1997م.

ــي،  ــد الله القاض ــه: عب ــون، حقق ــاء والمتروك ــي، الضعف ــن عل ــن ب ــد الرحم ــوزي، عب ــن الج 10- اب
ــة، 1406هـــ- 1986م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1، بي

ــاني، ط2،  ــروان قب ــور م ــق: الدكت ــش، تحقي ــي، المده ــن عل ــن ب ــد الرحم ــوزي: عب ــن الج 11- اب
بيــروت: دار الكتــب العلميــة،

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

12- ابــن حبــان، محمــد، مشــاهير علمــاء الأمصــار وأعلام فقهــاء الأقطــار، تحقيــق: مــرزوق علــى 
إبراهيــم، المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، ١٤١١ هـــ - ١٩٩١ م.

ّـد بــن حبــان، الثقــات، ط1، حيــدر آبــاد الدكــن الهنــد: مطبعــة مجلــس  13- ابــن حبــان البســتي، محم�
دائــرة المعارف العثمانيــة، 1398هـ- 1978م.

14- ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، تهذيــب التهذيــب، اعتنــاء: إبراهيــم الزيبــق، عــادل مرشــد، ط1، 
بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1416هـــ- 1995م.

15- ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، ط2، حيــدر آبــاد: مجلــس 
دائــرة المعارف العثمانيــة، 1392هـ-1972م.

16- ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، لســان الميــزان، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة وســلمان عبــد 
الفتــاح أبــو غــدة، ط1، بيــروت: دار البشــائر الإسلاميــة، 1423هـــ-2002م.

اد معــروف،  17- الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، تاريــخ مدينــة الــسلام، تحقيــق: بشــار عــَوَّ
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ط1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1422هـــ- 2001م.

18-  الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، تلخيــص المتشــابه في الرســم، تحقيق: سُُــكينة الشــهابي، 
دمشق: طلاس، ط1، ١٩٨٥ م.

19- الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، تالــي تلخيــص المتشــابه، تحقيــق: مشــهور بــن حســن 
ســلمان، وأحمــد الشــقيرات، ط1، الريــاض: دار الصميعــي، 1417هـــ- 1997م.

20- الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، المتفــق والمــفترق، دراســة وتحقيــق: محمّّــد صــادق 
آيــدن الحامــدي، ط1، بيــروت: دار القــادري، 1417هـــ- 1997م.

ــادر.  ــد الق ــق عب ــق: موف ــة وتحقي ــف، دراس ــف والمختل ــر، المؤتل ــن عم ــي ب ــي، عل 21- الدارقطن
ط1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1406هـــ- 1986م.

ــد ناصــر الديــن  ــي داود، حققــه: محمّّ ــن الأشــعث، ســنن أب ــو داود السجســتاني، ســليمان ب 22- أب
الألبــاني، ط2، الريــاض: مكتبــة المعــارف، 1424هـــ.

ــر  ــق: عام ــة وتحقي ــطلاح، دراس ــان الاص ــي، الاقتراح في بي ــن عل ــد ب ــد، محمّّ ــق العي ــن دقي 23- اب
حســن صبري، ط2، بيــروت: شــركة دار البشــائر الإسلاميــة، 1427هـــ- 2006م.

ــام،  ــن الأوه ــي م ــتبه الذهب ــع في مش ــا وق ــان، الإعلام بم ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم 24- الذهب
تحقيــق: عبــد رب النبــي محمــد، ط1، المدينــة المنورة: مكتبــة العلوم والحكــم، 1407ه- 1987م.

25- الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ديــوان الضعفــاء والمتروكيــن وخلــق مــن المجهوليــن 
ــة  ــة النهض ــة: مكتب ــة المكرم ــاري، ط2، مك ــد الأنص ــن محمّّ ــاد ب ــه: حم ــن، حقق ــم لي ــات فيه وثق

الحديثــة، 1387هـــ- 1967م.

ُبلاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط  26-  الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ســير أعلام النـ�
وآخريــن، ط1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1405هـــ- 1985م.

27- الذهبــي، محمّّــد بــن أحمــد، المغنــي في الضعفــاء، تحقيــق: نــور الديــن عتر، ط1، قطــر: إدارة 
إحيــاء التراث الإسلامــي، )د.ت(.
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28- الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق: علــي 
محمــد البجــاوي، ط1، بيــروت: دار المعرفــة، 1382هـــ- 1963م.

29-  الــرازي، عبــد الرحمــن بــن محمّّــد أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ط1، حيــدر آبــاد الدكــن: 
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1271هـــ- 1951م.

ــن،ط1،  ــن الباحثي ــق م ــق: فري ــل، تحقي ــم، العل ــي حات ــد أب ــن محمّّ ــن ب ــد الرحم ــرازي، عب 30- ال
ــي، 1427هـــ- 2006م. ــع الحميض ــاض: مطاب الري

ّـد مرتضــى الحســيني، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مصطفــى  31- الزبيــدي، محم�
حجــازي وعبــد العليــم الطحــاوي، ط1، الكويــت: مطبعــة حكومــة الكويــت، 1393هـــ، 1394- 

1974،1973م.

32- الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، ط15، بيروت: دار العلم للملايين، 2002م.

ــيّّ  ــود الطناح ــق: محم ــكبرى، تحقي ــافعية ال ــات الشّّ ــي، طبق ــن عل ــاب ب ــد الوه ــبْْكيّّ، عب 33- السُُّ
وعبــد الفتــاح الحلــو، )د.ط(، القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، )د.ت(.

ّـد بــن عبــد الرحمــن، فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، دراســة وتحقيــق:  34- الســخاوي، محم�
ّـد آل فهيــد، ط3، الريــاض: مكتبــة دار المنهــاج، 1433هـــ. عبــد الكريــم الخضيــر ومحم�

ــد عمــر، ط1، القاهــرة:  ــق: علــي محمّّ ــر، تحقي ــد، الطبقــات الكبي ــن ســعد الزهــري، محمّّ 35 - اب
مكتبــة الخانجــي، 1421هـــ- 2001م.

ّـات، تحقيــق واعتنــاء: أحمــد الأرنــاؤوط، وتزكــي  36- الصفــدي، خليــل بــن أيبــك، الــوافي بالوفي�
مصطفــى، ط1، بيــروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 1420هـــ-2000م.

37- ابــن الــصلاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن، علــوم الحديــث، تحقيــق وشــرح: نــور الديــن عتر، 
ط17، دمشــق: دار الفكــر، بيــروت: دار الفكــر المعاصــر، 1433هـــ-2012م.

38- الــطبراني، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الكبيــر، حققــه: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط2، 
القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1411ه- 1994م.
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ــر،  ــرة: دار هج ــي، ط1، القاه ــد الترك ــق: محم ــند، تحقي ــن داود، المس ــليمان ب ــي، س 39- الطيالس
1999م. 1420ه- 

40- العجلــي، أحمــد بــن عبــد الله، معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء 
ــة  ــم البســتوي، ط1، المدين ــد العظي ــم عب ــد العلي ــق: عب وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، دراســة وتحقي

المنــورة: مكتبــة الــدار، 1405هـــ- 1985م.

41- ابــن عــدي، أحمــد بــن عبــد الله، الكامــل في ضعفــاء الرجــال، تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، وعلــي محمّّــد معــوض، ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1418هـــ-1997م.

ــد الرحيــم بــن الحســين، ذيــل ميــزان الاعتــدال، تحقيــق: علــي محمــد معــوض  42- العراقــي، عب
ــة، ط1، ١٤١٦ هـــ - ١٩٩٥م. ــد الموجــود، بيــروت: دار الكتــب العلمي وعــادل أحمــد عب

43-  العراقــي، عبــد الرحيــم بــن الحســين، شــرح التبصــرة والتذكــرة، حققــه: ماهــر ياســين الفحــل، 
ط1، القاهــرة: دار المحدثيــن، 1432هـــ- 2011م.

44- ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن، تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، 
ــروت: دار الفكــر، 1415هـــ- 1995م. ط1، بي

45- العقيلــي: محمــد بــن عمــرو، الضعفــاء الكبيــر، تحقيــق: عبــد المعطــي أميــن قلعجــي، بيــروت: 
دار المكتبــة العلميــة، ط1، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

46- ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعية، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، 
بيروت: عالم الكتب، ط1، ١٤٠٧ هـ.

47- ابــن قانــع، عبــد الباقــي، معجــم الصحابــة، ضبــط نصــه وعلــق عليــه: صلاح بــن ســالم 
1418هـــ. الأثريــة،  الغربــاء  مكتبــة  المنــورة:  المدينــة  ط1،  المصــراتي، 

ــي، ط1،  ــر الفارياب ــة نظ ــو قتيب ــق: أب ــلم، تحقي ــح مس ــاج، صحي ــن الحج ــلم ب ــيري، مس 48- القش
الريــاض: دار طيبــة، 1427هـــ-2006م.

ــد  ــم محمّّ ــد الرحي ــق: عب ــة وتحقي ــماء، دراس ــى والأس ــاج، الكن ــن الحج ــلم ب ــيري، مس 49- القش
ــة، 1404هـــ- 1984م. ــة الإسلامي ــورة: الجامع ــة المن ــقري، ط1، المدين القش
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َـا، أبــو الفــداء قاســم، الثقــات ممــن لــم يقــع في الكتــب الســتة، تحقيــق: شــادي بــن  50- ابــن قُُطْْلُُوْْبََغ�
ّـد بــن ســالم آل نعمــان، ط1، صنعــاء: مركــز النعمــان، 1432 هـــ - 2011 م. محم�

ــد  ــم ومحمّّ ــر هاش ــد عم ــق: أحم ــافعيين، تحقي ــات الش ــر، طبق ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كثي 51- اب
ــة، 1413هـــ-1993م. ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب ــزب، ط1، القاه ــد ع ــم محمّّ زينه

ّـد بــن يزيــد، الســنن، حكــم علــى أحاديثــه: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، ط1،  52- ابــن ماجــه، محم�
الريــاض: مكتبــة المعارف الإسلاميــة، 1417ه- 2000م.

ــف في  ــف والمختل ــن المؤتل ــاب ع ــع الارتي ــال في رف ــة الله، الإكم ــن هب ــي ب ــولا، عل ــن ماك 53- اب
الأســماء والكنــى والأنســاب، ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1411هـــ- 1990م.

اد  54- المــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، حققــه: بشــار عــَوَّ
معــروف، ط1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1413هـــ- 1992م.

55- ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي، الإعلام بفوائــد عمــدة الأحــكام، تحقيــق: عبــد العزيــز المشــيقح، 
الريــاض: دار العاصمــة، ط1، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

ــن  ــد ب ــده، محمّّ ــن من ــاب،  اب ــى والألق ــاب في الكن ــح الب ــحاق، فت ــن إس ــد ب ــده، محمّّ ــن من 56- اب
إســحاق، حققــه: نظــر محمّّــد الفاريابــي، ط1، الريــاض: مكتبــة الكوثــر، 1417هـــ- 1996م.

ــو  ــن صبري. ط1، أب ــر حس ــه: عام ــة، حقق ــة الصحاب ــحاق، معرف ــن إس ــد ب ــده، محمّّ ــن من 57- اب
ظبــي: مطبوعــات جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1426هـــ- 2005م.

58- النســائي: أحمــد بــن شــعيب، الســنن الصغــرى، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب: مكتــب 
المطبوعــات الإسلاميــة، ط2، ١٤٠٦ ه– ١٩٨٦م.

59- النســائي، أحمــد بــن شــعيب، الضعفــاء والمتروكيــن، تحقيــق: بــوران الضنــاوي وكمــال 
يوســف الحــوت، ط1، بيــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 1405هـــ- 1985م.

ــي  ــد رب النب ــوم عب ــد القي ــق: عب ــال، تحقي ــة الإكم ــي، تكمل ــد الغن ــن عب ــد ب ــة، محمّّ ــن نقط 60- اب
ومحمّّــد صالــح عبــد العزيــز المــراد، ط1، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 1408هـــ-1987م.
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ــم  ــيد معظ ــق: الس ــث، تحقي ــوم الحدي ــة عل ــد، معرف ــن محم ــد ب ــم محم ــابوري، الحاك 61- النيس
حســين، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، ١٣٩٧هـــ - ١٩٧٧م.

ــد الله، المعجــم في مشــتبه أســامي المحدثيــن، حققــه:  ــد الله بــن عب ــو الفضــل عبي 62- الهــروي، أب
نظــر محمّّــد الفاريابــي، ط1، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1411هـــ- 1990م.

63- الهليل، عبد العزيز بن عبد الله، التصنيف في السنة النبوية وعلومها في القرن الخامس 
الهجري، ط1، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، )د.ت(.
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